
 تونــس – اســـتبقت حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية جلســـة منح الثقـــة لحكومة 
إليـــاس الفخفاخ، المقررة ليـــوم الـ26 من 
فبرايـــر الجاري بعقد جلســـة للتصويت 
على مشـــروع قانون العتبـــة الانتخابية 
الذي يســـتهدف التضييـــق على صعود 
النـــواب فـــي الانتخابـــات القادمة، وهي 
خطـــوة يقـــول مراقبـــون إنها ســـتلاقي 
معارضـــة قوية مـــن مكونـــات التحالف 
الحكومي الجديد الـــذي يضم إلى جانب 
النهضـــة أحزابا صعد أغلـــب نوابها في 

البرلمان عن طريق نظام أكبر البقايا.
وتراهن حركة النهضة (54 نائبا) في 
تمريـــر القانون الجديد المثير للجدل على 
برئاســـة نبيل  دعم حزب ”قلـــب تونس“ 
القـــروي (38 نائبا)، وائتلاف الكرامة (19 
نائبـــا)، وهو جزء مـــن خطتها للدفع إلى 
انتخابـــات مبكّرة بعد إســـقاط الحكومة 
الجديـــدة بلائحة لـــوم مثلمـــا روّج لذلك 

قادة من الحزب الإسلامي.
وقـــال متابعـــون للشـــأن التونســـي 
إن مجـــرد عـــرض مشـــروع القانون على 
التصويـــت ســـيغذي الخلافـــات الكبيرة 
التي خرجت إلى العلن في الأيام الماضية 
بـــين حركـــة النهضة مـــن جهـــة والتيار 
الديمقراطـــي وحركـــة الشـــعب من جهة 
ثانيـــة، وأن الحكومة الجديدة ســـتكون 
ساحة لتسجيل النقاط بين الخصوم بدل 
أن تكون حكومة متضامنـــة وقادرة على 

إخراج البلاد من أزماتها.
ومن شـــأن هـــذه الخطـــوة أيضا أن 
تصب الزيت على النـــار في الصراع بين 
حركة النهضة، ورئيسها راشد الغنوشي 
الذي يـــرأس البرلمان، وبين الرئيس قيس 
ســـعيّد الذي يســـعى لجعـــل كلمة رئيس 
الجمهورية فوق الخلافات الحزبية، وهو 
ما ظهر بشكل واضح في لقائه بالغنوشي 
قبل يوم من الاتفاق على الحكومة، ثم من 
خـــلال كلمته أمام رئيس الحكومة المكلف 
حين قال إن في تونس رئيس دولة واحدا.

وبدا أن ســـعيّد، الذي كانت النهضة 
تراهـــن  على احتوائـــه وتجييره لخدمة 
أجنداتهـــا بدعمه في الدور الثاني، يعمل 
بشكل مباشـــر على إظهار قوته وتوجيه 
رسائل قوية للغنوشي الذي بات يتصرف 
كحاكم وحيد في البلاد خاصة بعد رحيل 

الرئيس السابق الباجي قائد السبسي.
الجلســـة  التونســـيون  ويترقـــب 
البرلمانية العامة المقـــررة الأربعاء القادم 
والتي ســـتكون حاســـمة للتصويت على 
منح الثقـــة أو رفض الحكومـــة الجديدة 
تشـــكيلها  مفاوضـــات  شـــهدت  بعدمـــا 

تجاذبات سياسية حادة.

وكان الفخفـــاخ أعلـــن ليـــل الأربعاء 
عن تشـــكيلة حكومة معدلة تتكون من 32 

وزيرا من المستقلين والحزبيين.
وقـــال الفخفـــاخ فـــي تصريـــح بثـــه 
التلفزيـــون الحكومي إثـــر لقائه الرئيس 
ســـعيّد ”لقد كانت فترة المشـــاورات، رغم 
صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية 

راقية“.
وبينّ الفخفـــاخ أن حكومته ”منفتحة 
وتضم  علـــى كامل الطيـــف السياســـي“ 

قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.
اجتماعـــا  المجلـــس  مكتـــب  وعقـــد 
الخميـــس وحدّد الأربعـــاء القادم تاريخا 
لعقـــد جلســـة عامـــة للتصويـــت علـــى 

الحكومة المقترحة، وفقا لبيانه.
وراســـل الرئيس التونســـي البرلمان 
رســـميا الأربعاء وأعلمه بأعضاء حكومة 

الفخفاخ لعرضها لاحقا على البرلمان.

وأمـــام الحكومـــة الجديـــدة تحـــدّي 
نيـــل ثقـــة البرلمان بــــ109 علـــى الأقل من 
الأصوات، وإن فشل الفخفاخ في ذلك فإن 
لرئيس الجمهوريـــة إمكانية حل البرلمان 
والدعوة لانتخابـــات مبكرة وفقا للفصل 

الـ89 من الدستور.
ويقول سليم الخرّاط المحلل السياسي 
التـــي تراقب  ورئيس منظمـــة ”بوصلة“ 
الحياة السياســـية في تونس ”اســـتنادا 
إلى تصريحات الأحزاب فإن هناك توجّها 
لمنح الثقة للحكومة“، لافتا إلى أن ”قياس 
مدى نجاعتها“ مرتبط بمســـاحة المناورة 

التي ستمنحها لها الأحزاب.
وأســـند الفخفاخ الوزارات السيادية 
إلـــى شـــخصيات مســـتقلة متمثلـــة في 
القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار 
القانوني في رئاســـة الجمهورية هشـــام 
الحزقي  وعمـــاد  (الداخليـــة)  المشيشـــي 
(الدفاع) والسفير السابق بسلطنة عمان 

نورالدين الريّ (الخارجية).
وأكّـــدت حركة النهضـــة التي رفضت 
في وقت ســـابق حكومة الفخفـــاخ، أنّها 
”ستشـــارك في الحكومة وتمنحها الثقة“ 

وفقاً لبيان بعد إعلان تركيبة الحكومة.
ونـــال حـــزب النهضة، ولديـــه العدد 
الأكبر من نـــواب البرلمان (54 من مجموع 
217)، ســـبع حقائـــب وزاريـــة، فضلا عن 

حقائب لمستقلين محسوبين عليه.

 أنقرة – وضـــع الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان قـــوات بـــلاده في وضع 
الروســـية  الغـــارات  بمواجهـــة  صعـــب 
بإدلـــب  الخميـــس  اســـتهدفتها  التـــي 
وســـط تســـاؤلات إن كان الرئيس التركي 
ســـيتصدى لتلـــك الغـــارات بالباتريوت 
الأميركـــي بعـــد أن أدار الظهـــر لعلاقته 
بواشـــنطن أم بالـ“أس – 400“ الروســـي، 
وهل يمكن لواشنطن أن تمد له يد العون 
بعد مواقف أنقرة التي أحدثت شرخا في 

العلاقات الثنائية.
وبعد أن فشلت لعبة كسب الوقت مع 
موســـكو، لجأ أردوغان إلـــى طلب الدعم 
الأميركـــي بالرغم مـــن تخلّـــي أنقرة عن 
شـــراء منظومة باتريوت وتخليها أيضا 
المشـــترك   “35 عن مشـــروع طائرة ”إف – 
مع الولايات المتحدة، ورهانها على علاقة 

استراتيجية مع روسيا.
ووفقا لمســـؤول تركي كبير في أنقرة، 
طلبـــت تركيا من الولايات المتحدة نشـــر 
بطاريتي صواريخ باتريوت على حدودها 
الجنوبية لمساعدتها على ردع أيّ هجمات 
الســـورية  القـــوات  تشـــنّها  مســـتقبلية 

المدعومة بالقوات الجوية الروسية.
وقال المســـؤول المطلع على سياســـة 
تركيا في ســـوريا إن أنقرة قد تســـتخدم 
طائـــرات حربيـــة مـــن طـــراز ”إف – 16“ 
لضـــرب الوحـــدات المواليـــة للأســـد في 
إدلـــب إذا تم نشـــر بطاريـــات الباتريوت 
فـــي محافظة هاتاي الواقعة على الحدود 
التي تفصل سوريا عن الأراضي التركية.

وقال المســـؤول لوكالـــة بلومبرغ إن 
تركيـــا لم تتلق ردا مـــن الولايات المتحدة 
بعـــد. وأرســـلت طلبهـــا خلال الأســـبوع 
الماضي إلى مبعوث واشنطن إلى دمشق، 

جيمس جيفري.

وكانـــت إدارة دونالـــد ترامب رفضت 
فـــي وقت ســـابق إبرام صفقة مـــع أنقرة 
نتيجـــة إصرارها على شـــراء نظام دفاع 
صاروخي روســـي في ســـنة 2019، حيث 

اعتبرته واشنطن تهديدا لقدرات الناتو.
وتحاول تركيا الحدّ من تقدم الحكومة 
السورية المدعومة من روسيا والذي يهدد 

جهودها لإقامة منطقة لخفض التوتر في 
إدلب، وهي خطوة يمكن أن تطلق العنان 
لنـــزوح جماعـــي يرســـل مليونـــي لاجئ 

باتجاه الحدود التركية.
باتـــت  تركيـــا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
في وضـــع صعـــب ومعقـــد، وأن رهانها 
الكامل على روســـيا دفعها إلى خســـارة 
دعم الولايـــات المتحدة ومن ورائها حلف 

الناتو.
وأنهت واشـــنطن اشـــتراك تركيا في 
إنتاج المقاتلة ”إف – 35“ التي يستخدمها 
حلف شـــمال الأطلســـي وحلفـــاء آخرون 
للولايـــات المتحـــدة وهي المقاتلـــة الأكثر 

تطورا في العالم.
وتخشى واشـــنطن أن تتمكن روسيا 
من خلال نشـــر المنظومة ”أس – 400“ مع 
المقاتـــلات ”إف – 35“ مـــن الحصول على 
معلومـــات كثيـــرة عن نظـــام التخفي عن 

الرادار الذي تتمتع به المقاتلة.
ولطالما حذرت واشـــنطن من أن شراء 
المنظومة الدفاعية الروســـية ربما يؤدي 
إلى اســـتبعاد تركيا من برنامج الطائرة 

”إف – 35“.
وحاولت تركيا تنفيذ عملية محدودة 
في إدلب للرد على تقدم الجيش السوري 

وإظهـــار قدرتهـــا علـــى تنفيـــذ وعودها 
وشـــعاراتها بشـــأن دفـــع قـــوات النظام 
إلـــى خارج اتفاق خفـــض التصعيد، لكن 
الروس ردوا الفعل ســـريعا واســـتهدفوا 

مواقع المدفعية التركية.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الخميس أن علـــى تركيا التوقف عن دعم 
”مجموعـــات إرهابية“ فـــي محافظة إدلب 
السورية مشـــيرة الى أنها شنت ضربات 

ضد فصائل مسلحة تدعمها أنقرة.
ودعـــا الجيش الروســـي فـــي بيانه 
”الجانـــب التركـــي إلى وقف دعـــم أعمال 
منددا  مجموعـــات إرهابية وتســـليحها“ 
بضربات مصدرها مواقع تركية أدت إلى 

إصابة أربعة جنود سوريين بجروح.
وأعلنت وزارة الدفـــاع التركية مقتل 
جنديين وإصابة خمسة آخرين في هجوم 
نفذته قوات ســـورية اســـتهدف الخميس 

قواتها في إدلب شمال غربي سوريا.
ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول للأنبـــاء 
التركية الرســـمية عن الوزارة قولها ”إن 
القـــوات التركيـــة ردت علـــى الهجوم ما 
أســـفر عن مقتل مـــا لا يقل عن 50 عنصرا 
مـــن الجيش الســـوري الحكومي وتدمير 

خمس دبابات ومدرعتين“.

وخلال الأســـابيع الثلاثـــة الماضية، 
قتـــل أكثـــر من اثني عشـــر مـــن القوات 
التركيـــة فـــي هجمـــات لقوات ســـورية 
مدعومة من روســـيا على نقـــاط مراقبة 

تركية في محافظة إدلب.
وبـــدأت فصائل المعارضة الســـورية 
المسلحة والجيش التركي بتمشيط بلدة 
النيـــرب في ريـــف إدلب بعد اســـتعادة 

السيطرة عليها.
فـــي  العســـكري  القائـــد  وقـــال 
الجيـــش الســـوري الحر العميـــد فاتح 
حســـون ”مشـــطت فصائـــل المعارضـــة 
والجيـــش التركـــي بلدة النيرب بشـــكل 
البلـــدة  علـــى  ســـيطرتها  بعـــد  كامـــل 
باتجاه  الحكوميـــة  القوات  وانســـحاب 

مدينة سراقب”.
وأضاف ”انسحبت القوات الحكومية 
بشكل كامل إلى داخل مدينة سراقب ولم 

تتبقى لها نقاط غرب المدينة“.
وبين أن ”فصائل المعارضة والجيش 
باتجـــاه  حاليـــاً  يتقدمـــا  لـــن  التركـــي 
مدينة ســـراقب“، واصفـــا العملية بأنها 
”محـــدودة للســـيطرة على بلـــدة النيرب 
وربما يكون هناك أكثـــر من هجوم على 

محاور أخرى“.

 جنيــف – باتت قطر فـــي موقف صعب 
بعـــد اتهامـــات قضائية جديـــدة لناصر 
الخليفي، الواجهة القطرية في الاستثمار 
الرياضـــي، بالتـــورّط في الفســـاد، وهو 
ما يزيـــد من الضغوط علـــى الدوحة قبل 
مونديـــال 2022 الـــذي تحاصـــره قضايا 
حقوق العمال، وصعوبة إنجاز المنشـــآت 
المضبوطة،  مواعيدهـــا  فـــي  الرياضيـــة 
فضلا عن ضغـــوط متعددة لوقف احتكار 

قطر لبث المباريات.
واتهم القضاء السويســـري الخميس  
ناصر الخليفـــي والأمين العام الســـابق 
للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم الفرنســـي 
جيـــروم فالك، فـــي قضية فســـاد متعلقة 
بمنـــح حقوق بـــث تلفزيوني لمســـابقات 

كروية.

وقال مكتب المدعي العام السويسري 
فـــي بيـــان إن الشـــخصين ”علـــى علاقة 
بعملية منـــح حقوق بث لعدة نســـخ من 

بطولتي كأس العالم وكأس القارات“.
ويتّهـــم القضاء فالـــك، الرجل القوي 
الســـابق في عهد السويســـري جوزيف 
بلاتر، بـ“قبول الرشـــى، الفساد المستتر، 
ســـوء الإدارة الجزائية المشـــددة وتزوير 
رئيـــس  الخليفـــي  هِـــمَ  واتُّ الوثائـــق“. 
الاعلاميـــة القطرية،  مجموعة ”بـــي إن“ 
بـ“التحريض على سوء الإدارة الجزائية 
هِمَ رجل ثالث يعمل في  المشـــددة“، كما اتُّ
قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تســـميته 

بـ“الرشوة“.
ويعتقـــد متابعـــون لقضية الفســـاد 
الرياضي أن الأمور صـــارت معقدة، وأن 

قطـــر لـــم تعد تقـــدر على الاســـتمرار في 
نفـــي الاتهامات الموجهة إليهـــا بالتورط 
فـــي دفـــع أمـــوال مقابل الحصـــول على 
حق اســـتضافة كأس العالـــم 2022 وقبله 
بطولـــة ألعاب القوى، فضـــلا عن احتكار 
حقوق البث في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، وهو مـــا أدى إلى إثارة الغضب 
بين متابعي البطولات الدولية الكبرى في 

المنطقة.
التـــي  التهـــم  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
وجّهـــت إلى الخليفي في جنيف ســـتدفع 
إلى توســـيع دائرة الشـــكوك في مختلف 
الحقـــوق التـــي حصلـــت عليهـــا قطـــر، 
وخاصـــة مـــدى ارتبـــاط الاســـتثمار في 
الرشـــى وشـــراء الـــذمم للحصـــول على 
حقوق غير مشروعة، بالحكومة القطرية، 

وإعـــادة تســـليط الأضواء علـــى وقوف 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
شـــخصيا وراء هذا الخيار بحثا عن دور 

أكبر وبسبل غير مشروعة.

وكانت وثائق مســـرّبة قد كشـــفت أن 
ناصر الخليفي قد وجه خطابا إلى الشيخ 
تميـــم، وكان حينئذ وليا للعهد، طلب فيه 
دفـــع مليوني يـــورو إلى وكيـــل اللاعب 
عندما  باســـتوري،  خافيير  الأرجنتينـــي 

نقـــل اللاعب من نـــادي باليرمو الإيطالي 
إلى نادي باريس سان جيرمان، في سياق 

التلاعب بحركة انتقال اللاعبين.
وكان الخليفـــي وفالـــك خضعا مطلع 
ديسمبر  لاستجواب من قبل الادعاء الذي 
وصفه بأنه ”جلســـات اســـتماع نهائية“ 
في التحقيقات الجنائيـــة التي بدأت في 
مارس 2017، على خلفية شـــبهات فســـاد 
فـــي منح مجموعة ”بـــي إن“ حقوق البث 

التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وأشـــار بيـــان الادعـــاء الخميس إلى 
أن فالك تلقّـــى مزايا مفرطة من المتهمين. 
واســـترد دفعة أولى بنحو 500 ألف يورو 
ســـددها لطرف ثالث عند شـــراء فيلا في 
ســـردينيا، بعد شراء الخليفي الفيلا عبر 

شركة بدلا من فالك.

وحصل بعدها فالك من الخليفي على 
حق حصري باســـتخدام الفيلا لفترة 18 
حتى موعد إيقافه من قبل الفيفا  شهرا – 
– دون أن يدفـــع إيجارا مقدرا بين 900 ألف 

يورو ونحو 1.8 مليون يورو.
وتابـــع البيان ”تلقـــى فالك من المتهم 
الثالث ثلاث دفعات بلـــغ مجموعها 1.25 
مليون يورو لشركته سبورت يونايتد أل 

أل سي“.
وتشـــكل القضية فصلا في سلســـلة 
من فضائح الفســـاد التي هزت كرة القدم 
العالميـــة واتحادها الدولـــي (الفيفا) منذ 
العام 2015، وأدت إلـــى الإطاحة برؤوس 
كبيـــرة يتقدمهـــا بلاتر ورئيـــس الاتحاد 
الاوروبـــي الســـابق الفرنســـي ميشـــال 

بلاتيني.
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رهان تركيا الكامل 

على روسيا دفعها 

إلى خسارة الدعم الأميركي 

ومن ورائه حلف الناتو

النهضة توجه ضربة أولى 

للتحالف الحكومي بعرض 

قانون العتبة على البرلمان

تورط الخليفي في الفساد يزيد من الضغوط على قطر قبل مونديال 2022

تصعيد غير محسوب
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حزم أوروبي 

يفاجئ أردوغان

مدن المستقبل 

ذكية.. 

لكن ماذا عن الأخلاق
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اتهام قضائي للخليفي 

{التحريض على سوء  بـ

الإدارة الجزائية المشددة}
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إعلام قطر يبحث 

عن موطئ قدم في 

سودان ما بعد البشير



 القدس  – بدأ العدّ العكسي للانتخابات 
التشــــريعية الإســــرائيلية (الكنيست)، مع 
احتدام المنافســــة بين الأقطاب المشاركة 
فــــي هذا الاســــتحقاق الذي يأخــــذ طابعا 
مصيريا بالنســــبة للبعض وفي مقدمتهم 
حــــزب الليكــــود (يمينــــي) وزعيمه رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتقول أوســــاط سياســــية متابعة إن 
نتنياهو عدل من استراتيجيته في الحملة 
الانتخابيــــة الجارية، لينتقــــل من معاداة 
الكتلة العربية داخل المجتمع الإسرائيلي، 
إلــــى محاولــــة اســــتمالتها، بعــــد أن ثبت 
بالكاشــــف أنها كتلة وازنة وقــــادرة على 
التأثير في مجريــــات العملية الانتخابية، 
وهو ما برهنت عليه الانتخابات السابقة 

التي جرت في سبتمبر الماضي.
ويشــــكّل العــــرب 20 فــــي المائــــة من 
مجموع ســــكان إســــرائيل البالــــغ عددهم 
9 ملايين نســــمة. ويحق لنحــــو 960 ألف 
نســــمة من عرب إســــرائيل التصويت في 

الانتخابات المقرّرة في 2 مارس المقبل.
ويعتمــــد زعيم الليكود على مســــارين 
لاختراق هذا الجزء من النسيج المجتمعي 
الإسرائيلي: الأول شنّ حملة على القائمة 
العربيــــة المشــــتركة التــــي نجحت خلال 
الاســــتحقاق الســــابق في إحراز المرتبة 
الثالثة في انتخابات الكنيست بـ13 نائبا، 
والمســــار الثاني هو محاولة اســــتقطاب 
الناخبيــــن العــــرب خاصة أولئــــك الذين 
لديهم تحفظات على القائمة المشتركة ولا 

يرون في الليكود تهديدا.
ووفق تقارير إســــرائيلية فإن الليكود 
بــــدأ العمل على أجندة تســــتهدف إحداث 
اختراق فــــي صفوف المكوّن العربي، وقد 
دشّــــن الحزب اليميني الــــذي يتطلع إلى 
تكريــــس هيمنته على الحياة السياســــية 
في إســــرائيل حملة دعائية فــــي المناطق 
ذات الغالبية العربية شــــعارها ”ولا شي“ 
(لا شيء) في إشارة إلى إنجازات القائمة 

المشتركة.
ويقود نتنياهو بنفســــه هذه الحملة، 
وقد أجرى هذا الأســــبوع لقــــاء مطوّلا مع 
موقــــع ”بانيــــت“ باللغــــة العربية، حرص 
خلالــــه على توجيــــه جملة من الرســــائل 
للمجتمــــع العربي يفنّد فيهــــا عداءه لهم، 
مركّــــزا على انفتاح دول عربية كثيرة على 
إسرائيل خلال عهده حيث أن تلك الدول، 

وفق رأيــــه، لم تعد تــــرى في الأخيرة 
خطرا يهددها بل على العكس 

تمامــــا ”فالعــــرب معجبــــون 
الإســــرائيلية  بالإنجــــازات 
المجــــالات  مختلــــف  فــــي 

والتجديدات التي يتم ابتكارها 
وتطويرها في إسرائيل“.

ولــــم يغفل رئيــــس الــــوزراء المنتهية 
ولايتــــه في الحــــوار عــــن التحريض على 
القائمــــة العربيــــة المشــــتركة حيث يرى 
بأنهــــا لم تحقــــق أيّ إنجاز لفلســــطينيي 
الداخل، فــــي المقابل تعهد بتحقيق جملة 
مــــن المكاســــب لفائدتهم في حــــال نجح 
في الاســــتحقاق، لعل مــــن بينها اختصار 
رحــــلات الحج بحيث تنطلق مباشــــرة من 

مطار بــــن غوريون إلى المملكــــة العربية 
السعودية.

المقابلــــة  خــــلال  نتنياهــــو  وصــــرّح 
بــــأن إســــرائيل تجري اســــتطلاعات رأي 
في الــــدول العربية حــــول تأييد خطوات 
التطبيع مع إســــرائيل وأنه سجلت زيادة 
على هذا المستوى. وأطنب زعيم الليكود 
خطة  خلال اللقاء فــــي ذكــــر ”إيجابيات“ 
السلام الأميركية المعروفة بصفقة القرن، 

وتأثيرها على وضع فلسطينيي الداخل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قــــد أعلن مــــن البيــــت الأبيــــض وبجانبه 
نتنياهــــو في 28 يناير عن خطته للســــلام 
قوامها  والفلسطينيين  الإسرائيليين  بين 
إعلان القــــدس عاصمة لإســــرائيل، وضم 
والمســــتوطنات  الأردن  لغــــور  الأخيــــرة 
المتناثــــرة في باقي الضفــــة الغربية، في 
الحصول  الفلســــطينيين  بإمكان  المقابل 
علــــى دولــــة خاصة بهــــم هي عبــــارة عن 
كانتونات موصولة بجســــور وأنفاق على 
المدى البعيد فــــي حال تم الالتزام بجملة 
من الشروط في علاقة بالأمن الإسرائيلي.

وأثارت هذه الخطة ردود فعل غاضبة 
لدى فلســــطينيي الضفــــة الغربية وقطاع 
في المقابل كانت مواقف  غزة و“الشتات“ 
عرب 48 ضعيفة نســــبيا، ويفسر محللون 
ذلك بالتحولات الذي يشهدها المجـــتمع

 العربي في الداخل 
الإسرائيلي 
خاصة  وأنّ 
جزءا كبيرا 

منه لم يسبق 
أن عانى 

ويلات 

الصــــراع، ويعتبــــر أنــــه جــــزء أصيل من 
”دولة“ إسرائيل.

ولكنّ هذه التحولات لا تعني بالمطلق 
أنّ هنــــاك نســــبة مؤثــــرة تؤيــــد اليميــــن 
الإســــرائيلي الذي لطالما تعاطى مع عرب 
الداخــــل على أنهــــم مواطنون مــــن درجة 
ثالثــــة، وأنّ ولاءهم لجذورهم وليس لدولة 
إســــرائيل فــــي المقابل فإن هنــــاك عددا لا 
بــــأس به من هذا المكــــوّن لا يخفي تأييده 

لأحزاب اليسار الإسرائيلية.
وكان حزب ميرتس قد نجح في تجاوز 
العتبة الانتخابية في الاستحقاق السابق 
والبقاء في الكنيســــت بفضــــل الأصوات 
العربية، وصرّحت حينها رئيســــة الحزب 
تمار زندبرغ لقد ”فزنا بـ35 ألف صوت في 
البلــــدات العربية، وبالمجمل حصلنا على 
قرابة 40 ألف صوت من الناخبين العرب“.
وأضافــــت ”منــــذ الآن فصاعــــدا، على 
اليسار الاعتماد عليهم بصورة أكبر. وفي 
المســــتوى الأكثر سياسية وانتخابيا، إذا 
يسار شراكات  لم يُنشئ معسكر الوسط – 
مع الجمهــــور العربي، فإنه لن يســــتطيع 
العودة إلى الحكم. وإذا صوّت العرب مثل 
اليهود، فلن يكون هناك رئيس حكومة من 

اليمين“.
ويقــــول محللــــون إن الناخبين العرب 
يشــــكّلون قوة انتخابية مهمة وقادرة على 
تغييــــر المعادلة، وهذا ما يفســــر التركيز 
الكبير عليهم حتــــى من قبل الليكود الذي 
أقام في الســــابق حملاته الانتخابية على 
لمغازلة  ضدهم  والتحريض  اســــتعدائهم 
اليمينيين، من خلال سلســــلة تصريحات 
وصفــــت بالعنصريــــة من قبيــــل ”العربي 
متهــــم طالما لم تثبت براءتــــه“، و“العرب 
قادمــــون للقضــــاء علينا (في إشــــارة إلى 

مكاتب الاقتراع)“.
ويقول نواب في الكنيست ونشطاء إن 
عرب الداخل لن ينســــوا حملات نتنياهو 
وإن  اســــتهدفتهم،  التــــي  التحريضيــــة 
محاولات استمالة البعض لن تؤتي أكلها، 
لأن الناخب العربي يدرك جيدا دوافع هذا 

التغيّر في موقف الليكود وزعيمه.
وقال النائب منصور عباس، إن هناك 
”لعبة انتخابية من حزب الليكود لمحاولة 
غــــزو الوســــط العربــــي وتحقيــــق بعض 
المكاسب عشــــية الانتخابات الإسرائيلية 
العامــــة وفــــي تقديرنا فــــإن هــــذه اللعبة 

ستفشل“.
وأضــــاف عبــــاس ”ما تم نشــــره حول 
اختصار رحلة فريضة الحج هو استخدام 
رخيــــص للأوضــــاع، لأن نتنياهو وحزب 
أداء  أن  جيــــدا  يعلمــــان  الليكــــود 
مشــــاعر الحج للفلســــطينيين في 
الداخــــل المحتل، تتــــم من خلال 
الأردن عبــــر ترتيبــــات خاصــــة 
ولا تغييــــر على مســــتوى هذا 
الوضــــع“، وشــــدد عباس أن 
”لجــــوء الليكــــود إلــــى هذا 
الأمــــر هــــو دليــــل إفــــلاس 
وإدراك بــــأن الوضع العام لا 
يسير في مصلحة هذا الحزب 

وزعيمه نتنياهو“.
وتجاوز نسبة مشاركة العرب في 
انتخابات سبتمبر حاجز الـ55 في المئة 
مقابل 40 في المئة في انتخابات أبريل. 
وذهــــب أكثــــر مــــن 90 فــــي المئة من 
الأصوات للقائمة المشتركة، فيما النسبة 

المتبقية ذهبت لليسار.

 بيروت –  تحيط شكوك كثيرة بالورشة 
الداخليــــة التــــي وعد بها رئيــــس الوزراء 
اللبناني الســــابق ســــعد الحريري لإعادة 
”ترشــــيق“ تيار المســــتقبل الذي يتزعمه، 
وقدرتها على انتشال الحريرية السياسية 

من مأزقها الحالي.
وتعتبر أوســــاط سياســــية أن تراجع 
شــــعبية التيــــار لا يتعلــــق فقــــط بالحالة 
وخارطــــة  القيــــادة  وهيكليــــة  الحزبيــــة 
القيادات والمنسقين، بل يتجاوز ذلك إلى 
ارتباك البوصلة السياسية، والتي لا يبدو 
أن الحريــــري نجح فــــي تصويبها في ما 
أعلنه من مواقف فــــي الخطاب الذي ألقاه 
فــــي 14 فبراير الجاري (فــــي إحياء ذكرى 
اغتيــــال والــــده رفيق الحريــــري في نفس 

التاريخ من العام 2005).
وترأس الحريــــري، الأربعاء، اجتماعاً 
للمجلس المركزي للتيار، في حضور فريق 
عمل مكتبه ونواب ”المســــتقبل“ وأعضاء 
المكتبَين السياسي والتنفيذي. وقد حدد 
الحريري موعداً للمؤتمر العام بعد أربعة 
أشهر، على أن يكون عقده بداية تغييرات 

حقيقية داخل منظومة التيار الحزبية.
ويقــــول مطلعــــون على الجــــدل داخل 
البيئــــة الحاضنــــة للمســــتقبل إن التيار 
تحــــول إلــــى حزب ســــلطة مهمتــــه توفير 
خلفية سياســــية حاضنة لسعد الحريري 
ووزرائه، خصوصا في المرحلة التي تلت 
إبرام التســــوية مع رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســــيل وأدت إلــــى انتخاب 

ميشال عون رئيسا للجمهورية.
ويضيــــف المطلعــــون أنــــه كان علــــى 
هذه التســــوية أن تؤمّــــن للحريري بقاءه 
علــــى رأس حكومــــات عــــون، وتوفــــر لــــه 
حصة وزاريــــة وازنة لن تتأثر بحجم تيار 

المستقبل داخل البرلمان.
ويلفــــت هــــؤلاء إلــــى أن بيئــــة تيــــار 
المســــتقبل شــــعرت بأن زعيمها مســــتعد 
لتقديــــم التنــــازلات تلــــو الأخــــرى حماية 
لصفقته مــــع عون، بما في ذلــــك الموافقة 
على قانــــون انتخابات أضرّ بموقع التيار 
داخل مجلــــس النــــواب، والمضــــيّ قُدما 
بــــه والضغــــط على نــــواب ”المســــتقبل“ 
لإقــــراره، على الرغم مــــن تصاعد أصوات 
داخل المســــتقبل تحذّر مما سيتسبّب به 
القانــــون من أضرار تصــــب لصالح حزب 
الله والتيار العوني على حساب الحريرية 
السياســــية بالــــذات. ووفــــق تســــريبات، 
فإن المؤتمر العام للتيار ســــيعقد ما بين 

يونيو وأغســــطس، على أن تجري داخله 
انتخابــــات للمكتــــب السياســــي والأمانة 
العامة، تقود إلى تغييرات على مســــتوى 
الكوادر والمنســــقين، وأن هنــــاك توجّها 
لتقليص أعضاء المكتب السياسي البالغ 

عددهم حاليا 33 عضوا.
وكانــــت نتائــــج الانتخابــــات النيابية 
الأخيــــرة مخيّبــــة للآمال ووجّهــــت طعنة 
للتيار وزعيمه، ليس فقط بســــبب الطابع 
التقنــــي المتوقع لقانــــون الانتخابات، بل 
أيضا بســــبب عزوف ناخبي ”المستقبل“ 
عن المشاركة في الاستحقاق أو التصويت 
ضــــد التيــــار الأزرق فــــي بعــــض الدوائر 
المحســــوبة تقليديــــا لصالــــح الحريــــري 

وتياره.

وينقل عن منابر داخل المســــتقبل أن 
إعادة الثقة بين التيار والشــــارع اللبناني 
باتت ضرورة واجبة، وأن أمر ذلك لن يتم 
بتغير الوجوه وإجراء تعديلات في توزيع 
المناصــــب، خصوصًا أن الوجهة الناظمة 
لحيثيــــات التأييد لم تنظــــر يوما إلى هذه 
الأمــــور، بــــل كانت وجهتهــــا دائما صوب 
الزعيم الأول للتيار سواء في عهد الراحل 
رفيــــق الحريري أو في عهد وريثه في هذه 

الزعامة نجله سعد الحريري.
ويقــــول هؤلاء إن التيــــار لم يكن يوما 
حركــــة طائفيــــة مذهبية بل تيــــارا وطنيا 
عريضا متعددا، وأنه من الخطأ اختصاره 

بصفته حزب السنة في البلاد.
وعابــــت هــــذه المنابــــر علــــى زعيــــم 
المســــتقبل اضطــــراره إلــــى التوجه إلى 
”أهل الســــنة“ والتحدث عن الإحباط الذي 
يــــروج في بعض صفوفهــــم، وكأن في تلك 
المقاربــــة هــــروب مــــن واجبــــات وطنية 
لطالما كانت السنية السياسية رائدة بها، 
واعتراف بالفشل في تشكيل جبهة وطنية 
عريضــــة تلامس ما تشــــكّل بعــــد اغتيال

الحريري الأب وما عــــرف حينها بتحالف 
14 آذار.

ويرى باحثون في شــــؤون الســــنة في 
لبنان أن الطائفة ومنذ استقلال لبنان عام 
1943 وارتضاءها بزعامــــة رئيس الوزراء 
الراحل رياض الصلــــح، بالكيان اللبناني 
الحديــــث، لم تتعامل مع نفســــها بصفتها 
كيانا منفصلا بــــل بصفتها امتدادا داخل 
البلــــد لتيارات عروبية عريضة راجت بعد 

حروب الاستقلال.
ضبابيــــة  أن  الباحثــــون  ويضيــــف 
تحالفات ســــعد الحريري العربية، لاسيما 
الخليلية، وبالأخــــص مع المملكة العربية 
السعودية، تثير قلقا سنيا حيال البوصلة 
المفقودة في خطاب الحريري في السنوات 
الأخيــــرة، والذي لا يبدو أن خطابه الأخير 

قد بدد ما شابه من لبس وغموض.
ويلفت هؤلاء إلــــى أنه على الرغم مما 
تم الإيحاء بــــه من تجاوز لمرحلة الصفقة 
الرئاســــية ومــــن ذهــــاب للانقــــلاب علــــى 
قواعدهــــا، فإن الحريري ما زال متمســــكاً 
بالأصول الناظمــــة لواقع الحال في لبنان 
حزب الله وهيمنته  لجهة مراعاة ”قدرية“ 

على البلد.
ويعتبــــر الباحثــــون أن مشــــكلة بيئة 
المستقبل ومناصري الحريرية السياسية 
هي في ما يفرضه هذا الحزب من شــــروط 
علــــى البلــــد، وأن مســــألة التصويب على 
العونية السياسية، لاسيما جبران باسيل 
”رئيس الظل“، حسب تلميحات الحريري، 
لا تعبّر عن سياســــة نوعية فــــي مواجهة 

جذور المعضلة الحقيقية في البلد.
مســــتقبلية  شــــخصيات  وتقــــول 
مخضرمــــة إن التيار ليــــس حزبا عقائديا 
وأن دينامياته مــــا زالت مرتبطة بدينامية 
زعيمه، وأن على الحريري شــــخصيا بذل 
جهود مكثفة لإعادة تنشــــيط عمل التيار، 
خصوصــــا وأن الكثيــــر مــــن الانتقــــادات 
التــــي اعترف بها حملت غيــــاب الحريري 
مسؤولية حالة الترهل التي أصابت علاقة 
تيار المستقبل ببيئته الشعبية الحاضنة، 

لاسيما في البقاع والشمال.
علــــى  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويخلــــص 
”المســــتقبل“ أن ينخــــرط في زمــــن ما بعد 
17 أكتوبــــر تاريــــخ انــــدلاع الاحتجاجات 
في لبنان، وأنه لا يمكن اســــتخدام أدوات 
الأمــــس التي نهلت كثيرا من زلزال اغتيال 
رفيــــق الحريــــري، وأن التيار ســــيواصل 
النزف إذا لم يتصالــــح مع الواقع الجديد 
الذي فرضته انتفاضة غير مسبوقة عابرة 

لكل المناطق والطوائف في لبنان.

 دمشــق – ناشــــدت المفوضية العليا 
لشــــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
تركيــــا الخميــــس، اســــتقبال مزيــــد مــــن 
اللاجئين مع فرار مئات الآلاف من شــــمال 
غرب ســــوريا التي تشــــهد معارك عنيفة، 
خاصــــة مع انخــــراط القــــوات التركية في 
الســــورية  الحكومية  للقــــوات  التصــــدي 
المدعومــــة روســــيّا في تقدّمهــــا في إدلب 

وريف حلب.
وتتعرّض مناطق في إدلب ومحيطها، 
تســــيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة سابقاً) وفصائل أخرى أقلّ نفوذا، 
منذ ديســــمبر لهجوم واســــع من دمشــــق، 
التــــي تمكّنت من التقدم والســــيطرة على 

مناطق واسعة.
وتغلــــق تركيــــا حدودها، أمــــام تدفق 
الفارّين الأمر الذي يُنذر بكارثة إنســــانية 
كبرى في هذا المنطقة. ويقول محللون إن 
إغلاق أنقرة للحــــدود يتناقض وما تروّج 
له مــــن أن الهدف مــــن تدخلها فــــي إدلب 

وضواحيها هو الدفاع عن المدنيين.
وقال رئيس المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين فيليبو غراندي في بيان ”نحتاج 
إلى إنهاء القتال وطريق آمن للحفاظ على 
الأرواح“. وأضاف غراندي ”أناشــــد أيضا 
الــــدول المجــــاورة، بمــــا في ذلــــك تركيا، 
توسيع نطاق اســــتقبال الواصلين، حتى 
يتمكّــــن من هم أكثــــر عرضــــة للخطر من 

الوصول إلى بر الأمان“.
وســــبق وأن شــــددت تركيا على أنها 
غير مســــتعدة لفتح حدودهــــا أمام موجة 
جديدة من اللاجئين، معتبرة أنها طاقتها 
الاســــتيعابية لــــم تعد تحتمــــل المزيد من 

النازحين.
وتشــــير تقديرات الأمــــم المتحدة إلى 
أن أكثــــر من 900 ألف شــــخص فــــرّوا من 
ديارهم أو المخيمات التي يعيشــــون فيها 
في شــــمال غرب سوريا بســــبب التصعيد 
الأخير، في مــــا يعدّ أكبر موجة نزوح منذ 

بدء النزاع قبل تسع سنوات.

وتوجه معظــــم النازحين إلى شــــمال 
محافظة إدلب وإلــــى محافظة حلب، حيث 
يواجهون ظروفا صعبة لاســــيما بســــبب 

رداءة الطقس والصقيع.
وقــــال غرانــــدي إن 80 فــــي المئــــة من 
النازحين من النساء والأطفال، وشدد على 
أهمية توفير ممرّ آمن لإيصال المساعدات 
المفوضيــــة  لــــدى  أن  وأوضــــح  إليهــــم. 
مخزونات في المنطقة لتلبية الاحتياجات 
العاجلة لما يصل إلى 2.1 مليون شخص، 
بما في ذلك خيام لإيواء 400 ألف شخص، 
مشيرا إلى أن عدد المدنيين في المحافظة 

يقدّر بنحو أربعة ملايين.
وأضــــاف غراندي ”لا يمكــــن أن يدفع 
الآلاف من الأبرياء ثمن انقســــام المجتمع 
الدولــــي الذي ســــيكون عجزه عــــن إيجاد 
حــــلّ لهذه الأزمة وصمــــة عار خطيرة على 

ضميرنا الجماعي الدولي“.
وفي أعزاز على بعد نحو 30 كيلومترا 
شــــمال غربي مدينة حلب، تقطعت السبل 
بأبي عبدالله لأيام. فبعد أن هربت أسرته 
من الضربات الجويــــة على إدلب، انتقلت 
من قرية لأخرى في شــــمال غرب ســــوريا 

لكنها لم تعثر بعد على ملاذ. وهربت معه 
زوجتــــه وأولاده الأربعــــة و20 آخرين من 

أقربائه.
وقال المزارع البالغ من العمر 49 عاما 
من على جراره ”لا أعرف إلى أين آخذهم… 
هذه هي المرة الأولى التي أهرب فيها من 
بلدتي. الله وحده يعلم إلى أين سنذهب“.
وتنام الأســــر فــــي الشــــوارع وحقول 
الزيتــــون وتحرق القمامــــة لتنعم بالدفء. 
ولاقى بعــــض الأطفال حتفهــــم متجمدين 
من البرد. وســــبق بالفعــــل أن نزح بعض 
الفارّيــــن مــــن إدلــــب أكثــــر من مــــرة، بعد 
هروبهم من معارك فــــي مناطق أخرى من 

سوريا في وقت سابق من الصراع.
وقالــــت عزيزة (70 عامــــا) إن هذه هي 
المــــرة الثالثة التي تنزح فيها لكنها كانت 
دوما تعــــود لمنزلها. أما هــــذه المرة بعد 
أن دخلت قــــوات الحكومة قريتها، فهي لا 

تعرف متى ستعود أو إن كانت ستعود.
ونبّــــه مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشؤون الإنســــانية إلى أن الأزمة وصلت 
لمستويات مروعة وأن أعدادا متزايدة من 
النازحين تتكدّس في جيب صغير بإدلب.
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إعادة الثقة بين تيار 

المستقبل والشارع ضرورة، 

وذلك لن يتم بتغيير 

الوجوه وإجراء تعديلات

في توزيع المناصب

الناخبون العرب يشكلون 

قوة انتخابية مهمة وقادرة 

على تغيير المعادلة، وهذا 

ما يفسر التركيز عليهم 

حتى من قبل الليكود

حزب الليكود عمد إلى تغيير اســــــتراتيجيته الانتخابية من معاداة الناخب 
ــــــأن هذا المكون رقم  ــــــي إلى محاولة اســــــتمالته، وهذا يعود لإدراكه ب العرب
صعب في المعادلة وأن اســــــتعداءه بشكل مباشر يصب في صالح ”القائمة 

العربية المشتركة“ واليسار الإسرائيلي.

سكان إدلب وضواحيها محاصرون 

بين القصف وحدود تركيا المغلقة

نتنياهو يغير استراتيجيته الانتخابية: 

من استعداء عرب ٤٨ إلى استمالتهم

ارتباك البوصلة السياسية للحريري 

يبقي على نزيف «المستقبل»

وجهة الليكود الجديدة

إلى أين المفر

ــي المناطق 
ها ”ولا شي“
زات القائمة 

هذه الحملة، 
ء مطوّلا مع 
ربية، حرص 
الرســــائل  ن
 عداءه لهم، 
كثيرة على  ة
 تلك الدول، 

الأخيرة 
س

ها 

راء المنتهية 
حريض على 
حيث يرى  ة
فلســــطينيي 
حقيق جملة 
حــــال نجح 
نها اختصار 
مباشــــرة من 

ذلك بالتحولات الذي يشهدها المجـــتمع
العربي في الداخل 

الإسرائيلي 
خاصة  وأنّ 
ي

جزءا كبيرا 
منه لم يسبق 
أن عانى
ويلات 

وقال النائب منصو
”لعبة انتخابية من حز
غــــزو الوســــط العربــــ
المكاسب عشــــية الانت
العامــــة وفــــي تقديرنا

ستفشل“.
وأضــــاف عبــــاس
اختصار رحلة فريضة
رخيــــص للأوضــــاع، لأ
يعلمــــ الليكــــود 
مشــــاعر الحج
الداخــــل المح
الأردن عبــــر
ولا تغييــــر
الوضــــع“
”لجــــوء 
الأمــــر ه
وإدراك بــ
يسير في م

وزعيمه نتنياهو“.
وتجاوز نسبة
انتخابات سبتمبر ح
مقابل 40 في المئة في
وذهــــب أكثــــر مــــن
الأصوات للقائمة المش
المتبقية ذهبت لليسار
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رفع اسم السلطان 

قابوس من النشيد 

الوطني العماني

 مســقط – أصدر سلطان عمان الجديد 
هيثـــم بـــن طـــارق، الخميس، مرســـوما 
يقضـــي بتغيير بضع كلمات في النشـــيد 
الوطنـــي العمانـــي كانـــت تشـــير إلـــى 
ســـلفه الراحـــل قابوس بن ســـعيد وذلك 
غـــداة انتهاء فترة الحداد الرســـمية على 

وفاته.
ويظهر وجود اســـم السلطان الراحل 
ضمن كلمات النشـــيد الوطني، حضوره 
الطاغـــي فـــي المشـــهد العمانـــي والذي 
يُعزى إلى دوره الكبير في تأسيس عمان 
الحديثة حيث كانت له بصماته الواضحة 

على مختلف مؤسسات الدولة.
ولا يؤشـــر رفـــع اســـم قابـــوس من 
النشـــيد العماني إلـــى أي نوع من أنواع 
القطيعـــة مع مرحلة حكمه إذ أن مواصلة 
ما أنجزه وحمايته والبناء عليه كانت من 
العناوين البارزة لبرنامج عمل السلطان 

الجديد في بداية عهده.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء العمانية أن 
الســـلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما 
”بتعديل الملحق الثالث المرفق بقانون علم 

الدولة وشعارها ونشيدها الوطني“.
وبموجـــب المرســـوم، ســـيتم إبـــدال 
كلمـــات النشـــيد التـــي كانت تشـــير إلى 
السلطان الراحل بالقول ”أبشري قابوس 
جاء فلتباركه الســـماء واسعدي والتقيه 
بالدعاء“ بكلمات جديدة هي ”فارتقي هام 
الســـماء واملئي الكون الضياء واسعدي 

وانعمي بالرخاء“.
وتوفي الســـلطان قابوس الذي تولّى 
الحكم لنحو خمســـين عاما، في العاشـــر 
من يناير الماضي عن عمر تسعة وسبعين 

عاما.
وفي انتقال سلس وســـريع للسلطة، 
أدى هيثـــم بن طارق آل ســـعيد الذي كان 
يشـــغل منصب وزيـــر التـــراث والثقافة 
اليمين الدســـتورية بعد تعيينه ســـلطانا 

لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس.

الحوثيون يتهمون غريفيث بالانحياز للتحالف العربي
الحوثـــي  جماعـــة  بـــدأت  صنعــاء -   
المتمرّدة في اليمن بشـــنّ حملة شـــديدة 
علـــى المبعـــوث الأممي مارتـــن غريفيث، 
في مؤشـــر علـــى خلافـــات حـــادّة معه، 
عزتهـــا مصادر مطلعة إلى رفضه تحميل 
العربي  والتحالـــف  الشـــرعية  الحكومة 
الداعـــم لهـــا بقيـــادة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، مســـؤولية موجة التصعيد 

الجارية في عدد من جبهات القتال.
وقالت المصـــادر إنّ تكثيف التحالف 
لميليشـــيا  الجويـــة  لضرباتـــه  العربـــي 
الحوثـــي قلب موازين القـــوى ضدّها في 
عدد من الجبهـــات أهمّها جبهة الحديدة 
على الســـاحل الغربي اليمني، ما دفعها 
إلى محاولة الاحتماء بموقف أممي يدين 
التحالـــف، وهو ما لم تحصـــل عليه من 

غريفيث.
واتهم الحوثيون، الخميس، غريفيث 
بالانحيـــاز لـــدول التحالف. وقـــال بيان 
لـــوزارة حقـــوق الإنســـان فـــي حكومة 
صنعـــاء الموازيـــة إن ”المبعـــوث الأممي 
لا يعمـــل بالحياديـــة المطلوبـــة منـــه في 
مهمته الأممية وهو منحاز لدول تحالف 

العدوان“.
وســـبق للمبعـــوث الأممـــي ذاته أن 
تعـــرّض لانتقادات من عـــدّة أطراف ذات 
صلـــة بالملـــف اليمني خصوصـــا لجهة 
ما تعتبره جهات سياســـية تســـاهلا مع 
الحوثيـــين، في إشـــارة إلـــى مرونته في 
التعامـــل معهـــم والتي اســـتفادوا منها 
كثيـــرا وأصبحـــوا بموجبهـــا يعاملون 
من قبـــل المجتمع الدولي كطرف مســـاو 

للشرعية التي انقلبوا عليها.
ولم يســـتفد غريفيث من تلك المرونة 
في الدفع بجهود الســـلام التي يقودها، 
بل قد يكون شـــجّع الحوثيـــين على عدم 
الاســـتجابة لعدّة مبادرات طرحت لإنهاء 

الحرب في اليمن.
وأضافت الـــوزراة التابعة للحوثيين 
فـــي بيانها ”تجاهل المبعـــوث الأممي لما 
تتعرض له مديريـــة الدريهمي بمحافظة 
الحديـــدة، غربي البلاد، وكـــذا التصعيد 

في نهم والجوف، شـــرقي البـــلاد، يؤكد 
أنه لا يعمـــل بالحيادية المطلوبة منه في 

مهمته الأممية“.
وتابع البيان ”صمت المبعوث الأممي 
المخزي وعدم مطالبته بمحاسبة معرقلي 
اتفـــاق ســـتوكهولم شـــجع دول تحالف 
العدوان على الاســـتمرار فـــي التصعيد، 
الدريهمي“.  لأبنـــاء  الجماعية  والإبـــادة 
وضراوة  التصعيـــد  ”اســـتمرار  واعتبر 
القصـــف علـــى المديرية يعـــدان تجاوزا 

لاتفـــاق ســـتوكهولم، الـــذي تم برعايـــة 
أممية“.

وكان المبعـــوث الخـــاص لأمـــين عام 
الأمم المتحدة إلى اليمن قد حذّر قبل أيام 
من أنّ تزايد أعمال العنف يهدد المكاسب 
التـــي تحققـــت بشـــأن اتفـــاق الحديدة، 
ويجعل الطريـــق لتحقيق الســـلام أكثر 

صعوبة.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن 
الدولي التي انعقـــدت، الثلاثاء، في المقر 

الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، حول 
في  والإنســـانية  السياســـية  الأوضـــاع 

اليمن.
وقال المسؤول الأممي، في إفادته عبر 
دائرة تلفزيونية من جنيف ”نشـــهد الآن 
ما خشيناه لفترة طويلة من قبل. فالعنف 
يهدد المكاســـب التي أحـــرزت مما يجعل 
طريقنا إلى السلام أكثر صعوبة“. وأشار 
غريفيث إلى أنّـــه ”يعمل حاليا للوصول 

إلى ترتيبات شاملة لخفض التصعيد“.
وأردف قائلا ”الوضع العسكري أكثر 
صعوبة الآن وخاصـــة في نهم والجوف 

ومأرب وصعدة والعاصمة صنعاء“.
وتابـــع ”لدينـــا تقاريـــر بتزايد عدد 
الغارات العابرة للحدود بشـــكل ملموس 
في الفترة الأخيـــرة، وتقارير أخرى تفيد 
باستهداف المنشآت الطبية والمستشفيات 

والمدارس والمدنيين“.
ودعا أطـــراف النزاع فـــي اليمن إلى 
أن ”تـــدرك أن التصعيد الجـــاري للعنف 
ســـتكون له تداعيات على المكاسب التي 
تحققت في الحديدة“. كمـــا جدّد التأكيد 
علـــى ”عدم وجـــود حل عســـكري لإنهاء 

الأزمة اليمنية“.
وقـــال إنّه ”بـــات من الضـــروري أن 
تعمل الأطراف اليمنية من أجل التوصل 
إلى رؤيـــة موحدة حول اليمن في مرحلة 
ما بعـــد الصراع تضمن إيجـــاد حكومة 
الجميـــع،  تشـــمل  سياســـية  وعمليـــة 
وتنشيط مؤسســـات الدولة وتقبّل إنهاء 
الاختلافـــات حتـــى مـــع اســـتمرار حالة 

العداء“.
ويبـــدو أنّ موقـــف غريفيـــث لم يرق 
للحوثيـــين الذيـــن كانوا ينتظـــرون منه 
الشـــرعية  للحكومـــة  صريحـــة  إدانـــة 
لهـــا،  المســـاند  العربـــي  والتحالـــف 
وتحميلهمـــا مســـؤولية عـــودة التوتّـــر 
والتصعيد، فبادروا إلى مهاجمة موقفه.

وجاء ذلك في وقت تحدّثت فيه مصادر 
عن مواجهـــة الحوثيين لصعوبات كبيرة 
مالية وعسكرية، تحول دون قدرتهم على 

مواصلة القتال في جبهات متعدّدة.

يمنيـــة،  حكوميـــة  قـــوات  وأعلنـــت 
الخميـــس، عـــن إســـقاط طائـــرة حوثية 
محافظـــة  فـــي  طيـــار،  دون  مفخخـــة 
الحديـــدة، غربـــي البلاد. وجـــاء ذلك في 
بيـــان صادر عن ألويـــة العمالقة التابعة 
للقوات الحكومية، نشـــرته على موقعها 

الإلكتروني.

ونقـــل البيان عـــن مصـــادر ميدانية 
قولهـــا إنّ ”قوات اللـــواء الثاني عمالقة 
تمكنت من إســـقاط طائرة حوثية مسيرة 
ومفخخة بالمتفجرات بعد أن شوهدت في 
سماء مديرية الدريهمي بالحديدة، حيث 
قام أفـــراد اللـــواء بإطلاق النـــار عليها 

وإسقاطها بنجاح“.
وأضـــاف البيان أنّ ”طائرة مســـيرة 
حوثيـــة، كانـــت قـــد أســـقطت الثلاثـــاء 
اســـتهداف  محاولتها  خـــلال  الماضـــي، 
مواقـــع القوات المشـــتركة فـــي المديرية 

ذاتها“.
واختتمت الأمم المتحـــدة في أكتوبر 
الماضي نشـــر خمس نقاط مراقبة لوقف 
إطـــلاق النـــار بـــين القـــوات الحكومية 
والحوثيين في الحديدة، ضمن المســـاعي 
الراميـــة إلـــى حل الوضع فـــي المحافظة 
بشكل سلمي بناء على اتفاق ستوكهولم.
والحوثيـــون  الحكومـــة  وتتبـــادل 
اتهامـــات متكـــررة بخـــرق اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النار في الســـاحل الغربي، الذي 
تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق 
إعـــادة الانتشـــار في الحديـــدة، بموجب 
الاتفـــاق الموقـــع قبـــل أكثر من عـــام في 

العاصمة السويدية ستوكهولم.

حكمان تنسيق جهودهما بمواجهة إيران
ُ

واشنطن والرياض ت
بومبيو يزور قاعدة الأمير سلطان ويجدد التزام بلاده بأمن السعودية

 الرياض – ترافقت زيارة وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، إلى الســـعودية، 
مع تشديد الولايات المتحدة اللهجة إزاء 
ضلـــوع إيران في تهريب أســـلحة نوعية 
لجماعة الحوثـــي المتمرّدة في اليمن بما 
يشكّل تهديدا مباشـــرا للمملكة التي قال 
بومبيو إنّ من أهـــداف زيارته لها تأكيد 

التزام بلاده بأمنها.
كما وجّه بومبيو رسالة عملية بشأن 
ذلك الالتزام بتفقّده قوات بلاده الموجودة 

على الأراضي السعودية.
وبحث العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، الخميس في الرياض، مع 
الوزيـــر الأميركـــي ”تطـــورات الأوضاع 

الإقليمية والدولية“.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
إنّه جرى خلال اللقاء  الرســـمية ”واس“ 
اســـتعراض ”العلاقـــات بـــين البلديـــن، 
ومجمـــل الأحـــداث الإقليميـــة والدولية 
وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة 

تجاهها“.

كمـــا كان للوزيـــر الأميركـــي لقاء في 
الريـــاض مع نظيـــره الســـعودي الأمير 
فيصل بن فرحان جرى خلاله بحث ”آخر 
مســـتجدات الأوضـــاع على الســـاحيتن 
الإقليميـــة والدولية والجهود المشـــتركة 

المبذولة حيالها“.
وكتب بومبيو في تغريدة عبر تويتر 
”أنـــا ســـعيد لعودتي وزيارتـــي للرياض 

لتأكيد التـــزام الحكومة الأميركية القوي 
بأمن المملكة“.

وأضـــاف ”هنـــاك حاجـــة مســـتمرة 
للوقـــوف مـــع الســـعودية فـــي مواجهة 

سلوك إيران الخبيث في المنطقة“.
وذكرت وســـائل إعـــلام أميركية، أن 
زيـــارة بومبيـــو تأتي لإجـــراء محادثات 
حول قضايا الأمـــن الإقليمي والاقتصاد 

وحقوق الإنسان.
وتوقّعـــت مصادر سياســـية أنّ مزيد 
تنسيق الجهود لمواجهة سياسات إيران 
المزعزعة للاســـتقرار في الإقليم والعالم، 
بنـــد رئيس ضمن أجندة زيـــارة بومبيو 

للرياض.
واتهمـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
”البنتاغون“، مجدّدا، فيلق القدس التابع 
للحرس الثـــوري الإيراني بالوقوف وراء 

تهريب أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
وأعلنـــت أنّ إيـــران تواصل إرســـال 
أسلحة متطوّرة إلى المتمرّدين الحوثيين 
فـــي اليمـــن، فـــي انتهـــاك لالتزاماتهـــا 
الدولية، مدعّمة اتّهامها بصور لأســـلحة 
إيرانيـــة قالـــت إنّها جزء من شـــحنتين 
ضبطتهمـــا القوات الأميركية في غضون 

أقلّ من ثلاثة أشهر.
أوربـــان،  بيـــل  القومنـــدان  وقـــال 
المتحدّث باســـم قيادة القـــوات الأميركية 
في الشـــرق الأوســـط ”ســـنتكوم“، خلال 
مؤتمر صحافي في مقرّ وزارة الدفاع في 
واشـــنطن إنّ فيلق القـــدس، قوة النخبة 
المســـؤولة عن تنفيذ العمليات الخارجية 
في الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، ”أثبت 
باستمرار أنّه يحاول إرسال أسلحة إلى 

الحوثيين“.
وعـــرض المتحـــدّث خـــلال المؤتمـــر 
الصحافـــي صـــورا لأســـلحة ضبطتهـــا 
القـــوات الأميركية في نوفمبـــر الماضي 
وفبرايـــر الجـــاري علـــى مـــتن مركبـــين 
شـــراعيين كانا يبحران من دون أن يرفع 

أيّ منهمـــا علم أي دولـــة، مؤكّدا أن هذه 
الأســـلحة كانت مرســـلة من إيـــران إلى 

الحوثيين.
وأوضح أوربان أنّ عملية الاعتراض 
الثانيـــة التـــي جـــرت فـــي التاســـع من 
الشـــهر الجاري نفّذها الطـــرّاد الأميركي 
نورمانـــدي في بحر العرب وتمّت خلالها 
مصـــادرة 150 صاروخا مضادّا للدبابات 
من طراز دهلاوية، وهو نســـخة إيرانية 
من صـــاروخ كورنيت الروســـي، وثلاثة 
صواريـــخ أرض – جو يطلـــق عليها رمز 

358 وهو سلاح صنعته إيران حديثا.

أما فـــي عمليـــة الاعتـــراض الأولى 
التـــي جرت في الخامس والعشـــرين من 
نوفمبـــر الماضـــي، فقد صـــادرت المدمّرة 
الأميركية فوريســـت شـــيرمان صواريخ 
مـــن نفس الطـــراز، فضلا عن عـــدد كبير 
من أجزاء لصواريخ كـــروز، موضّحا أنّ 
مـــن بين الأســـلحة المصادرة أجـــزاء من 
صاروخ كـــروز 351 متوافقـــة مع تكوين 
المحـــرك والذيل للمواد المســـتخرجة من 
الصواريـــخ المســـتخدمة فـــي الهجـــوم 
الإيراني على مصافي أرامكو في المملكة 

العربية السعودية.

وشـــدّد المتحدّث علـــى أنّ ”الولايات 
المتحدة مقتنعة بأنّ الأســـلحة المضبوطة 
تمّ تصنيعهـــا في إيران وكانت في طريق 
تهريبها إلـــى الحوثيين فـــي اليمن، في 
انتهاك لقرارات عديدة صادرة عن مجلس 

الأمن الدولي“. 
وعـــزّزت الولايـــات المتحـــدة العـــام 
الماضي وجودها العسكريّ على الأراضي 
الســـعودية فـــي أعقـــاب سلســـلة مـــن 
الهجمـــات في الخليج اتهمت واشـــنطن 
والرياض إيران بالوقوف وراءها. وقالت 
وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، في 

بيان إنّ ”زيارة بومبيو إلى قاعدة الأمير 
ســـلطان الجوية ومنظومة باتريوت في 
جوارها تبرز العلاقـــة الأمنية الأميركية 
الســـعودية طويلة الأمـــد وتؤكد تصميم 
واشنطن على الوقوف مع السعودية في 

مواجهة السلوك الإيراني الخبيث“.
وتابعـــت الوزارة ”ردا على الهجمات 
وبنـــاء علـــى طلـــب الســـعودية نشـــرت 
دفاعيـــة  منظومـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
صاروخيـــة ومقاتلات فـــي مهمة دفاعية 
هجمـــات  أي  مـــن  وللحمايـــة  للـــردع 

مستقبلية“.

وضع محير

احموا حلفاءنا

تركيز الخطاب الأميركي بشــــــكل مكثّف، خلال زيارة وزير الخارجية مايك 
بومبيو للرياض، على دور إيران في زعزعة الاستقرار الإقليمي بمواصلتها 
ــــــد الوزير التزام  ــــــين في اليمن، وتأكي تهريب الأســــــلحة للمتمرّدين الحوثي
الولايات المتحدة بأمن السعودية، وتخصيصه جزءا من زيارته لتفقّد قوّات 
بلاده في المملكة.. كلها رســــــائل بشــــــأن حفاظ  واشــــــنطن والرياض على 
مســــــتوى عال من التعاون  في مواجهة السياسات الإيرانية واستعدادهما 

لمزيد إحكام تنسيقهما في هذا المجال.

بة 
ّ
قطع صواريخ إيرانية مهر

للحوثيين تتطابق مع قطع 

الصواريخ التي استخدمت 

في الهجوم على منشآت 

أرامكو السعودية

الموقف السلبي للحوثيين 

من المبعوث الأممي 

انعكاس لأوضاع ميدانية 

صعبة يواجهونها بفعل 

قتالهم على جبهات متعددة



 ترهونة (ليبيا) - طالب شــــيوخ القبائل 
الليبية، الأمم المتحدة بســــحب اعترافها 
بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق التي 
يرأســــها فايز الســــراج والمجلس الأعلى 
للدولــــة، فــــي وقت ســــيطر فيــــه الجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 
حفتــــر علــــى مناطق واســــعة فــــي أحياء 

طرابلس.
وعقد شــــيوخ القبائل فعالية حاشــــدة 
يومــــي الأربعــــاء والخميــــس، فــــي مدينة 
ترهونــــة بالقرب من العاصمــــة طرابلس، 
الليبــــي،  الوطنــــي  الجيــــش  لمســــاندة 
وإجهاض الأجندات التركية الساعية إلى 
ترسيخ الانقسام في ليبيا، ومنع الجهات 
التــــي تدعمها من الســــيطرة علــــى مقاليد 

الأمور.
وحضر المؤتمر الموسع الذي اختتم 
الخميس، أكثر من ألفي شخص من ممثلي 
شــــيوخ وأعيان القبائل والمــــدن الليبية، 
الذيــــن أعربــــوا عــــن دعمهم اللامشــــروط 
للمشــــير خليفــــة حفتــــر، مثمنين ســــعيه 
لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهابيين 
والمرتزقــــة الذيــــن يقاتلــــون إلــــى جنــــب 

ميليشيات حكومة الوفاق.

وقال مصدر قبلي لـ”العرب“ إن مؤتمر 
ترهونــــة يحمل رمزية سياســــية ومكانية 
كبيــــرة، وهو بداية لعمــــل وطني جاد في 
ليبيا، وســــوف يغيــــر كثيرا مــــن خارطة 
التوازنــــات الحالية التي لعبت تركيا على 
تناقضاتهــــا، وحاولت توظيفها لصالحها 

دون مراعاة لمصالح الشعب الليبي.
وأضاف أن تكتل القبائل الليبية خلف 
المشــــير خليفة حفتر يدحض الافتراءات 

التي قللت من شأن هذا الدعم.

وأكد حاتم الكليم، وهو ناشط سياسي 
من ترهونة، أن المؤتمر اســــتهدف ”وقف 
الغزو التركي للبلاد، وإســــقاط الشــــرعية 
الدوليــــة عــــن حكومــــة الوفــــاق، ومجلس 
الدولــــة، وتعزيــــز الدور الوطنــــي للقبائل 

لأنها تمثل القاعدة الشعبية الرئيسية“.
وأوضح الكليم لـ”العرب“، أن الجيش 
الليبي حقق خــــلال اليوميــــن الماضيين 
تقدما كبيرا في الكثير من مناطق طرابلس، 

ما ضيّق الخناق على الإرهابيين.
الوطني  للجيــــش  القبائــــل  وخولــــت 
الليبــــي حســــم المعركــــة والقضــــاء على 
الميليشــــيات، مــــع التأكيد علــــى مقاومة 
جميع أشــــكال الغزو الخارجــــي، ورفض 
أي اتفاقيــــات دولية تشــــكل خطــــرا على 
الأمن القومي، في إشارة لمذكرتي التفاهم 
البحري والأمني اللتين وقعهما الســــراج 
مــــع الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان 

في نوفمبر الماضي.
ورفــــض المؤتمرون قبــــول أي حوار 
أو هدنة قبل تحريــــر طرابلس، ومقاضاة 
الأطــــراف التــــي صنعت الفوضــــى وعدم 

الاستقرار، وعلى رأسها قطر وتركيا.
وأكــــد شــــيوخ القبائــــل فــــي بيانهــــم 
الختامي أن ”صنــــاع الإرهاب اتخذوا من 
المدن ملاذا لهم ومركزا لتنفيذ مخططاتهم 
التدميرية، وممرا آمنا للمتاجرة بالبشــــر 
بســــبب حكــــم الميليشــــيات المؤدلجــــة، 
والمخرج الوحيد من هذا الوحل استدعى 

الخروج بمقررات حاسمة“.

ووضعــــوا مجموعــــة مــــن الخطــــوط 
العريضــــة، فــــي مقدمتهــــا أن ليبيا دولة 
مســــتقلة ذات سيادة وموحدة، وأن جميع 
القوانيــــن التي أصدرهــــا مجلس النواب 
واجبة النفاذ بما فيهــــا ما يتعلق بالعفو 
العام، وحظر تشــــكيل الكيانات الإرهابية 

وإلغاء قانون العزل السياسي.
وشــــدد علــــى رفــــض كل المنظمــــات 
والتشــــكيلات ذات عقيــــدة الأيديولوجيا 
المتطرفة التي تشــــكل خطــــرا على وحدة 
بالنهــــج  والتمســــك  الوطنيــــة،  الدولــــة 
الليبيــــون  يقــــرره  الــــذي  الديمقراطــــي 
بأســــلوب وطريقــــة حكــــم البــــلاد وإقرار 
دســــتور توافقي، ورفــــض أي حوار قائم، 
بمــــا في ذلك حــــوار جنيــــف برعاية الأمم 
المتحدة، ما لم يتم الرجوع إلى الليبيين 
باعتبارهــــم المعنييــــن بــــأي نتائج لهذه 

الحوارات.
وقال محمــــد الصادق مديــــر المكتب 
الإعلامي لملتقى مشايخ وأعيان ترهونة، 
لـ”العــــرب“، إن الحضــــور الكثيف والذي 
مثل كافــــة المــــدن والقبائــــل والمكونات 
الاجتماعية، يؤكد على التوافق التام على 
دعم القوات المســــلحة الليبية، ومحاربة 

المتشددين والمرتزقة.
وتمســــك شــــيوخ القبائل بقرار غلق 
الحقــــول والمصارف والموانــــئ النفطية 
إلى حين تشــــكيل حكومة موحــــدة قادرة 
علــــى حماية مقــــدرات الليبيين وضرورة 
وضــــع حــــد للعبــــث القائم بمؤسســــات 

الدولة المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا 
المركزي و جهاز الاستثمارات الخارجية.
وكشــــف رئيس المجلــــس الاجتماعي 
لمشــــايخ وقبائل ترهونة، صالح الفاندي، 
أن جميع المدن والقبائل أرسلت وفودها، 
والمدن التي لم تستطع الحضور لظروف 
خاصة تواصلــــت مع المجلس الاجتماعي 
وقررت أن تلتقي في مــــا بعد المؤتمر مع 

التأكيد على دعم الجيش الليبي.
وأكد الفاندي أن مؤتمر شيوخ القبائل 
أوجــــد دعمــــا كبيــــرا للبرلمــــان والجيش 
الوطني، وبإمكانه إجبار المجتمع الدولي 
على رفع الدعم عــــن حكومة الوفاق، لافتا 
إلــــى أن هــــذا الزخم الكبير، الــــذي أحدثه 
المؤتمــــر، يمثل رســــالة سياســــية للعالم 
بــــأن رئيــــس حكومــــة الوفــــاق لا وزن له 
علــــى المســــتوى الشــــعبي، وأن احتماءه 

بالعصابات المسلحة لم يعد مجديا.
وألمــــح إلــــى أن الشــــخصيات التــــي 
كانت تتاجر بملــــف القبائل لصالح تركيا 
حججهــــا  ســــقطت  الإخــــوان،  وجماعــــة 
الواهية، فالجســــم الجديد ســــيقوم بدور 
فعال خلال الأيام المقبلة، ومن الممكن أن 

تترتب عليه حسم بعض الأمور العالقة.
ويضع مؤتمر القبائل الليبية مبعوث 
الأمم المتحدة إلى ليبيا، غســــان ســــلامة، 
أمــــام مســــؤولية كبيرة، فهــــؤلاء يقدمون 
دعمهــــم للجيــــش والبرلمــــان، وبالتالــــي 
مــــن الصعب تجاوزهم عنــــد عقد الملتقى 

الوطني الذي يسعى إليه.

 القاهــرة - أعلــــن مدير مشــــروع ســــد 
النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، الخميس، 
قرب انتهاء أزمة ســــد النهضة، خلال حفل 
إســــدال الســــتار على تمثال مدير مشروع 
السد السابق ســــيمنيو بيكيلي الذي عثر 
عليه مقتــــولا منذ عاميــــن، بحضور عمال 

بناء السد.
وقال هورو إن ”أشــــهرا قليلة تفصلنا 
عن تشــــغيل أكبر ســــد في أفريقيا، وهناك 

حل قريب لنهاية أي خلاف حول السد“.
وأوضــــح أن مســــودة الاتفــــاق التــــي 
يجري فحصها حاليا ســــتطرح للمناقشة، 
بعــــد مراجعــــة الحكومــــة الإثيوبية، على 
وقانونيين  ســــابقين  ومســــؤولين  خبراء 

وفنيين لتحقيق تفاهم عام ومرضي.
وبــــدأت في كل مــــن مصــــر وإثيوبيا 
والســــودان دراســــة دقيقة لمسودة اتفاق 
أعدته واشنطن بالتشارك مع البنك الدولي 
لحل أزمة سد النهضة، وفض النزاع حول 
مياه النيل، بعد أن قدمت واشنطن مشروع 
اتفاق شامل، الثلاثاء، وأعطت مهلة أربعة 

أيام فقط للرد عليه.
مناقشات  الأميركية  المسودة  وأثارت 
فنية وسياســــية بين مواءمات ومراجعات 
ورفض لبعض البنود مــــع غياب التوافق 
على محاور أساســــية، أبرزها كمية المياه 
المتدفقــــة، وآليات فض النــــزاع، والإدارة 
المشتركة للسدود المقامة على نهر النيل.

وقــــال ياســــر عبــــاس، وزيــــر الــــري 
الســــوداني، الأربعاء، إن بلاده لم تتســــلم 
مســــودة الاتفاق النهائي لســــد النهضة، 
مشــــددا علــــى أهميــــة التعــــاون بين دول 
حــــوض النيــــل، نافيا أن يكون الســــودان 
”تنازل عن جزء مــــن حصته في مياه النيل 

لصالح مصر“.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأوضح 
مايك بومبيو مســــاء الثلاثاء، على هامش 
جولة أفريقية شــــملت الســــنغال وأنغولا 
وإثيوبيــــا، أنــــه ”لا يزال هناك قــــدر كبير 

من العمل قد يصل إلى أشــــهر لحل 
الخلافــــات، لكــــن 

متفائــــل بأنــــه يمكننا حل هــــذا وعناصر 
الاتفاق تقترب من نهايتها“.

الأميركيــــة  التصريحــــات  وتعكــــس 
الحذرة عدم استبعاد رفض أحد الأطراف 
المســــودة المقدمــــة أو بعــــض بنودهــــا، 
خاصــــة إثيوبيــــا التــــي تأبــــى القبــــول 
بأي اعتــــراف يلزمهــــا بكميــــات مياه أو 
مســــؤوليات تجاه دولتــــي المصب ويقلل 

من إنتاجية كهرباء السد في المستقبل.
المقترح  الاتفاق  مشروع  وتضمن 
النقاط المتفق عليها مسبقا، من آلية 
ملء بحيرة الســــد وطرق التشــــغيل 
فتــــرات  مــــع  التعامــــل  ومنظومــــة 

الجفاف نســــبة إلى نظــــام هطول الأمطار 
الهيدرولوجي.

وقدم الاتفاق منظــــورا أميركيا يحمل 
جملة من الحلول الوسطى لنقاط الخلاف 
حول كميــــات المياه المتدفقــــة إلى مصر 
والســــودان، وآلية فض المنازعات، وآلية 

السدود العادلة.
وتوصلت المسودة التي اطلعت عليها 
”العرب“ إلــــى ضرورة تشــــكيل لجنة فنية 
دولية لمراقبة سد النهضة تكون مرجعية 
لفض أي نزاع مســــتقبلي، ولم تتطرق إلى 

نظام واضح يربط بين سدود نهر النيل.
ولادة  الأميركــــي  الاتفــــاق  ويواجــــه 
متعثــــرة مع غياب الحلــــول المرضية لكل 
طــــرف، لأن أديــــس أبابا مــــا زالت ترفض 
تحديــــد كميات مياه تضعــــف مهمتها في 
إنتــــاج الكهرباء، وتخشــــى أن تكون لجنة 

فض المنازعات ذريعة لعرقلة عمل السد.
وتصر القاهرة على مبدأ الاســــتخدام 
العــــادل للســــدود عــــن طريق الربــــط بين 
منســــوب المياه في بحيرتي سد النهضة 
والسد العالي لضمان عدم الإخلال ببنود 

الحماية من مخاطر الجفاف.
وذكــــر المحلــــل السياســــي الإثيوبي، 
دنيال تاي سيلاســــي، أن زيــــارة بومبيو 
لأديــــس أبابا، ”غلفهــــا الكثير من الضغط 

والقليل من التفاهمات“.
وأشــــار سيلاســــي لـ”العرب“، إلى أن 
واشــــنطن مارســــت ضغوطا مباشرة على 
آبــــي أحمــــد لتمرير اتفاق يحل أزمة ســــد 

النهضــــة بالتلويــــح بأهميــــة الانتخابات 
الإثيوبيــــة العامــــة في أغســــطس المقبل، 
والتي تعد مســــألة مصيرية وحاسمة في 

مستقبل الحكومة الحالية.

وتحــــدث بومبيــــو فــــي اجتماعه مع 
نظيــــره الإثيوبــــي جيدو أندار جاشــــيو، 
الثلاثــــاء، عــــن الانتخابــــات المهمة التي 
تنتظر إثيوبيا، ملمحا إلى ضرورة توفير 
انتخابــــات ذات مصداقية وحرة لتبيّن أن 
لا خيــــار زائفا بيــــن الديمقراطية والأمن، 
وســــتضمن أن لكل مواطن صوتا في هذه 

الانتخابات.
وأكد أســــتاذ العلوم السياسية بكلية 
الدراســــات الأفريقية في جامعة القاهرة، 
ماهر شعبان، أن اتفاق سد النهضة يفتح 
الباب أمام الدول التي تتشاطر نهر النيل 
لبنــــاء مشــــروعات عملاقــــة، وإذا لم تولد 
منظومــــة عمل مشــــتركة لإدارة نهر النيل، 

ستتكرر مشكلة سد النهضة مع بلد آخر.
أن  لـ”العــــرب“،  شــــعبان  وأضــــاف 
واشــــنطن تتبنى سياسة المد والجزر مع 

الدول الثــــلاث، وتعلم من البداية أن هناك 
تحفظات حول مســــودة الاتفاق، وتسعى 
قدر الإمكان لقطــــع الطريق أمام محاولات 

عرقلة التوافق السياسي والفني.
وبــــدا الرئيــــس دونالــــد ترامــــب منذ 
دخول واشــــنطن كمراقب في المفاوضات 
في نوفمبــــر الماضي، عازما على الخروج 
بانتصار يضعه في ســــجل إنجازاته، وقد 
يمثل ورقة رابحة في انتخابات الرئاســــة 

الأميركية نهاية هذا العام.
وفــــي حالــــة نجــــاح الإدارة الأميركية 
في حــــل جانب من العقد المترامية لســــد 
النهضــــة، ونــــزع فتيــــل أحــــد الخلافات 
الدقيقــــة، قد يتمكن ترامــــب من الحصول 
على غطاء سياســــي للرد على الانتقادات 

المستمرة بتراجع دور بلاده.
لإنقــــاذ  الأميركــــي  الدعــــم  وظهــــر 
المفاوضــــات مــــن الانهيار أكثــــر من مرة 
فــــي الاجتماعــــات الأخيرة يومــــي 12 و13 
فبراير، حيث وصلت إلى حد تدخل ترامب 
بشكل مباشر، والحديث هاتفيا مع رئيس 

الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ويرجــــح خبراء أن توقع الدول الثلاث 
علــــى مســــودة الاتفــــاق الأميركــــي، حال 
نجحت الجهــــود الجارية في بلورة حلول 
خلاقة للنقــــاط الخلافية، وإرجاء مســــألة 
الإدارة العادلة للسدود على نهر النيل إلى 
جولة جديدة برعاية أميركية أيضا، وربما 
يمثل التوافق عليها في المستقبل ملحقا 

يضاف إلى الاتفاق الأول.

 الجزائر - استبقت السلطات الجزائرية، 
مؤشــــرات التصعيد الشعبي المنتظر مع 
احتفاليــــة الذكرى الأولى لانطلاق الحراك 
الشــــعبي، بإجــــراءات اســــتثنائية دخلت 
حيز التنفيذ في وقت مبكر، حيث تحولت 
العاصمــــة إلــــى مدينة محاصــــرة من كل 
المداخــــل، كما منعت الســــلطات الإدارية 
عقــــد ندوة لنشــــطاء سياســــيين، لكن في 
المقابل أعلن رئيــــس الجمهورية يوم 22 

فبراير يوما وطنيا للحراك.
منــــذ  الجزائــــر  العاصمــــة  وتعيــــش 
مســــاء الأربعاء وضعا أمنيا اســــتثنائيا، 
بعد وضــــع الســــلطات، إجــــراءات أمنية 
مشــــددة حيــــز التنفيــــذ، للحيلولــــة دون 
التحاق المحتجين بالمظاهرات الشعبية 
المنتظــــرة الجمعة والســــبت، بمناســــبة 
مــــرور عــــام كامل علــــى انطــــلاق الحراك 

الشعبي في البلاد.
وذكــــر مصدر مطلــــع لـ“العــــرب“، أن 
تتضمن  الصارمــــة  الأمنيــــة  التعليمــــات 
تكثيفا قويا للحواجز الأمنية على مداخل 
وتخــــوم العاصمــــة، فضلا عن تســــخير 
أعداد معتبرة من قــــوات الأمن، للحيلولة 
دون التحاق أعداد كبيرة من الجزائريين 

بالمسيرات الشعبية.
وســــجل الموقف الرســــمي للسلطات 
الجزائريــــة مفارقــــة لافتة، تنطــــوي على 
منــــاورات تقــــوم بهــــا من أجــــل الالتفاف 
علــــى الاحتجاجات الشــــعبية، وتحويلها 
أعلــــن  ففيمــــا  عثمــــان“،  ”قميــــص  الــــى 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، عــــن إقرار 
الثاني والعشــــرين من فبراير يوما وطنيا 
للحراك، تم منع ناشــــطين سياســــيين في 
الحراك الشعبي من تنظيم ندوة سياسية 
بالعاصمة، فضلا عن الإقرار بحصار غير 

معلن على العاصمة.
الموحــــدة  النــــدوة  منظمــــو  وكان 
للناشطين والفاعلين في الحراك الشعبي، 
قد تحصلوا صبــــاح الخميس، على قرار 
من السلطات الإدارية للعاصمة بمنع عقد 
الندوة السياسية لأســــباب غير مذكورة، 
وذلك بعدما تحصلوا في وقت سابق على 
موافقة من نفس الســــلطات لتنظيمها في 

قاعة حرشة حسان بالعاصمة.
تحصلــــت  للمنظميــــن  بيــــان  وذكــــر 
”العرب“ على نسخة منه، بأن ”الناشطين 
ينــــددون بقــــرار المنع، رغم أن المســــألة 
تدخــــل فــــي صلــــب الحريات السياســــية 
التي يكفلها الدســــتور“، وندد بما أسماه 
”الإجراءات الأمنية والبوليســــية المطبقة 
على العاصمــــة، رغم الخطــــاب المتداول 
عــــن تكريس الحريــــات واحتــــرام حقوق 

الإنسان“.
وتعتبــــر النــــدوة الملغاة أول نشــــاط 
سياسي مؤطر منذ بداية الحراك الشعبي 
الجزائــــري، حيــــث كان ينتظــــر مشــــاركة 
ممثلين عن 21 ولاية على الأقل، بالإضافة 

إلــــى ممثلين عن الجاليــــة المهاجرة، كما 
أعــــد المنظمــــون ما ســــمي بـ“إعــــلان 22 
فبراير“، وهــــو نص توافقــــي كان يعتزم 
هؤلاء عرضــــه خلال هــــذا المؤتمر، بغية 

حصر خطاب الحراك ومطالبه.
وذكر الناشــــط ســــعيد صالحي، بأن 
شــــعار ”يتنحاو قاع“ (يرحلــــوا جميعا“، 
كان أحد أهم المطالب الرئيســــية للحركة 
الاحتجاجيــــة، ويترجم رغبــــة الانتفاضة 
الشــــعبية في تحقيق التغيير السياســــي 
الشــــامل والذهاب إلــــى انتقال ديمقراطي 

حقيقي.
وكان المنظمــــون يطمحــــون قبل قرار 
منــــع تنظيم الندوة السياســــية إلى خلق 
جبهة تجمع كل مناضلي الحراك والقوى 
الموجودة فيه لاســــتعادة زمــــام المبادرة 
السياســــية فضلا عــــن ”تقريب نشــــطاء 
الحــــراك من جميع مناطــــق البلاد، وخلق 
قنوات اتصال وتواصــــل مؤطرة، وإفراز 

خطاب ومطالب سياسية محددة“.

ولفت البيان الصـــادر عن المنظمين، 
إلـــى أن النشـــطاء ســـيواصلون النضال 
والاحتجاج ضد النظام السياسي القائم، 
وأن المبادرة ســـتبقى مستمرة ومتمسك 
بهـــا، لأن الســـلطة أبانت نوايـــا حقيقية 
للالتفاف على مطالب الشـــارع، وأن قرار 
المنـــع ينم عن خوف الســـلطة من ظهور 

طبقة سياسية منظمة ومهيكلة.
وكانت الأســــابيع القليلة الفاصلة عن 
الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الجزائري، 
قــــد عرفت تصعيدا شــــعبيا قويــــا، حيث 
أحيا ســــكان كل من مدينة خراطة شــــرقي 
العاصمــــة، وخنشــــلة فــــي شــــرق البلاد، 
مظاهــــرات احتجاجية إحياء للشــــرارات 
الأولى التي انطلقت فيهما للتنديد آنذاك 
بمشــــروع الولايــــة الرئاســــية الخامســــة 

للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويبدو أن السلطة لم تفلح في تفتيت 
الاحتجاجـــات، بعدمـــا تعمـــدت تنظيـــم 
”دربـــي“ دوري كـــرة القـــدم بيـــن ناديي 
مولوديـــة الجزائـــر واتحـــاد الجزائـــر، 
الســـبت علـــى أمل اســـتقطاب الشـــباب 
إلـــى المدرجـــات وإبعادهم عن الشـــارع 
المســـيرات  عبـــرت  حيـــث  السياســـي، 
وصفتـــه  لمـــا  رفضهـــا  عـــن  الأخيـــرة 
وردت عليهـــا بشـــعار ”لا  بـ”المنـــاورة“ 
ليســـاما (اتحاد الجزائر)، لا المولودية.. 
الدربـــي يلعـــب فـــي المراديـــة (قصـــر 
الرئاســـة)“، في إشـــارة إلى أن الاهتمام 

الآن منصب على هرم السلطة.
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ــــــل مشــــــايخ القبائل خلف  ــــــد تكت فنّ
ــــــش الوطني الليبي، الافتراءات  الجي
المتشــــــككة فــــــي الدعــــــم الشــــــعبي 
اللامشروط للمشير خليفة حفتر في 
معركته لتحرير العاصمة طرابلس، 
ــــــدة للمحور  مــــــا يمثل صفعــــــة جدي
ــــــذي يراهن على  التركي القطري ال

إحداث فرقة في صفوف الليبيين.

قبائل ليبية تطالب بسحب 
الاعتراف الأممي بحكومة الوفاق

استراتيجية أميركية حذرة لتجاوز عقبات أزمة سد النهضة

ارتباك السلطة الجزائرية 
يعمق الهوة مع قوى الحراك

مؤتمر ترهونة يؤكد دعمه للمشير خليفة حفتر

السودان ينفي التنازل عن جزء من حصته في مياه النيل لصالح مصر

دعم شعبي للجيش الليبي

وأنغولا  جولة أفريقية شــــملت الســــنغال
وإثيوبيــــا، أنــــه ”لا يزال هناك قــــدر كبير 

من العمل قد يصل إلى أشــــهر لحل 
الخلافــــات، لكــــن 

المقترح الاتفاق  مشروع  وتضمن 
النقاط المتفق عليها مسبقا، من آلية
ملء بحيرة الســــد وطرق التشــــغيل
فتــــرات مــــع  التعامــــل  ومنظومــــة 

مياه الري مربط الفرس

محمود زكي

صابر بليدي

واشنطن قدمت حلولا 
وسطى لنقاط الخلاف حول 

كميات المياه المتدفقة 
إلى مصر والسودان وآلية 

فض المنازعات

مؤتمر القبائل أوجد دعما 
كبيرا للبرلمان والجيش 

الوطني بإمكانه إجبار 
المجتمع الدولي على رفع 
الدعم عن حكومة الوفاق

المتظاهرون يحاصرون 
العاصمة الجزائرية عشية 

احتفالية الذكرى الأولى 
لانطلاق شرارة الاحتجاجات 

الشعبية
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 هاناو (ألمانيا) – قُتل الخميس تســـعة 
أشـــخاص في مدينة هاناو وسط ألمانيا 
فـــي هجوم لـــه دوافع يمينيـــة متطرفة، 
حســـب ما أعلن عنه عدد من المســـؤولين 

الألمان.
 وقالـــت الشـــرطة الألمانية الخميس 
إن مسلحا اســـتهدف مقهيين للنارجيلة 
في المدينة الواقعة قرب فرانكفورت، وقد 
عُثر على المشتبه بتنفيذهما جثة هامدة 

في منزله.
وتولت النيابـــة الفيدرالية الألمانية، 
المختصة في مكافحة الإرهاب، التحقيق 
وتملك ”عناصر تدعم وجود دافع كراهية 

الأجانب“.
وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، 
عُثر على رسالة اعترافات ومقطع فيديو.
وقـــال الخبيـــر في شـــؤون الإرهاب 
فـــي جامعـــة كينغـــز كوليدج فـــي لندن 
بيتر نيومان إن الرســـالة مؤلفة من ”24 
للأجانب  ”كراهيـــة  وتعكـــس  صفحـــة“ 

ولغير البيض“.

وكتـــب نيومـــان في تغريـــدة له على 
تويتر أن كاتب الرسالة ”يدعو إلى إبادة 
دول عـــدة في شـــمال أفريقيا والشـــرق 
مستخدماً  الوســـطى“،  وآســـيا  الأوسط 
”مصطلحات تدعو صراحة إلى تحســـين 
النســـل، مؤكداً أن العلم يُثبت أن بعض 

الأعراق متفوقة“.
ويقول المشتبه به إنه كان ”كل حياته 
مراقبا من جانب أجهزة الاســـتخبارات“ 
ويصف نفســـه بأنه ”عازب غير طوعي“ 
و“يعترف بأنه لم تكن لديه أبداً علاقة مع 

امرأة“، وفق نيومان.
وعثـــر المحققـــون فـــي ســـيارة منفذ 
الهجـــوم علـــى ذخائـــر. ويملـــك القاتل 
المفتـــرض رخصة صيـــد مما قـــد يُجبر 
الســـلطات على إعادة النظر في شـــروط 

الحصول على رخص الصيد.
ومـــن جانبه قـــال بيتر بويـــت وزير 
الداخلية بولاية هيسه إن الشرطة تعقبت 
سيارة اســـتخدمت في الهروب من موقع 
الهجوم ووصلت إلى عنوان مالكها حيث 
وجـــدت جثة الرجـــل الألمانـــي البالغ من 
العمـــر 43 عاما وجثة والدتـــه التي تبلغ 

من العمر 72 عاما.
وقال الادعاء العام إنه تولى القضية 
بســـبب دلائـــل علـــى أن الهجـــوم دافعه 
التطرف. ومقاهي الشيشـــة فـــي الغرب 
عـــادة ما تكـــون مملوكة لأشـــخاص من 

الشرق الأوسط أو جنوب آسيا.
وقـــال ابن مديـــر الحانة الـــذي كان 
غائبا عن المحل هو ووالده وقت الاعتداء، 
”الضحايا أشخاص نعرفهم منذ سنوات، 

إنها صدمة للجميع“.
وأكـــد وزير داخليـــة ولايـــة بافاريا 
الألمانيـــة، يواخيم هيرمـــان، أن جريمتي 
هاناو اللتـــين وقعتا الأربعاء ذاتا خلفية 

يمينية متطرفة.
ومن بـــين القتلى ”عـــدة ضحايا من 
أصـــل كردي“ كمـــا أعلنـــت كونفيدرالية 
مجموعات كردســـتان فـــي ألمانيا متهمة 
القـــادة الألمـــان ”بعـــدم مكافحـــة إرهاب 

اليمين المتطرف بشكل حازم“.
وفي مكان الحادثـــة تجمع الخميس 
عشـــرة أشـــخاص للصلاة، بينهم امرأة 
كانـــت تبكي في حين يحاول رجل مســـن 

مواساتها وقد دمعت عيناه.
وقـــال أحمـــد (30 عامـــا) -وهـــو من 
سكان الحي- ”أعرف جيدا من كانوا في 
هـــذه الحانة، كان يمكن أن أكون بينهم“. 
وعلقـــت جارة ”لا أفهم ما حدث، ليســـت 

لدينا مشاكل تتصل بالعنصرية هنا“.
ومـــن المقـــرر تنظيم عـــدة تجمعات 
الجمعة خصوصا في هاناو، وأيضا في 

برلين.
هورســـت  الداخليـــة  وزيـــر  ووعـــد 
شـــيهوفر، الذي وضـــع باقـــة زهور في 
زارهمـــا  اللذيـــن  الجريمتـــين  موقعـــي 
مع وزيـــرة الدفـــاع كرســـتين لامبرخت، 

بإجراءات جديدة في الأيام القادمة.
نـــددت  الفعـــل  ردود  أولـــى  وفـــي 
ميـــركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة 
بالحادثة، مؤكدة أن العنصرية ”سم“ في 

المجتمع.
وفـــي كلمة لها تحدثت أنجيلا ميركل 
عـــن قتل تســـعة أشـــخاص مـــن أصول 
مهاجرة وشرطية بين عامي 2000 و2007، 

بيد مجموعة نازية. 
فضائح  سلســـلة  القضية  وواكبـــت 
بشـــأن التحقيـــق وأجهـــزة المخابـــرات 
الداخلية التي تعرضت لانتقادات بداعي 

حيازتها قرائن من الأوساط النازية. 
وغـــداة الحادثـــة دعت أربـــع روابط 
إســـلامية كبيرة في ألمانيا إلى المزيد من 

الالتزام في مواجهة الإرهاب اليميني.
وأكد مجلس تنسيق شؤون المسلمين 
الذي يضـــم الروابط الأربع الخميس في 
مدينـــة كولونيـــا غربـــي ألمانيـــا أنه تم 
توجيـــه العنف ضـــد مهاجرين بصفتهم 

مجموعة مستهدفة.
وأوروبيـــا أعرب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون عن ”حزنه الشـــديد“ 
و“دعمـــه الكامل لألمانيا في مواجهة هذا 

الاعتداء المأساوي“.
وأضاف ماكرون في تغريدة ”أفكارنا 
تتجه نحو الضحايا والعائلات المكلومة. 
أنا أقف إلـــى جانب المستشـــارة ميركل 
في هذه المعركة مـــن أجل قيمنا وحماية 

ديمقراطياتنا“.
وبدورهـــا أعربت رئيســـة المفوضية 
الســـابقة  الألمانية  والوزيرة  الأوروبيـــة 
أورســـولا فون ديـــر لاين عن شـــعورها 
الهجومـــين  إزاء  عميقـــة“،  ”بصدمـــة 

المتزامنين.
وكتبت وزيـــرة الدفاع الســـابقة في 
حكومـــة أنجيلا ميـــركل على حســـابها 
فـــي موقع تويتر ”هـــذا الصباح (صباح 
الخميس)، بحزن عميق أفكّر في عائلات 
وأقارب الضحايا الذين أُقدّم لهم تعازيّ 

الحارة. اليوم، نتشارك حزنكم“.
وتأتي هذه الحادثة في وقت يواصل 
فيه الأوروبيون تكثيف جهودهم الرامية 
إلـــى تحجيم دور اليمـــين المتطرف الذي 
يجنح أكثر إلى العنـــف في ألمانيا حيث 
كثـــف هجماته ونفذ اغتيالات سياســـية 

استهدفت خصومه.
واتخـــذت ألمانيا فـــي الآونة الأخيرة 
إجراءات كثيرة ترمـــي إلى تعزيز الأمن 
ووقـــف هجمـــات اليمينيين المتشـــددين 
الدمويـــة الذيـــن كبـــدوا برلين خســـائر 

فادحة في الأرواح.
وعادة مـــا يُتهـــم حـــزب البديل من 
أجـــل ألمانيا بتنفيذ مثـــل هذه الهجمات 
حيـــث يرفع الحـــزب اليمينـــي المتطرف 
شـــعارات مناوئة للمهاجرين والمسلمين 

واليهود.
ولم تعـــد هجمات اليمـــين المتطرف 
مجرد شـــبح تخشاه الســـلطات الألمانية 
حيث باتت اعتداءاتهـــم تفتك بالأرواح، 
إذ تلقى الألمان في يونيو الماضي صدمة 
كبيرة إثـــر اغتيال القيـــادي في الحزب 
المســـيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه 
المستشـــارة أنجيلا ميركل، فالتر لوبكه 
في مدينة كاســـل وهو المعـــروف بدعمه 

للمهاجرين واللاجئين.
كما تعرض معبـــد يهودي في مدينة 
هالـــه إلى هجـــوم في ســـبتمبر الماضي 
أوقع قتيلين وتســـبب فـــي جرح آخرين، 
وتبـــين في ما بعد أن منفـــذه من أنصار 
اليمـــين المتطـــرف ويحمل فكـــرا معاديا 

للسامية.
الحـــد  أجـــل  مـــن  ألمانيـــا  وتُكابـــد 
مـــن هجمـــات اليمـــين المتطـــرف ووقف 
خطاباتهم الداعية إلى مواجهة المسلمين 

واليهود والمهاجرين.
والجمعـــة الماضية ألقت الســـلطات 
القبـــض علـــى 12 عضـــواً فـــي جماعة 
يمينية متطرفة، وذلـــك في إطار تحقيق 
واسع النطاق لمكافحة الإرهاب. وأوقفت 
السلطات هؤلاء الأفراد بشبهة التخطيط 
لشـــنّ هجمـــات واســـعة النطـــاق على 

مساجد في البلاد.
وفـــي ديســـمبر الماضي دشـــن وزير 
الداخلية هورســـت زيهوفر حملة جديدة 
للدفـــاع عن ألمانيا المتســـامحة من خلال 
إعـــادة تنظيـــم الأجهزة الأمنيـــة المعنية 

بمكافحة اليمين المتطرف وردعه.
ودائمـــا ينفي حـــزب البديل ضلوعه 
فـــي هجمـــات مماثلـــة لهجـــوم هاناو، 
لكـــن الســـلطات الألمانية تنفـــذ حملات 
اعتقـــال بحق بعض قياداته بتهم تتعلق 

بالتحريض على العنف وغيره.
وفتـــح اســـتقبال ألمانيا لعـــدد كبير 
من اللاجئين الســـوريين والمهاجرين في 
الســـنوات الأخيرة الباب على مصراعيه 
أمام اليمينيـــين المتطرفين لبث خطابات 
فيها تحريـــض على الأجانـــب واليهود 
والمســـلمين ما جعل نســـبة التأييد لهذه 

الجماعات تتصاعد.

لوعة كبيرة

ر ألمانيا 
ّ

اعتداء هاناو يذك

بمعركتها ضد اليمين المتطرف
هجوم يوقع تسعة قتلى غالبيتهم من المهاجرين

استفاقت ألمانيا على فاجعة الخميس بعد أن لقي 9 أشخاص مصرعهم في 
هجوم جد بمدينة هاناو وسط البلاد يشير عدد من المسؤولين إلى أن منفذه 
ــــــه دوافع يمينية متطرفة، ليؤجج هذا الهجوم صــــــراع الألمان مع اليمينيين  ل
المتشددين الذين حصدت هجماتهم الكثير من الأرواح في السنوات الأخيرة.

 طهــران – فتحـــت الجمعـــة مراكـــز 
الاقتراع في إيران أبوابها أمام الناخبين 
لاختيـــار من يمثلهم فـــي انتخابات يرى 
معارضوها أن نتائجها محســـومة سلفا 
بعد إقصـــاء عـــدد كبير من المرشـــحين 

المعتدلين.
ويـــرى مراقبـــون أن المرشـــد الأعلى 
الإيراني آية الله علي خامنئي سيحاول 
إيجاد شـــخصية موثوق فيها ومخلصة 
لقيـــادة برلمـــان يتوقع أن يســـيطر عليه 

المحافظون المتشددون.
ولعـــل من أبـــرز هذه الشـــخصيات 
التـــي من الممكن أن يعـــوّل عليها النظام 
الإيراني في قيادة البرلمان المرشح محمد 

باقر قاليباف.
للقـــوات  قائـــدا  عمـــل  وقاليبـــاف 
الجويـــة بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
ورئيســـا للشـــرطة الوطنيـــة وكان مـــن 
قدامـــى المحاربين مما حبب خامنئي فيه 
وعـــزز فرصه في شـــغل منصـــب رئيس 
البرلمـــان القادم بعد الانتخابات في حال 

نجاحه.
ويرى محللـــون أن خامنئـــي، الذي 
تواجه قبضتـــه على الســـلطة ضغوطا 
متزايـــدة مـــن الأميركيـــين ومـــن تنامي 
الاســـتياء الشـــعبي في الداخل، لن يجد 
أفضل من صقور الأمن من أمثال قاليباف 

في تشكيل برلمان مخلص في ولائه.
وقد عمل مجلس صيانة الدســـتور، 
تتولـــى  المتشـــددين  مـــن  هيئـــة  وهـــو 
فحـــص المتقدمـــين لترشـــيح أنفســـهم 
فـــي الانتخابات، على ضمان أن تســـفر 
الانتخابـــات البرلمانيـــة عـــن أغلبية من 

الموالين لخامنئي باستبعاد المعتدلين.
وقـــال أميـــر علي حاجـــي زادة وهو 
الفضائيـــة  الجويـــة  الوحـــدة  رئيـــس 
بالحرس الثوري في رسالة دعم بالفيديو 
للمتشـــددين نشـــرتها مواقع إلكترونية 
الاقتصـــاد  هـــي  ”مشـــكلتنا  إيرانيـــة 
ونحـــن بحاجـــة لمديريـــن جهاديين من 
أمثـــال قاليبـــاف للتغلب على المشـــاكل 

الاقتصادية“.
وستمثل الانتخابات لاختيار أعضاء 
البرلمان المؤلف من 290 مقعدا اختبارا لما 
تحظى به المؤسسة الدينية من دعم قبل 

انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
منـــذ  انتخابـــات  أول  هـــي  وهـــذه 
انسحاب واشـــنطن من الاتفاق النووي 
الدولـــي مع إيـــران حيث أعـــادت فرض 

عقوبات جديدة عليها.
وتتوقـــف فرص قاليبـــاف في الفوز 
بمنصب رئيس البرلمان على كســـب ثقة 
المتشـــددين الذين ظلـــوا يكافحون أياما 
للتوصـــل إلى توافق علـــى قائمة واحدة 

للمرشحين في طهران.
ولا يزال من الممكن أن يطرح 

منافسا  مرشـــحا  المتشددون 
لمنصب رئيـــس البرلمان في 

الأشهر المقبلة.
وقال مسؤول 
إصلاحي سابق 

مشترطا عدم الكشف 
عن هويته ”المتشددون 

منقسمون، ولن 
يصوت المرشحون 

المعتدلون والمستقلون 
لقاليباف. وسيكون 

البرلمان في غاية 
الفوضى بوجود 

جماعات مختلفة من المتشـــددين“. وقبل 
الانتخابـــات حـــاول قاليباف اســـتمالة 
الناخبين من أصحاب الدخل المتوســـط 
المصاعب  علـــى  بالتركيـــز  والمنخفـــض 
الاقتصاديـــة الناجمـــة في جانـــب كبير 
منها عن العقوبـــات الأميركية وبإطلاق 
المصالح  لأصحـــاب  بالتصدي  الوعـــود 

الشخصية.
ويشـــكك البعـــض في قـــدرة البرلمان 
على تحقيق التغيير إذ أن خامنئي، ومن 
ورائـــه الحـــرس الثوري، هو مـــن يحدد 
الاتجاه العام للبلاد من خلال الســـيطرة 
على وســـائل الإعلام والقوات المســـلحة 
وأجهزة المخابرات ومعظم الموارد المالية.
وقال رامين سرداري خريج الجامعة 
العاطل فـــي طهران والبالغ من العمر 28 
عامـــا ”لا يمكن أن يتغير شـــيء في ظل 
هذه المؤسسة. ولا يهم من يفوز في هذه 

الانتخابات“
طموحاتـــه  قاليبـــاف  أحيـــا  وقـــد 
لعضوية  نفســـه  بترشـــيح  السياســـية 
البرلمـــان بعد أن أخفق فـــي ثلاث مرات 
في انتخابات الرئاســـة، حيث أن واحدة 
منها خاضها ضد الرئيس الحالي حسن 

روحاني.
وفـــي 2005 اســـتقال قاليبـــاف مـــن 
عمله في المؤسســـة العســـكرية لخوض 
انتخابات الرئاسة. وكان يعتبر مرشحا 
قويـــا لكنه خســـر فـــي الأيـــام الأخيرة 

عندما حـــوّل خامنئي وحلفاؤه تأييدهم 
إلى المرشح الشـــعبوي المتشدد محمود 
أحمـــدي نجاد.ثم فـــاز قاليباف بمنصب 
أحمـــدي نجاد الســـابق رئيســـا لبلدية 
طهران وشـــغل هذا المنصـــب على مدار 

12 عاما.

واكتسب شهرة باعتباره براجماتيا 
قـــادرا على حل المشـــاكل وعالـــج الأزمة 
الحادة التي كانت البنية التحتية تعاني 
منهـــا في طهـــران وأحدث تحســـنا في 

المواصلات العامة.
غير أن الفوضى الكبيرة التي عانت 
منها حركة وســـائل النقل في العاصمة 
ومـــا تردّد عـــن تورطه في قضية فســـاد 
فـــي 2016 ومقتـــل 50 من رجـــال الإطفاء 
في حادث انهيار مبنى في العام التالي، 

وكل ذلك أضعف شعبيته.
ورغم ذلك فلا يــــزال ناخبون كثيرون 
فــــي طهران يعتبــــرون قاليبــــاف صاحب 
الشــــخصية الآســــرة البالغ من العمر 58 
عاما مرشّــــحا لا يعــــرف الهــــزل بإمكانه 
إنجــــاز المهــــام الموكلــــة إليــــه. ويتصــــدر 
قاليبــــاف قائمة المرشــــحين للفوز بمقاعد 
طهران البالغ عددها 30 مقعدا في البرلمان.

ومن المتوقـــع أن يتمكن قاليباف بما 
يتمتـــع به مـــن مؤهلات عســـكرية قوية 
من استمالة المرشحين المتشددين الذين 

يشتركون معه في خلفية واحدة.
وقد شـــارك، وهو في ســـن التاسعة 
عشـــرة، في الحرب العراقيـــة الإيرانية 
(1980 – 1988) وترقـــى بســـرعة من رتبة 
إلى أخرى حتى وصـــل إلى رتبة جنرال 
بالحرس الثوري في غضون ثلاثة أعوام 
وأصبـــح فـــي نهاية الأمر قائـــدا لقواته 

الجوية في 1998.
وبعـــد عـــام عندمـــا عجّلـــت حملـــة 
أمنيـــة دمويـــة لقمع الطلبـــة المحتجين 
باضطرابات على مستوى البلاد ودفعت 
رئيس الشـــرطة الوطنية للاستقالة عينّ 

خامنئي قاليباف في هذا المنصب.
واشـــتهر قاليبـــاف عنـــد ناشـــطي 
الحقـــوق المدنيـــة والإصلاحيـــين 
بأنه المسؤول الذي سحق 
الاحتجاجات وشارك شخصيا 
في ضرب المتظاهرين 
في 1999، كما لعب 
دورابارزا في 
قمع الاضطرابات في 

.2003
وكان قاليباف 
ضمن مجموعة 
من قادة الحرس 
الثوري بعثت 
برسالة إلى 
رئيس الدولة 
الإصلاحي 
آنذاك محمد 
خاتمي تهدد فيها 
بقلب نظام الحكم ما لم 
يتحرك لوضع نهاية للمظاهرات.

قاليباف رجل خامنئي المطيع 

مرشح لرئاسة البرلمان الإيراني

فرص قاليباف للفوز بمنصب 

رئيس البرلمان تتوقف على 

كسب ثقة المتشددين 

الذين ظلوا يكافحون أياما 

للتوصل إلى توافق على 

قائمة واحدة للمرشحين 

في طهران ينية من دعم قبل
ررة العام المقبل.
منـــذ نتخابـــات 
ن الاتفاق النووي
ث أعـــادت فرض

ليبـــاف في الفوز
 على كســـب ثقة
وا يكافحون أياما
لـــى قائمة واحدة

ن يطرح 
منافسا 
ن في

وبعـــد عـــام عندم
أمنيـــة دمويـــة لقمع
باضطرابات على مس
رئيس الشـــرطة الوط
خامنئي قاليباف في
واشـــتهر قاليبـــا
الحقـــوق المدني
بأنه الم
الاحتجاجات
في

قم

بقلب
يتحرك لوضع

ن ر ي

نقف مع ميركل في 

هذه المعركة من أجل 

قيمنا وديمقراطياتنا

إيمانويل ماكرون

عقوبات أميركية ضد مسؤولين إيرانيين 

في هيئة الانتخابات
 واشــنطن – أعلنت الولايات المتحدة 
الخميس فرض عقوبات على مســـؤولين 
فـــي الهيئـــة الإيرانيـــة المشـــرفة علـــى 
الانتخابـــات بعدمـــا اســـتبعدت الآلاف 
من المرشـــحين للانتخابات التشـــريعية 

المقررة الجمعة.
جناتـــي  أحمـــد  هـــؤلاء  وبـــين 
المســـؤول الدينـــي النافـــذ فـــي مجلس 
صيانة الدســـتور. وقال وزيـــر الخزانة 
الأميركي ســـتيفن منوتشـــين فـــي بيان 
إن ”إدارة ترامـــب لن تســـمح بالتلاعب 
في الانتخابات لتســـهيل خطـــة النظام 

الخبيثة“.
وكان مجلس صيانة الدستور -وهو 
الهيئة التي تقوم بفحص أوراق اعتماد 
المرشـــحين لأي استحقاق انتخابي- قد 
عمد إلـــى إقصاء ما لا يقـــل عن 7 آلاف 
مرشـــح من التيـــار الإصلاحي المعتدل، 

فـــي خطـــوة جـــاءت بتحريـــض مـــن 
الأصوليين. ويتكون المجلس من 12 عضوا 
بينهــــم 6 رجال دين بدرجة ”فقيه“ يعينهم 
المرشــــد الأعلــــى آيــــة الله علــــي خامنئي 
مباشــــرة، و6 حقوقيين يرشحهم البرلمان 

ويتم تعيينهم بعد موافقة المرشد أيضا.
وتسببت هذه العملية في جدل واسع 
حيث دعت المعارضة الإيرانية إلى مقاطعة 
هــــذه الانتخابــــات ”محســــومة النتائــــج 

سلفا“.
وســــيكون هــــذا الاســــتحقاق بمثابة 
الاختبــــار الجدي لشــــعبية النظــــام الذي 
يعاني من عزلة إقليمية ودولية وكذلك من 

تنامي غضب الشارع بسبب سياساته.
وفي محاولة منــــه لامتصاص غضب 
مناوئيــــه دعــــا خامنئــــي الإيرانيــــين إلى 
الإقبــــال بكثافة علــــى صناديــــق الاقتراع 
واختيار مــــن يمثلهم، لكن يبــــدو أن هذه 

الدعوة لم تؤت أكلها إذ يرفض العديد من 
الإيرانيين المشــــاركة في اســــتحقاق جرى 

التلاعب بنتائجه مسبقا.
وتظاهــــر الاثنين المئات مــــن الطلاب 
أمــــام جامعة في العاصمــــة طهران رفضا 
للمشاركة في هذا الاســــتحقاق، كما غزت 
مواقع التواصــــل الاجتماعي دعوات إلى 
مقاطعته. وكان الرئيس حسن روحاني قد 
وجه بدوره ســــهام نقده للإجراءات التي 

اتخذها مجلس صيانة الدستور.
ولكــــن انتقادات روحانــــي وغيره من 
الغاضبين علــــى قرارات مجلــــس صيانة 
الدســــتور قوبلــــت برفــــض خامنئي الذي 
لــــم يخف توجســــه مــــن صعــــود محتمل 

للإصلاحيين في البرلمان القادم.
وقال خامنئي إنه ”لا مكان في البرلمان 
القــــادم لنواب يتخوفون مــــن أعداء إيران 
الخارجيين“، في إشارة إلى الإصلاحيين.

قاليباف عمل قائدا للقوات 

الجوية بالحرس الثوري 

ورئيسا للشرطة مما حبب 

خامنئي فيه وعزز فرص 

شغله رئيسا للبرلمان 



 واشــنطن – تأمل الولايات المتحدة في 
إدخــــال تحديثات طارئة على سياســــاتها 
الأفريقيــــة علــــى نحو يراد منــــه الالتحاق 
بما حققته الصين داخل القارة الســــمراء. 
وأتت الجولة التي قام بها وزير الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو إلى عــــدد من 
الدول الأفريقية ضمن مساع تنخرط فيها 
الدبلوماســــية الأميركية لاســــتعادة نفوذ 
الاقتصادية  ومصالحها  المتحدة  الولايات 
بعــــد ســــنوات من التــــردد أتاحــــت لبكين 
اختراق المنطقة وتوســــيع هيمنتها داخل 
منطقة لطالما كانت محســــوبة على النفوذ 

الغربي منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية.
وكان بومبيــــو بــــدأ جولــــة أفريقيــــة 
الســــبت الماضــــي قادتــــه إلــــى الســــنغال 
وأنغولا وإثيوبيا. ويرى محللون أن مهمة 
بومبيو لم تكن ســــهلة لاسيما في تفسيره 
لمجموعــــة من الرســــائل المتناقضــــة التي 
أطلقتها بــــلاده خلال الســــنوات الأخيرة 
والتي عكست تخبطا في بوصلة واشنطن 

إزاء سياساتها في القارة الأفريقية.
وتراوحت هذه الرســــائل بين التهديد 
بســــحب القــــوات الأميركيــــة مــــن منطقة 
الساحل التي مزقتها الحرب، وصولا إلى 
حظر ســــفر مواطني بعض بلدان المنطقة 
إلى الولايــــات المتحدة، بمــــا وضع قيودا 
على تأشــــيرات الهجــــرة لمواطني إريتريا 

ونيجيريا والسودان وتنزانيا.
والمشــــكلة كمــــا يراهــــا خبــــراء فــــي 
الشؤون الأفريقية هو أن مساعي الولايات 
المتحدة للتقدم إلى القارة الأفريقية بخطة 
إســــتراتيجية واضحة تخط مــــن خلالها 
علاقاتها المستقبلية مع دول المنطقة لطالما 
اصطدمت بواقع الحال الذي تفرضه دول 
الاتحاد الأوروبي الحاضــــرة تاريخيا في 

أفريقيا.
 وكانــــت المفوضية الجديــــدة للاتحاد 
الأوروبــــي، والتي بدأت تمــــارس أعمالها 
منــــذ ديســــمبر الماضــــي قد ســــارعت إلى 
صياغــــة مقاربة جديدة للقــــارة، من خلال 
برامــــج لتعزيــــز التجــــارة ودعــــم الاتحاد 

الأفريقي.
ويعيــــب الأوروبيــــون على واشــــنطن 
عــــدم جديتها في إقناع البلــــدان الأفريقية 
بخطط ناجعــــة مقنعة بإمكانها منافســــة 
التجمعات والدول الكبرى المهتمة بشؤون 
هذه المنطقة. ويقول ألفونســــو ميدينيلا، 
مســــؤول السياســــة في المركــــز الأوروبي 
لإدارة سياســــات التنميــــة، إن ”القرارات 
التي تصدر من واشــــنطن ليســــت تعبيرا 
عــــن إســــتراتيجية أو طموحــــات متكاملة 
للولايات المتحدة للشــــراكة مــــع أفريقيا“، 
وكان بذلك يعلّــــق على قرار إدارة الرئيس 
دونالــــد ترامــــب حظــــر التأشــــيرات عــــن 
مواطنين أفارقة كما القرار المرتقب لخفض 

الإنفاق العسكري في أفريقيا.
وللمفارقــــة فقد جاءت زيــــارة بومبيو 
الثلاثــــاء الماضي إلى أديــــس أبابا، حيث 
التقى برئيس وزراء البلاد أبي أحمد، بعد 
أيام على وصول رئيس المجلس الأوروبي 
تشارلز ميشيل. وكانت الرسالة الأوروبية 
جلية من حيث أن بروكســــل تريد شــــراكة 
إســــتراتيجية أعمــــق مــــع أفريقيــــا تعود 
بالنفع لكلا الجانبين. وفيما راقب الأفارقة 
باهتمــــام مــــا يمكن أن يتســــرّب من جولة 
بومبيــــو من أعــــراض لسياســــة أميركية 
أخــــرى فــــي أفريقيا، فــــإن الأفارقــــة،  غير 
واثقين حتــــى الآن أيضا بجدية التحولات 
التي يعبر عنها الأوروبيون تجاه قارتهم.

ويقول مســــؤولو الاتحاد الأوروبي إن 
أوروبــــا تعد آليات ماليــــة جديدة مصممة 
لضمان الاســــتثمار الخاص في مشــــاريع 

البنيــــة التحتية حتى تتمكــــن أفريقيا من 
تحقيق هدفها الصعــــب المتمثل في تنفيذ 

منطقة تجارة حرة على مستوى القارة.
بالمقابل، وعلى الرغــــم من أن بومبيو 
قال إن ”الشــــركات الأميركيــــة تتطلع إلى 
الدخــــول“ إلى إثيوبيــــا وتحديد أولويات 
الشــــفافية  ”تدعــــم  التــــي  الاســــتثمارات 
والسيادة“، فمن غير الواضح ما إذا كانت 
رسالة الوزير الأميركي لقيت آذانا صاغية 

ومصدقة للتحول الأميركي الجديد.
عــــادة  الأفارقــــة  القــــادة  ويشــــكك 
بإســــتراتيجية الولايــــات المتحدة بشــــأن 
أفريقيــــا، ويعتبرون أن هدفهــــا مصارعة 
القــــوى العالميــــة، مثل الصين وروســــيا، 
ومنــــع تمددها داخــــل الأفارقــــة، أكثر من 
وحاجات  وشــــؤون  بأحــــوال  اهتمامهــــا 
بلدان أفريقيا. ويســــود اعتقاد في المنطقة 
بأن سياسة واشنطن المرتبكة حيال القارة 
الســــمراء لطالما تحمل مــــاء إلى طواحين 

موسكو وبكين في أفريقيا.

ويقــــول موريثي موتيغــــا، وهو مدير 
مشــــروع القــــرن الأفريقــــي فــــي مجموعة 
الأزمــــة الدولية، التي تتخذ من بروكســــل 
مقــــرا لهــــا، إنه ”منــــذ فترة طويلــــة، نظر 
صناع السياســــة الأميركيون إلى أفريقيا 
كمشــــكلة يتعينّ حلها، في حــــين أن بكين 
تعتبــــر القــــارة منطقــــة تزخــــر بالفرص 

الواعدة“.
ويوضح موتيغا ”لقد كان الصينيون، 
على الأقل خــــلال العقدين الأخيرين، أكثر 
إستراتيجية في تعاملهم مع القارة، فيما 
لدينا شعور بأن الولايات المتحدة لا تفعل 

إلا محاولة اللحاق بالركب الصيني“.
وبــــدا أن زيــــارة بومبيــــو للســــنغال 
وأنغــــولا وإثيوبيا، وهي الزيــــارة الأولى 
لمســــؤول حكومــــي أميركــــي لأفريقيا منذ 
حوالــــي 19 شــــهرا، تهــــدف إلــــى محاولة 
تعويــــض هذا التأخــــر ومحاولــــة تفعيل 
سياســــات جديــــدة علــــى أمــــل أن تكــــون 

منافسة لما أنجزته الصين.
وفــــي محادثاته مع وزيــــر الخارجية 
الإثيوبي جيدو أندرغاشــــو، أشاد بومبيو 
بالإصلاحات الجارية من قبل حكومة أبي، 
كما أكد على مواصلــــة الجهود الأميركية 
في محاربة حركة الشــــباب في الصومال، 
وأعلــــن أيضا في مجال آخــــر أن الولايات 
المتحدة ســــتقدم مبلغ 8 ملايين دولار للحد 
من انتشــــار أســــراب الجــــراد فــــي كينيا 

والصومال وإثيوبيا.
لكن ســــتيفن تشان، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة بجامعــــة SOAS في لنــــدن، يرى 
أن مثل هذه العناوين الرئيســــية ليســــت 
كافية ومن غير المرجح أن تتمكن من إزالة 
”الإهانــــة“ التي شــــعر بهــــا الأفارقة جراء 
قــــرار إدارة ترامب معاقبة أفريقيا وحجب 
تأشــــيرات الدخــــول عــــن مواطني بعض 
بلدانها. ويعلق تشــــان ســــاخرا بأنه ”يتم 
استقبال بومبيو بأدب شديد. إنه شخص 
مهم للغايــــة. وفرش له الســــجاد الأحمر، 
لكن ذلك لن يخفي شكوكا من جانب معظم 
رؤســــاء الحكومات الأفارقة حيال مرامي 

واشنطن وأساليب تحقيقها في قارتهم“.
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انفجار سكاني يهدد بانفجارات اقتصادية واجتماعية وأمنية

واشنطن تبحث 

عن نفوذ ضائع في أفريقيا

منافسة أميركية صعبة أمام التأثير 
الأوروبي والصيني

 القاهــرة – كان مولد الطفلة ياســـمين 
رمضـــان ربيع التـــي أكملت عدد ســـكان 
مصـــر 100 مليـــون مواطن يعيشـــون في 
البلاد، حدثا ســـعيدا بلا شـــك بالنســـبة 
لأســـرتها، لكن وصول عدد ســـكان البلاد 
إلى هذا الرقم لا يعني ذلك بالنسبة لمصر 
التي تكافح لاحتواء انفجار ســـكاني، لأن 
ارتفاع معدّل المواليد يمثّل تهديدا للأمن 

القومي، مثله في ذلك مثل الإرهاب.
أطلقـــت الحكومـــة المصريـــة العـــام 
الماضـــي مبـــادرة لتنظيم الأســـرة، تحت 
شـــعار ”اثنين كفاية“. وافتتحت عيادات 
لتنظيم الأسرة في مختلف أنحاء البلاد، 
حيـــث يمكـــن للمواطنين الحصـــول على 
وســـائل منع الحمل مقابل أسعار زهيدة 

للغاية.
وتضمّنـــت الحملة إرســـال متطوعين 
إلـــى المنازل لإقنـــاع الأزواج بعدم إنجاب 
عـــدد كبير مـــن الأطفال. لكـــن الكثير من 
الأطبـــاء والنشـــطاء يـــرون أن الجهـــود 
الحكومية جاءت متأخرة لمواجهة الزيادة 
السكانية التي تفاقم التحديات أمام دولة 
يعيش حوالـــي ثلث ســـكانها تحت خط 

الفقر.
يعدّ فشـــل الحكومة المصرية من أهم 
عوامـــل ارتفاع زيادة معـــدل المواليد في 
مصر. وعندما أوقفـــت الوكالة الأميركية 
للتنمية الدوليـــة تمويلها لبرنامج مصر 
لتنظيـــم الأســـرة عـــام 2008، كان معـــدل 
الإنجاب فـــي البلاد آنـــذاك 3 أطفال لكل 

سيدة، مقابل 5.6 طفل في عام 1976.

وارتفـــع معـــدل اســـتخدام وســـائل 
منـــع الحمـــل مـــن 18.8 بالمئة إلـــى 60.3 
بالمئـــة خلال نفـــس الفترة التـــي أنفقت 
فيها الولايات المتحـــدة 376 مليون دولار 
لتمويل برامج تنظيم الأســـرة في مصر، 
بحســـب تقريـــر عن المشـــكلة الســـكانية 

بمصـــر أعدّه الباحـــث الأميركي تيموثي 
كالداس، المتخصّـــص في ملف التحولات 
والعلاقـــات  والاجتماعيـــة  السياســـي 
المصرية الأميركية، وقد عمل أستاذا زائرا 

بإحدى الجامعات الخاصة في مصر.
منذ ذلـــك الوقت، تجاهلت الحكومات 
المصرية المتعاقبة قضية تنظيم الأســـرة، 
ليرتفع معـــدل الإنجاب إلـــى حوالي 3.5 
طفل لـــكل ســـيدة، في حين أن متوســـط 
معدل الإنجاب في منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا يصل إلـــى 2.8 طفل لكل 

سيدة.

الثقافة الإنجابية

نقـــل التقريـــر الـــذي أوردتـــه وكالة 
بلومبرغ عـــن عدد من الأطبـــاء القول إن 
لم تحـــظ بتنظيم  مبادرة ”اثنـــين كفاية“ 
جيّـــد، بـــل افتقدت إلـــى الاســـتراتيجية 

الواضحة لخفض معدّل الإنجاب.
وتعـــدّ المـــوارد الماليـــة المخصّصـــة 
للمبادرة ضئيلة للغاية، مقارنة بالبرامج 
الســـابقة، وتعاني بعض عيادات تنظيم 
الأســـرة المشـــاركة في المبادرة مـــن نفاد 

وسائل منع الحمل.
وتقدّم عيادات تنظيم الأســـرة بعض 
الثقافـــة الإنجابيـــة للمتردديـــن عليهـــا، 
لكـــن التربية الجنســـية مـــن المحظورات 
في المـــدارس المصريـــة. وهـــذا يعني أن 
كثيـــرا من المواطنين يفتقدون إلى المعرفة 
العملية بخيارات تنظيم الأســـرة المتاحة 

أمامهم.
فـــي نفس الوقت، فإنّ غياب الخدمات 
العامة للفئات الأشـــد احتياجا في مصر 
مـــن الفقراء والمســـنين، يمثّـــل وجها من 
وجوه فشل الحكومة المصرية في التعامل 
مع ملـــف الانفجار الســـكاني، فكثير من 
المواطنـــين يختارون إنجاب عدد كبير من 
الأبناء على أمـــل أن يتولّى هؤلاء الأبناء 
رعايتهـــم فـــي المســـتقبل. وهـــي ظاهرة 
موجـــودة فـــي الـــدول التي ترتفـــع فيها 
معـــدلات الفقر والتي تفتقد إلى شـــبكات 

الضمان الاجتماعي المناسبة.
وفـــي حين يعيش في مصـــر نحو 30 
مليون شـــخص تحت خط الفقر، فإن 9.4 

مليون شـــخص فقط هم الذين يحصلون 
على مســـاعدات مالية مـــن الحكومة عبر 
برامـــج الحماية الاجتماعية مثل ”تكافل“ 
و“كرامـــة“، وتم تبنيهما في إطار برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الـــذي طبّقته مصر 
بالاتفاق مـــع صندوق النقد الدولي خلال 
السنوات الماضية، والذي تضمّن تقليص 
الدعم الحكومي في مجالات عدة، ما أدى 
إلـــى ارتفـــاع معدل التضخـــم إلى 30 في 
المئـــة قبل أن يتراجع العـــام الماضي إلى 

نحو 9.6 في المئة.
ورأى الباحـــث الأميركـــي، الذي عمل 
إدارة  فـــي  مســـتقلاّ  مستشـــارا  أيضـــا 
المخاطـــر، وباحثـــا غير مقيم فـــي معهد 
التحريـــر لسياســـات الشـــرق الأوســـط 
بواشـــنطن، أن المســـتقبل يبـــدو قاتمـــا 
بالنســـبة للمواليد الجدد في مصر، مثل 
الطفلـــة ياســـمين التي تحمل رقـــم ”100 

مليون“.
وساهم نقص المســـاعدات الحكومية 
للفقراء في ارتفاع معدلات ســـوء التغذية 
بين الأطفال، وأصبح نحو نصف الأطفال 
دون الخامســـة يعانون من فقر الدم و29 
في المئة منهم يعانون مـــن توقّف النموّ، 
وسيتحوّل هذا إلى انخفاض في إنتاجية 
العامل مع وصول هؤلاء الأطفال إلى سن 
العمل، ليضاف تحدّ جديد إلى التحديات 
الاقتصادية التي طال أمدها في مصر

التعليم  مســـتوى  ضعـــف  ويقلّـــص 
الحكومـــي من فرص اســـتفادة الاقتصاد 
المصري من ضخامة حجم القوة العاملة.

فشل المسؤولين

بحســـب تقريـــر التنافســـية الدولية 
الصادر عن المنتـــدى الاقتصادي العالمي، 
يحتلّ الخرّيج المصري المركز 133 من بين 
141 دولة، على مؤشـــر المهارات العملية. 
وتحتـــلّ مصـــر المركز 129 بـــين 141 دولة 
من حيث كفـــاءة التدريـــب المهني. ورغم 
أن الدســـتور المصـــري يُلـــزم الحكومـــة 
بتخصيـــص 4 فـــي المئة،علـــى الأقلّ، من 
إجمالـــي النـــاتج المحلـــي للإنفـــاق على 
التعليـــم، فـــإن الحكومـــات لا تلتزم بهذا 

النص على الإطلاق.
ويضاعـــف العـــدد الكبيـــر للســـكان 
فـــي مصر العديد من المشـــكلات الأخرى، 
منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال أزمـــة المياه. 
فرغـــم محدوديـــة موارد الميـــاه في مصر 
التي تعتمد بشـــكل شـــبه حصـــري على 
نهر النيل، فشـــلت الحكومـــات المتعاقبة 
علـــى نحـــو منهجي فـــي تطويـــر أنظمة 

مناســـبة للحدّ من هدر المياه، الناجم عن 
المشروعات العملاقة المستنزفة للمياه، أو 

إلقاء المخلفات في نهر النيل.
ما زال الفشل يلاحق جهود المسؤولين 
المصريين للمحافظة على المياه. ففي عام 
2018 قررت الحكومة تخفيض المســـاحة 
المزروعة بالأرز باعتباره محصولا كثيف 
الاســـتهلاك للمياه، لكن سرعان ما عادت 
مســـاحات الأرز إلـــى الزيادة فـــي العام 

التالي.

وتحتاج العاصمـــة الإدارية الجديدة 
التـــي تقيمها مصـــر حاليا إلـــى حوالي 
650 ألـــف متر مكعب من المياه يوميا بعد 
الانتهاء من بنائها. والفشل في التوصل 
لحلول فعّالة لمواجهة مشـــكلة هدر المياه 
سوف تكون له عواقب وخيمة، خاصة مع 

استمرار النموّ السكاني السريع.
ولوقف تدهور مســـتوى المعيشة في 
مصر، يـــرى بعـــض الخبـــراء أن البلاد 
بحاجة إلى تحقيق نموّ اقتصادي بمعدل 
يبلغ ثلاثة أمثال معدل نمو السكان. وقال 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن 
بلاده تحتاج إلى نمـــوّ الاقتصاد بمعدل 
7.5 في المئة ســـنويا، على الأقل، لمواجهة 
النموّ الســـكاني. وفي المقابل، فإن معدل 
نمـــوّ الاقتصـــاد حاليا دون 6 فـــي المئة، 
في حين تســـجّل القطاعات غير النفطية 

انكماشا.
وبحســـب بلومبرغ فإن المســـتثمرين 
يواجهون صعوبات عدة تبدأ من غموض 
اللوائـــح المنظمة، ولا تنتهي بالمشـــكلات 
في الالتـــزام بالعقود، مـــا ضيّق الخناق 

على القطاع الخاص. 
وفي أحدث كتبـــه ”إصلاح الاقتصاد 
السياســـي في مصـــر“ قال خالـــد إكرام، 
المدير السابق لإدارة مصر بالبنك الدولي، 
إن الكثيـــر مـــن المشـــكلات الاقتصاديـــة 
الجوهرية فـــي مصر ليســـت ناجمة عن 
نقـــص المـــوارد الماليـــة وإنما عن فشـــل 
الإدارة. وفي ظل النموّ الســـريع لســـكان 
البلاد، يتقلّص هامش الخطأ المســـموح 

به أمام الإدارة.

المستقبل يبدو قاتما 

بالنسبة للمواليد الجدد 

في مصر

تيموثي كالداس

ا

عدد سكان مصر 100 مليون.. 
نقمة وليس نعمة

ارتفاع معدل المواليد لا يقل خطورة عن الإرهاب 

في تهديد الأمن القومي المصري

الكثير من المشكلات 

الاقتصادية الجوهرية في 

مصر ليست ناجمة عن 

نقص الموارد المالية وإنما 

عن فشل الإدارة

وشنطن نظرت إلى أفريقيا 

كمشكلة يتعين حلها، 

في حين اعتبرتها بكين 

منطقة تزخر بالفرص 

الواعدة

الصينيون أكثر إستراتيجية في تعاملهم مع القارة مقارنة بالأميركيين

يحذر الخبراء من تواصل ارتفاع عدد ســــــكان مصر، الذي بلغ حاليا 100 
مليون نســــــمة. ويتوقع أن يرتفع في ظل فشل السياسات الحكومية لتحديد 
النســــــل وفشــــــل توعية العائلات. وبات هذا الارتفاع يشكل تهديدا للأمن 
القومــــــي المصري لا يقل خطرا عن تهديد الإرهاب، في ظل ارتفاع نســــــبة 

الفقر والبطالة ضمن وضع يرسم مستقبلا قاتما للمواليد الجدد.



 إســطنبول – فـــي واحـــدة مـــن أكثـــر 
للجـــدل  إثـــارة  السياســـية  المحاكمـــات 
بتركيـــا، في الســـنوات الأخيـــرة، برّأت 
محكمة بإســـطنبول شخصيات بارزة في 
المجتمع المدني من تهم مرتبطة بمعارضة 
الحكومة في احتجاجات جيزي بارك في 
عام 2013، في قرار سرعان ما تراجع عنه 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان وانتقده، 
ووصل الأمـــر حد التحقيق مـــع القضاة 
الذين أصـــدروا الحكم، في خطوة تعكس 
حالة التذبذب التي تعيشـــها تركيا، وهي 
انعكاس لعلاقاتها مع روسيا التي تشهد 
توتـــرا يدفعهـــا إلـــى التفكير فـــي إعادة 
بوصلتهـــا نحو الأوروبيـــين، لكن لهؤلاء 
شـــروط لا يبـــدو أن أردوغـــان مســـتعد 

للقبول بها الآن.
وأعلنت أنقرة يوم 18 فبراير 2019 عن 
قرار يقضي بإطلاق ســـراح تسعة مدعى 
عليهـــم، بمـــن فيهـــم الناشـــط الحقوقي 
البارز عثمـــان كافالا، في خطوة مفاجئة، 
عبـــر عنها كان أتالاي، وهو أحد المتهمين 
بقولـــه ”لا أعرف مـــاذا أقول. لـــم نتوقع 
هـــذا أبد“، فيما قـــال الكاتب والصحافي 
توماس ســـيبيرت، إن هـــذا القرار ”يبدو 
أنه تأثر برغبة أنقرة في إصلاح العلاقات 
مع الأوروبيين والأميركيين وســـط الأزمة 

مع روسيا“.

وقـــال رئيـــس المحكمة، الـــذي أصدر 
حكـــم البراءة، إنـــه لم يكن هنـــاك ”دليل 
ملمـــوس كاف“ علـــى أن كافـــالا والمدعى 
عليهم الخمســـة عشـــر الآخرين ســـعوا 
تنظيـــم  خـــلال  بالحكومـــة  للإطاحـــة 
احتجاجات جيزي بارك، التي اندلعت في 
مايو 2013 تنديـــدا بقرار حكومي يقضي 
ببناء مركز تجاري على أنقاض الحديقة 
الأهم في إســـطنبول (جيـــزي بارك). وقد 
تطـــور الأمر من احتجاجـــات مدافعة عن 

البيئـــة إلى مظاهـــرات دموية ضد رجب 
طيب أردوغان، الـــذي كان رئيس الوزراء 
في ذلـــك الوقت. وشـــهدت تركيا في تلك 
الفترة عمليات اعتقال واسعة كشفت عن 
وجـــه آخر لأردوغان، وبـــدأ معها انحدار 
صورة تركيا في الخارج وتراجع ترتيبها 
في مؤشـــرات حقوق الإنسان والحريات 

العامة.

نظرية المؤامرة

 أصبـــح عثمـــان كافالا، الـــذي قضى 
أكثر من 800 يوم رهن الاحتجاز الســـابق 
للمحاكمـــة، وحكـــم عليه بالســـجن مدى 
الحيـــاة في حالـــة إدانته، رمـــزا لما يقول 
المنتقـــدون إنه حملة قمع تم شـــنها ضد 
المجتمـــع المدنـــي فـــي تركيا تحـــت حكم 
أردوغـــان. وكان كافـــالا، الـــذي وصفـــه 
الرئيس التركي بأنه عميل لرجل الأعمال 
شـــريكا  ســـوروس،  جـــورج  الأميركـــي 
مشـــاريع  فـــي  الأوروبيـــة  للمؤسســـات 

بتركيا.
لحقوق  الأوروبيـــة  المحكمـــة  وكانت 
الإنســـان دعت إلى إطلاق ســـراح كافالا 
العـــام الماضي. وقضت بأن لائحة الاتهام 
المؤلفة من 657 صفحة، تفتقر إلى ”حقائق 
لإثارة الشك وحتى  أو معلومات أو أدلة“ 
عن أنه ســـاعد في تنظيـــم الاحتجاجات، 
ناهيـــك عن محاولة الإطاحـــة بالحكومة، 

ودعت إلى إطلاق سراحه على الفور.
ومنظمـــات  مؤسســـات  ووجهـــت 
أوروبية انتقادات لاذعة لتركيا وأردوغان 
منددة بالمحاكمـــة غيـــر القانونية. وقال 
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، 
وهـــي مجموعة للدفـــاع مقرها بالولايات 
المتحـــدة، في مذكرة موجـــزة، إن القضية 
”استهزأت بالإجراءات القانونية الواجبة 
وســـيادة القانـــون“، فيما أشـــار مؤيدو 
كافـــالا إلى أنـــه كان مســـتهدفا لأنه كان 
يعمل على بناء جســـور بين الانقسامات 
العرقية والاجتماعية التي غالبا ما كانت 
مزعزعـــة في تركيا، علـــى عكس الخطاب 
القاســـي الـــذي يفضلـــه حـــزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
ثقافـــة  لمؤسســـة  رئيســـا  وبصفتـــه 
الأناضول، التي تعزز حقوق الإنسان من 
خلال الفن، ســـعى كافالا إلى بناء علاقات 
مع أرمينيا المجاورة، التي لا تربط تركيا 
بها علاقات دبلوماســـية. وقال ماركوس 

بيكو، الأمـــين العام لمنظمة العفو الدولية 
في ألمانيا، في بيان ”لقد تأخرت البراءة، 

بينما لم تتم المحاكمة بشكل كامل“.
كافـــالا  مؤيـــدو  كان  وبينمـــا  لكـــن، 
ينتظرون الإفراج عنـــه، فوجئوا بإصدار 
المدعـــي العام في إســـطنبول أمر اعتقال 
جديد بحقـــه، وهذه المرة بســـبب صلات 
مزعومـــة بمحاولة الانقلاب الفاشـــلة في 
صيف 2016. واستنكر أردوغان ما اعتبره 
وحـــث على  ”محـــاولات تبرئـــة كافـــالا“ 
احترام مذكرة الاعتقال الجديدة. ووصف 
احتجاجات جيزي بأنها ”هجوم شـــنيع 
يشـــبه الانقلابات العســـكرية والإنذارات 
الإرهابيـــة“ الـــذي كلف البـــلاد المليارات 
مـــن الدولارات، رغم أنه قبل ســـاعات من 
الإدلاء بهذا التصريح كان أعلن عن براءة 

المتهمين ودورهم في الاحتجاجات.
وانتقـــدت مفوضـــة مجلـــس أوروبا 
لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، إعادة 
اعتقال كافـــالا، قائلـــة إن التهم الجديدة 
الموجهـــة ضده ”ليســـت لهـــا مصداقية“ 
وتصـــل إلـــى حد ”ســـوء المعاملـــة“. كما 
انتقـــد الاتحـــاد الأوروبـــي القـــرار قائلا 
إنـــه ”يضر بمصداقية القضـــاء التركي“. 

وأصـــدرت مياتوفيتـــش تقريـــرا منتقدا 
لتركيـــا. وحثت الســـلطات علـــى احترام 
استقلال القضاء، والتوقف عن استهداف 
المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين قالت 
إنهم يتعرضون للمحاكمة جراء ارتكابهم 

”أنشطة مشروعة“.

براغماتية أردوغان

لم يستغرب المتابعون موقف أردوغان 
وإعادة اعتقال كافالا بتهمة المشـــاركة في 
انقلاب صيف 2016 الفاشـــل، لكن ما كان 
لافتا فـــي التطورات الأخيـــرة هو موقف 
أردوغان من القضاء التركي وتصريحاته. 
فبينما كان ينتظر إطلاق سراح المتهمين، 
أعلنت محكمة أخرى في إســـطنبول، غير 
التي صـــدرت عن قضاتها أحكام البراءة، 
عـــن تأجيـــل إصـــدار أحكامها فـــي الـ11 
ناشطا، وأجلت الإجراءات حتى 3 أبريل.

وفـــي الوقت نفســـه، أعلنت وســـائل 
إعلام حكومية تركية أن الهيئة المشـــرفة 
على القضـــاة والمدعين العامـــين الأتراك 
فتحت تحقيقا ضد القضاة الثلاثة الذين 
بـــرأوا عثمان كافـــالا وثمانية ناشـــطين 

آخريـــن. وقالـــت وكالـــة الأناضـــول إن 
القضـــاة الثلاثـــة ســـيتم التحقيق معهم 

بسبب قصور حكمهم.
وجـــاء قـــرار التحقيـــق مـــع القضاة 
الثلاثة بعد ليسلط الضوء على استقلال 
القضاء في تركيـــا. وينظر المراقبون إلى 
الحديث عن التحقيق مع القضاة الثلاثة 
على أنه مســـرحية الغاية منها التغطية 
علـــى قـــرار العدول عـــن الحكـــم ببراءة 
المتهمـــين، فالقضاة ما كانـــوا ليصدروا 
مثـــل ذاك الحكـــم بمعزل عن استشـــارة 

الرئيس.
 ويشـــير المحللون إلى تأثير الرئيس 
علـــى القضـــاء وقالـــوا إن الاعتبـــارات 
السياســـية حاســـمة في قـــرار المحكمة. 
وقال سافاس جينس، الأستاذ في جامعة 
هايدلبـــرغ بألمانيا ”لا يمكن لأي قاض في 
تركيا أن يسجن أو يحرر مدعى عليه من 
ضمن إحدى الشخصيات البارزة دون أن 

يتلقى الإشارة من القصر الرئاسي“.
واعتبـــر جينـــس ”أحـــكام البـــراءة 
علامـــة علـــى براغماتيـــة أردوغـــان. إنه 
يريـــد أن يتجه نحو أوروبـــا مرة أخرى 
بسبب الأزمات في العلاقات مع روسيا“. 

وتعرضت العلاقات بين أنقرة وموســـكو 
لضغوط بسبب الوضع في محافظة إدلب 
السورية، حيث تحتفظ الآلاف من القوات 
التركيـــة بالأراضـــي لمنع تقـــدم الجيش 

السوري، الذي تدعمه روسيا.

ويشـــتبه ســـوات كينيكليوغلو، وهو 
نائـــب تركي ســـابق، في وجـــود عوامل 
سياســـية خارجيـــة وراء الحكـــم. وغرّد 
ســـوات كينيكليوغلـــو قائـــلا ”أعتقد أن 
أنقرة تدرك أن الأمور مع موســـكو تتجه 
حتما إلى اتجاه غير مرغوب فيه. ليســـت 
هنـــاك حاجة إلى المزيد مـــن الانعزال عن 
الأوروبيـــين في وقت قد تحتاج فيه أنقرة 
إلى دعم منهـــم في القضايا من إدلب إلى 

اللاجئين“.
ويؤيـــد كينيكليوغلـــو رأي جينـــس 
بالبـــراءة  الحكـــم  أن  بـــدوره  معتبـــرا 
للمتهمين في قضايا تتعلق باحتجاجات 
جيزي بارك دليل على الســـعي لاستعمال 
قـــوة البراغماتيـــة فـــي ظل تجاهـــل تام 
أو  الأيديولوجيـــا  بشـــأن  مخـــاوف  لأي 
الاســـتدامة. ويخلـــص النائـــب التركـــي 
الســـابق قائـــلا ”يـــدور الأمر هنـــا حول 
إمكانيـــة البقاء على قيد الحياة. يجب أن 

يكون مكيافيلي فخورا بهم“.
وجـــاءت تعليقات الخبيرين التركيين 
قبـــل صدور قرار تأجيـــل الحكم وانقلاب 
الموقـــف الـــذي فســـره مراقبـــون آخرون 
على أنه انعـــكاس لغضـــب أردوغان من 
سياسة الحزم التي أظهرها الأوروبيون، 
فـــي اليومـــين الأخيريـــن، تجـــاه تركيا، 
والخطـــوات الرادعـــة التـــي اتخذوهـــا 
لمواجهة تداعيات سياســـاتها الخارجية، 
كمـــا التنديـــد بالوضع المتـــردي لحقوق 

الإنسان والحريات العامة داخل البلاد.
وتعكـــس حيثيات المحاكمـــة الأخيرة 
حالة التخبط التي تعيشها تركيا، خاصة 
بعد أن قطع الأوروبيون الطريق أمام أي 
مسعى براغماتي للتقرب منهم أو التلاعب 
بالسياســـات. وتجلى هذا الحزم في عدة 
خطوات من القرار الأوروبي مراقبة حظر 
الســـلاح إلى الأراضي الليبية في البحر 
المتوســـط، وصولا إلى النقاشات الحادة 
التـــي شـــهدها البرلمـــان الأوروبـــي هذا 
الأسبوع وندواته حول السياسة التركية، 

كما تصريحات المسؤولين الأوروبيين.
وقـــال بيتر ســـتانو، المتحدث باســـم 
خدمـــة الشـــؤون الخارجيـــة للمفوضية 
الأوروبيـــة، إن القضية المرفوعة عن كثب 
ضد المدير الســـابق لمنظمة العفو الدولية 
فـــي تركيا وناشـــطين آخريـــن زادت من 
المخاوف بشـــأن معاملة تركيا للمدافعين 
عن حقوق الإنســـان وســـاعدت في توتر 

علاقات تركيا مع الدول الأوروبية.
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حان وقت التأديب

موقف أوروبي حازم ضد تركيا يفاجئ أردوغان وسط الأزمة مع روسيا
القضاء التركي يتراجع عن الحكم ببراءة متهمين في احتجاجات حديقة جيزي

تحاول تركيا توجيه بوصلتها لناحية الاتحاد الأوروبي بعد أن استشــــــعرت 
جدية الأوروبيين في معاقبتها على سياساتها الخارجية وما تسببت فيه من 
توتر بين أنقرة وأغلب العواصم الأوروبية، وبعد أن شهدت علاقتها بروسيا 
توترا فشــــــلت أنقرة في احتوائه، لكن سياسات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان تحول دون تحقيق أي تقدم بما قد يعرض تركيا لخطر العزلة في 
وقت لا تبدو فيه علاقتها بالأميركيين أفضل حالا من علاقتها بالأوروبيين.

سوات كينيكليوغلو

أنقــــــرة تدرك أن الأمور مع موســــــكو 
تتجه حتما إلى اتجــــــاه غير مرغوب 
فيه، وليســــــت هناك حاجة إلى المزيد 
من الانعزال عن الأوروبيين في وقت 
قد تحتاج فيه أنقرة إلى دعم منهم

أوروبا مطالبة بالتصدي لفوضى السياسة الخارجية التركية
دبلوماسيون وخبراء أتراك: حان الوقت لفرض عقوبات على حكومة أردوغان

 بروكســل – لم يعد الاتحاد الأوروبي 
قادرا على تحمل اســـتراتيجية الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان القائمة 
على التدخل المباشر في فضاء المتوسط 
وفـــرض حالة من التمدد العســـكري في 
محاولة يائسة لإحياء زمن الإمبراطورية 
العثمانية وتهديد الأمن القومي لأوروبا 

وشركائها في جنوب المتوسط.
يأتـــي هذا فـــي وقـــت يطالـــب فيه 
دبلوماســـيون وخبراء أتراك بأن تغادر 
أوروبـــا مربّع الصمـــت، وأن تبادر إلى 
فـــرض عقوبـــات بهـــدف ردع أنقرة عن 
ســـلوكها العدواني في قبـــرص وليبيا 

وإفشال تسللها إلى شمال أفريقيا.
ومثّـــل التدخـــل التركي فـــي قبرص 
وليبيـــا مثـــار نقاشـــات فـــي البرلمـــان 
الأوروبي بداية الأسبوع. وفي اجتماعين 
الدبلوماســـيون  ناقـــش  منفصلـــين، 
والسياســـيون مـــا اتفقوا علـــى وصفه 
بالفوضـــى فـــي السياســـة الخارجيـــة 
لإدارة أردوغـــان. كمـــا كانت سياســـات 
أنقـــرة محور اجتمـــاع اللجنة الخاصة 
بالانحدار الحاد لحقوق الإنسان وحرية 

الإعلام في تركيا.
وركزت حلقة النقـــاش الأولى، التي 
حملـــت عنـــوان ”التدخـــل التركـــي في 
الأســـباب والأهداف  البحر المتوســـط – 
والمخاطر“، على الأزمات المتصاعدة بين 
تركيا وقبرص، واتفاق أنقرة مع حكومة 
الوفـــاق فـــي ليبيـــا، وأخطـــار الاتفاق 

البحري على مصالح أوروبا وحلفائها. 
الباحث  نوريـــل،  ماغنوس  وأشـــار 
في معهد واشـــنطن، إلى أن تركيا باتت 
تنقـــل أزمتها الداخلية إلى الخارج، وأن 
المســـتقبل يبدو قاتمًا للغاية بالنســـبة 
إلى دول البحر الأبيض المتوســـط، ما لم 
تتـــم مواجهة التحديـــات التي يفرضها 

التدخل التركي في قبرص وليبيا.
ولفت يســـار ياكيش، وزير خارجية 
تركيا الســـابق، إلى التغييرات الجذرية 
فـــي السياســـة الخارجيـــة التركية في 
فتـــرة حكم أردوغان قياســـا بمـــا قبله، 
مؤكدا على الأخطـــاء التي دفعت البلاد 

إلـــى حافة الحـــرب مع ســـوريا. واتفق 
المشـــاركون فـــي خاتمـــة الجلســـة على 
أن تركيـــا، طالمـــا اســـتمر أردوغان في 
الحكم، ستكون الفاعل الرئيسي لزعزعة 

الاستقرار في المنطقة.
وفـــي اليـــوم التالـــي، كان التركيز 
على التدهور الســـريع لحقوق الإنسان 
وســـيادة القانـــون فـــي تركيـــا. وتحت 
عنـــوان ”وجهـــات نظر حـــول الحقوق 
المدنية والسياســـية فـــي تركيا“، انضم 
إلـــى اللجنة ياوز بيـــدار، رئيس تحرير 
صحيفـــة ”أحـــوال نيـــوز أون لايـــن“، 
العلاقـــات  خبيـــر  أكتـــار،  وجينكيـــز 

التركيـــة الأوروبيـــة وكاتـــب عمود في 
موقـــع ”أحـــوال تركية“ ذائـــع الصيت. 
وكان المشـــاركون الآخرون في الجلسة، 
التي نظمتها مؤسســـة ”فوكال يوروب“ 
ومقرها بروكســـل، من أعضـــاء البرلمان 
الأوروبي من السويد والنمسا وإسبانيا 

ودول البلطيق.
وقـــال ياوز بيدار، فـــي عرضه الذي 
ركّز على حريـــة التعبير وحالة القضاء، 
”إن إعـــادة اعتقال عثمـــان كافالا في حد 
ذاتـــه أمر رمزي لفهـــم المهزلة في ظل ما 

يسمى بسيادة القانون في تركيا“.
ولفـــت أنظـــار الحاضريـــن إلى أنه 
وفقـــا لهيومن رايتس ووتش، كان هناك 
ما يقرب من 50 ألف ســـجين سياسي في 
تركيـــا اعتبارا من منتصـــف عام 2019، 
وأن الوضـــع العام يتجه نحو الأســـوأ، 
بســـبب وقوع القضـــاء فريســـة لإدارة 

أردوغان.
وأضـــاف بيدار أن الوضع في تركيا 
بـــات خـــارج ســـيطرة القانون بشـــكل 
عقوبـــات  بفـــرض  مطالبـــا  بآخـــر،  أو 
محـــدّدة الهـــدف على أنقـــرة، مثل حظر 
لموظفـــي  الأصـــول  وتجميـــد  الســـفر 
الحكومة التركية المســـؤولين عن سجن 

الصحافيين.
ووصـــف جينكيز أكتـــار، في الجزء 
الثاني مـــن حلقة النقـــاش، ”النظام في 
أنقرة (بأنه) نظام شـــمولي“. ودعا إلى 
”تغييـــر النمـــوذج“ الـــذي يتعامـــل به 

الاتحـــاد الأوروبي مع أنقـــرة، مؤكدا أن 
سياســـات التهدئة التي قال إنها تخدم 
فقط أردوغان يجب أن تنتهي، وقد حان 

الوقت الآن لفرض عقوبات.
وحث أكتار الاتحـــاد الأوروبي على 
التوقف عن التعامل مع تركيا في مجال 

مبيعات الأسلحة على الأقل.

وبـــدأت أوروبا أخيرا تغـــادر مربع 
الصمـــت تجـــاه التمـــدد التركـــي الذي 
تجسد في أنشطة عسكرية مهددة للأمن 
في البحر المتوســـط، فضلا عن محاولة 
فرض جماعات إســـلامية للسيطرة على 

الحكم في ليبيا وتونس.
وخلال كلمات لهـــم في المؤتمر حذّر 
نواب وساســـة أوروبيون مـــن خطورة 

التدخل التركي العسكري في المتوسط.
وقال دبلوماسيون إن سفن الاتحاد 
الأوروبي ســـتفتش الســـفن المريبة في 
شـــرق البحر المتوســـط، حيـــث تحدث 
معظم حالات تهريب السلاح، في خطوة 
تهـــدف بالدرجـــة الأولى إلـــى مواجهة 

الأنشطة التركية في المتوسط.

الهيئة المشرفة على 

القضاة والمدعين العامين 

الأتراك فتحت تحقيقا 

ضد القضاة الثلاثة الذين 

برأوا عثمان كافالا وثمانية 

ناشطين آخرين

جينكيز أكتار: على أوروبا أن تتخلى عن سياسات التهدئة مع أردوغان

إعادة اعتقال عثمان كافالا 

أمر رمزي لفهم المهزلة 

في ظل ما يسمى بسيادة 

القانون في تركيا



كانت إدلب فخاً نصبته روسيا 
للحالمين السوريين، ولم تكن 
تمثل حلا إلا بالنسبة للجماعات 

الإرهابية التي تفرّقَ أفرادها الأجانب 
بين مختلف البلدان، ما إن خرجوا 
أحياء بفضل صفقات مريبة رعتها 

دول معروفة.
بالنسبة للتنظيمات الجهادية، 

وهي شركات أمنية تتألف من مرتزقة 
استأجرتهم قوى وجهات دولية من 

أجل توسيع دائرة الحرب في سوريا، 
فإن تلك الحرب كانت قد انتهت في 

إدلب. 
أما السوريون الذين أبوا 

الاعتراف بأن الطريق قد أغلقت، 
فإنهم أوهموا أنفسهم بأن إدلب 
ستظل محميّة باعتبارها الجدار 

ون عليه شعارات  الأخير الذي يخطُّ
الحرية.

كانت الكذبة أكبر من أن يتمكنوا 
من كشف تفاصيلها. ولم يكن 

الرهان على الوقت صحيحا. ذلك لأن 
الأوراق اختلطت. ولم تعد المعارضة 
لتقوى على قول الحقيقة، بعد أن تم 
استضعافها، وتدهورت مصداقيتها 
في ظل التمويل غير الطبيعي الذي 

تمتعت به الجماعات الإرهابية.

لذلك تحولت إدلب من جنة 
للمقاومة، إلى مأوى للعيش الآمن.
غير أن ذلك لن يستمر طويلا. 

فالدولة السورية مطالبة باسترداد 
أراضيها وفرض سيطرتها على 

حدودها، وهو ما لا يمكن تحقيقه 
من غير استعادة إدلب بعد استعادة 

ريف حلب.
لا أعتقد أن أحدا يمكنه 

الاعتراض على ذلك.
مطلب قانوني طبيعي ينطوي 

على الكثير من وجوه المأساة.
فسوريو إدلب، الذين هم نازحون 

أصلا، لن يكون أمامهم سوى أن 
يقوموا بنزوح جديد. ولكن إلى أين؟

سيكون علينا أن نفكر بحيرة 
أكثر من مليون شخص صاروا 

عالقين بين وهمين. 

وهمُ الإبادة الذي قد لا يكون 
حقيقيا، إلا إذا كان القرار يقوم على 
أن تتم استعادة إدلب أرضا محروقة.

ووهمُ اللجوء إلى الأماكن التي لم 
تصل إليها نار الحرب حتى الآن وقد 

تصلها في أي لحظة.
علينا أن نتخيّلَ مشهدا ثقيل 

الوطأة على الروح. 
مليون إنسان هم شعب يطارد 

مصيره من غير أن يلتقط الخيط إلى 
حقيقة ما سينتهي إليه.

أطفال ونساء وشيوخ وشباب. 
الجميع على حد سواء يشعر أن ثيابه 
معبأة بالخوف وأن هناك مَن يتعقبه 

ليقتله.
الجريمة التي ارتكبت بحق 

السوريين لم تبدأ في إدلب. إدلب هي 
خلاصة الفجيعة. 

من اليسير هنا أن نلقي عبء 
الجريمة على النظام السوري. صار 
ذلك مشاعا. ولكنه لا يمثّل الحقيقة 

كلها.
إدلب تكشف عن وجه آخر من 
وجوه الحقيقة السورية. هو وجه 

الضحية التي غدر بها الجميع. 
فهؤلاء الذين تضيق بهم الأرض الآن 

لم يكونوا مقاتلين.
لقد دُفعوا إلى أن يكونوا في 

المكان الخطأ. غررت بهم الجماعات 
المسلحة المهزومة، ولم يكونوا على 

ثقة بالنظام.
تلك حلقة منسيّة من حلقات 

الحرب في سوريا. وكم كان لاجئو 
إدلب سعداء بنسيانهم. كانوا سعداء 

لأن الجماعات الإرهابية حملت 
أموالها وهربت، غير أن النظام لم 

يبذل جهدا في تهدئة مخاوفهم.
ذلك ما سيدفع بهم مرة أخرى إلى 

الفراغ.
على المستوى الإنساني فإن 

النظام يرتكب حماقة كبرى في عملية 
عسكرية يقوم بها لأسباب وطنية. في 
تلك الحالة يمكن تقديم الإنساني على 

الوطني. 
فليست سوريا في حاجة إلى أن 
تضيف صفحة جديدة إلى صفحات 

سجلها المأساوي. 
غير أن الأمر قد يتخطّى إرادة 

النظام. ذلك لأن تركيا وروسيا 
تساهمان في تأجيج الوضع في 

إدلب، بما لا يساعد على البحث عن 
حل إنساني لمسألة شائكة.

لاجئو إدلب هم ضحايا غير أن 
إنقاذهم أمميا صعب.

فالدولة التي لا يثقون بنظامها 
من حقها قانونيا أن تعيد بسط 

سيطرتها على إدلب. وهم يعتقدون 
أنهم سيكونون مواطنين غير مرغوب 

فيهم. 
كان من الممكن أن يكون الحال 
على غير ما هو عليه لو أن الدولة 
حاولت أن تطمئنهم إلى مصيرهم. 

ولكن الوقت أعمى.
لذلك فإن إدلب تخون التاريخ 

وتخلص إلى الجغرافيا.
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هل تحصلُ مواجهة مباشرة 
بين تركيا وروسيا فوق الأرض 

السورية؟ الأمر مستبعد إلى حدّ كبير. 
ستستمر المواجهة بين النظام السوري، 
مدعوما بالميليشيات الإيرانية والطيران 

الروسي من جهة، والجيش التركي 
والميليشيات التابعة لتركيا من جهة 
أخرى. ستستمر مثل هذه المواجهة 

خصوصا إذا أصّر الطرف التركي على 
طلبه العلني. تريد تركيا أن يتراجع 

الجيش السوري إلى خلف نقاط المراقبة 
التركية قبل نهاية شهر فبراير – شباط 
الجاري. هذا هو الهدف التركي المعلن. 

إنّه هدف معلن يخفي أهدافا أخرى.
في العمق، تسعى تركيا إلى تحقيق 
تلك الأهداف الأخرى من نوع استخدام 
ورقة إدلب كي يقبل الروسي أن يكون 

لها دور في مناطق أخرى، بما في 
ذلك ليبيا. انكشفت تركيا رجب طيب 
أردوغان في ليبيا، وباتت تحتاج إلى 

تغطية روسية بعدما تبينّ بوضوح أنّها 
مستعدة أن تكون مجرّد رأس حربة 
للإخوان المسلمين ولطموحاتهم في 

المنطقة كلّها. هل من إساءة إلى الثورة 
السورية التي تدّعي تركيا أنّها داعمة 
لها أكثر من إرسال ما يزيد على ألفي 

سوري كي يقاتلوا إلى جانب أحد طرفي 
الحرب الدائرة الآن في ليبيا؟

خلف المأساة التي تشهدها إدلب 
والمنطقة المحيطة بها، هناك حسابات 
تركية وأخرى روسية تتجاوز الشمال 
السوري. ستبقى روسيا داعمة للنظام 
السوري من الخلف لوقف القتال بين 

الطرفين، وفق شروط محدّدة. ستستمر 
في التفاوض، في الوقت ذاته، للحفاظ 

على المصالح الروسية في المنطقة. 
من المرجّح أن تتخلل المرحلة المقبلة 
مفاجآت ذات طابع عسكري من نوع 

استخدام تركيا لأسلحة ثقيلة وأخرى 
مضادة للطيران. سيكون هناك 

استهداف تركي للطيران التابع للنظام 
وليس لروسيا. لن تستخدم تركيا 

شبكتها المضادة للطيران ضد روسيا، 
خصوصا بعد حصولها على منظومة 
”أس – 400“ الروسية وبعد الثمن الذي 

دفعته إثر إسقاطها لـ“سوخوي“ روسية 
في العام 2015.

ما أسفرت عنه اللقاءات التركية – 
الروسية الأخيرة في موسكو هو توافق 
ظاهري بين الطرفين التركي والروسي. 
يهدف هذا التوافق المصطنع إلى بلوغ 
نوع من الهدنة، مع بقاء نقاط المراقبة 

التركية في مواقعها محاصرة 
من القوات السورية التابعة 

للنظام المدعومة من ميليشيات 
تابعة لإيران… والقبول بتسيير 

دوريات مشتركة. في المقابل، 
تقوم تركيا بحل“هيئة تحرير 

الشام“ أو تغيير اسمها واحتواء 
اللاجئين السوريين في المناطق 

التي لا تزال خارج سيطرة النظام، مع 
استقدام بعض الدعم الدولي لها بغية 

مساعدة اللاجئين والنازحين الذين زاد 
عددهم على 800 ألف إثر موجة التهجير 
الأخيرة من إدلب ومناطق أخرى قريبة 

منها.
نعم، هناك في إدلب حسابات تركية 
وأخرى روسيّة. لكنّ هناك نقاط ضعف 

تركية وأخرى روسيّة أيضا.
لعلّ نقطة الضعف التركيّة الأولى 

غياب الإستراتيجية البعيدة المدى لدى 
رجب طيّب أردوغان. الواضح أن الرجل 

يمتلك طبعا انفعاليا قبل أيّ شيء 
آخر. إضافة إلى ذلك، ركب أردوغان 

رأسه وظنّ أن في استطاعته أن يكون 
سلطانا عثمانيا آخر. نسي أن الدولة 
العثمانية انهارت، قبل قرن من الزمن، 

وأن العالم الحديث بكلّ تعقيداته شيء، 
فيما أمجاد الماضي شيء آخر. هذا ما 

جعل مجموعة كبيرة من رفاق أردوغان 
في الحزب ينفضّون عنه. على رأس 

هؤلاء عبدالله غلّ وأحمد داوود أوغلو. 
الأخير أمضى أوقاتا طويلة في سوريا 
في مرحلة ما قبل الثورة التي اندلعت 

في مثل هذه الأيّام من العام 2011. تعرّف 
إلى عائلات سورية كبيرة وعريقة في 

مدن عدّة. حاول داوود أوغلو أيضا 
فهم طبيعة المجتمع السوري والموقف 

الحقيقي لهذا المجتمع من نظام أقلّوي 
وضع نفسه كلّيا في خدمة إيران، 

خصوصا منذ خلف بشّار الأسد والده 
في العام 2000.

مع مرور الوقت، تخلّى أردوغان عن 
مساعديه الذين كان في استطاعتهم 

إسداء النصائح له. عمد بدل ذلك إلى 
قول كلام كبير عن تغيير في سوريا 
من دون أي ترجمة لهذا الكلام على 

أرض الواقع. ارتكب حماقات كثيرة في 
الداخل التركي ومع الإدارة الأميركية، 

خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي 
قد يكون تعرّض لها في العام 2016. 

وجد نفسه في الحضن الروسي وإذا 
به الآن يسعى إلى 

التعاطي مع فلاديمير 
بوتين من موقع الندّ 

للندّ… وابتزاز أوروبا 
وأميركا في الوقت 

ذاته.
سقط 
أردوغان 

في سوريا 
يوم لم 

يستطع 

نقل تهديداته إلى أرض الواقع. تأخّر 
كثيرا في الحسم. صار الآن أسير قيود 

كثيرة، بينها ضعف الاقتصاد التركي 
والعلاقة مع روسيا والعلاقة المتذبذبة 

مع أميركا…
لن يغطّي الضعف التركي قول 

أردوغان إنّنا سنحول إدلب إلى ”منطقة 
آمنة مهما كان الثمن من أجل أهلها، 

ومن أجل تركيا، وإنّنا جاهزون لاستمرار 
الاتصالات مع روسيا وأنّ المعروض 
على طاولة المفاوضات بعيد جدا عن 
مطالب تركيا“. لن يعوّم موقفه قوله 

إن هناك ”إصرارا“ تركيا في إدلب وأنّ 
دمشق وداعميها لم يفهموا أن تحذيراتنا 

”هي التحذيرات الأخيرة وانّ هناك 

استعدادات لعملية عسكرية اكتملت 
وأصبحت جاهزة“.

يرفض الرئيس التركي الاعتراف بأنّ 
بلده وضع نفسه في مأزق لا يستطيع 

الخروج منه بسبب تردّده أوّلا. هذا 
التردّد جعل تركيا عاجزة عن الحسم 

في سوريا. ما يزيد هذا العجز أن تركيا 
مضطرة إلى مراعاة إيران أيضا. ألم يكن 
من الأفضل لو تحرّكت تركيا منذ البداية، 

أي في العام 2011، ووضعت روسيا 
وإيران أمام الأمر الواقع في سوريا؟

فات أوان الحسم التركي. لكنّ ذلك 
لا يعني أن روسيا في وضع جيّد في 
سوريا. في نهاية المطاف، إن مشكلة 

روسيا، بعيدا عن موقف المتفرّج للجانب 
الأميركي، تكمن في أنّها تريد أن تكون 

صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في 
سوريا، ولأن تتلطّى خلف نظام لا 

يمتلك أي شرعية من أي نوع. أكثر 
من ذلك، تبينّ أن كل المناطق التي عاد 
إليها النظام في الفترة الأخيرة بدعم 
من ميليشيات إيرانية، هي في الواقع 

خارج سيطرته. يظلّ ما يجري في درعا 
ومحيطها وحتّى في ريف دمشق المثل 

الأهمّ على ذلك.
إلى متى تستطيع روسيا لعب 

ورقة النظام السوري الذي لا يستطيع 
التحرّك على الأرض من دون الميليشيات 

المذهبية التابعة لإيران، ومن دون 
وحشية سلاح الجوّ 
الروسي الذي لا 
يفرّق بين بيت 

آمن ومستشفى 
ومدرسة 

أو موقع 
عسكري!

مسكين 
الشعب 

السوري. 
يدفع ثمن 

تحوّل بلده إلى 
مستنقع لروسيا وتركيا 

ولإيران أيضا. إلى متى 
تستمر مأساة لم يعد 
معروفا هل يمكن أن 

تنتهي يوما من دون 
تفتيت كامل لبلد كان 
مرشّحا لأن يكون أحد أهمّ 

البلدان في المنطقة؟

إدلب تخون التاريخ 

وتخلص إلى الجغرافيا

حسابات روسية وتركية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخيخيراهللااللهخخي

الجريمة التي ارتكبت بحق 

السوريين لم تبدأ في إدلب. 

إدلب هي خلاصة الفجيعة. 

من اليسير هنا أن نلقي عبء 

الجريمة على النظام. صار ذلك 

مشاعا. ولكنه لا يمثل الحقيقة 

كلها

خلف المأساة التي تشهدها 

إدلب والمنطقة المحيطة 

بها، هناك حسابات تركية 

وأخرى روسية تتجاوز الشمال 

السوري. ستبقى روسيا داعمة 

للنظام السوري من الخلف 

لوقف القتال بين الطرفين، 

دة
ّ

وفق شروط محد

داعمة للنظام 
 القتال بين
دّدة. ستستمر
ذاته، للحفاظ

ي المنطقة. 
حلة المقبلة
ي من نوع
قيلة وأخرى

هناك 
لتابع للنظام

دم تركيا 
ضد روسيا، 
على منظومة 
د الثمن الذي
وخوي“ روسية

– –ت التركية

سكو هو توافق 
كي والروسي. 
طنع إلى بلوغ
نقاط المراقبة 

صرة 
عة
شيات

سيير 
بل،
تحرير

واحتواء 
ناطق

قول كلام كبير عن تغيير في سوريا
من دون أي ترجمة لهذا الكلام على

أرض الواقع. ارتكب حماقات كثيرة في
الداخل التركي ومع الإدارة الأميركية، 

خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي 
قد يكون تعرّض لها في العام 2016.

وجد نفسه في الحضن الروسي وإذا 
به الآن يسعى إلى

التعاطي مع فلاديمير 
بوتين من موقع الندّ

للندّ… وابتزاز أوروبا 
وأميركا في الوقت

ذاته.
سقط 
أردوغان
سوريا في

يوم لم 
يستطع 

ي
إليها النظام في الفترة الأخيرة بدعم
من ميليشيات إيرانية، هي في الواقع
خارج سيطرته. يظلّ ما يجري في درعا
ع ي ي إ

ريف دمشق المثل  ومحيطها وحتّى في
ي

الأهمّ على ذلك.
إلى متى تستطيع روسيا لعب

ورقة النظام السوري الذي لا يستطيع 
التحرّك على الأرض من دون الميليشيات 

المذهبية التابعة لإيران، ومن دون 
وحشية سلاح الجوّ 
الروسي الذي لا 
بيت يفرّق بين
آمن ومستشفى

ومدرسة 
أو موقع 
عسكري!
مسكين
الشعب

السوري. 
يدفع ثمن
تحوّل بلده إلى
مستنقع لروسيا وتركيا 

ولإيران أيضا. إلى متى 
تستمر مأساة لم يعد 
معروفا هل يمكن أن 

يوما من دون  تنتهي
تفتيت كامل لبلد كان
مرشّحا لأن يكون أحد أهمّ

البلدان في المنطقة؟



سياسيون غير عراقيين ممن 
ساعدوا وهيئوا مناخ اختيار 

محمد توفيق علاوي للحكم نصحوه 
قبل ركوبه قارب السلطة إن تمكن 

من ذلك، بسيناريو اعتقدوا أنه متقن 
بعض صفحاته الأولية تقول له: 

أطلب من المتظاهرين الاستمرار في 
احتجاجاتهم، للإيحاء لهم بأنك معهم 
وستلبي مطالبهم، واترك باقي القصة 

لنا نحن نتدبرها ليتم تنصيبك على 
كرسي رئاسة الوزراء، والرجل بطبعه 

ناعم ومسالم وغير عنيد، وفيّ في 
دواخله للإسلام السياسي الشيعي 

ولم يتمكن من الخروج عنه حتى وإن 
تعاطى بلغة تبدو ليبرالية اكتسبها 

من معاشرته الطويلة للنظام الغربي .
هذا السبب هو واحد من أسباب 
أخرى كثيرة منعته من التعرّف على 
الجذور الحقيقية للأزمة القائمة بين 

الشعب العراقي والحكم، وقبوله 
تحدي مغامرة استلام منصب رئاسة 

الوزراء والدخول وسط لهيب النار 
في انحياز لرغبات الطبقة السياسية 

المستعدة لتقديم تنازلات شكلية 
لا تلغي مصالحها الاستراتيجية 

وتبعد استحقاقات الثورة عن الواقع 
السياسي العراقي.

محمد علاوي يحاول التمويه على 
حقيقة ما أفرزته انتفاضة أكتوبر من 
واقع جديد ورسمها لخط عميق بين 

ضفتين. الضفة الأولى ضفة العراقيين 
المتمسكين بثوابت ”نريد وطنا“، 

مقابل ضفة الطبقة السياسية الحاكمة 
وأدوات القتل التي تديرها إيران، 

حيث أحيت هذه الانتفاضة مفهوم 
المواطنة والهوية العراقية التي اعتقد 

زعماء العهد الميليشياوي الجديد 
أنهم مسحوها من العقل الجمعي في 

العراق.
بعد انقضاء أكثر من أربعة أشهر 

على ثورة الشباب أصبحت ساحة 
المنازلة بين المنتفضين في العراق، 

وبين خصومهم من زعماء الميليشيات 
المسلحة الموالية لإيران واضحة، وكان 
من مصلحة الثورة انكشاف ورقة خلط 

الأوراق التي قادها في هذه الأيام 

مقتدى الصدر في تصديه للمنتفضين 
عبر أدواته بقمعهم من قبل أصحاب 

”القبعات الزرقاء“ وتعدّيه في خطاباته 
”الوعظية“، قبل أن يصبح مرجعاً 
شيعياً، على الشابات العراقيات 

الثائرات مستثمراً ولايته الثورية التي 
انتهى رصيدها الشعبي بعد انحيازه 
لطهران التي دغدغت عواطفه الحالمة 
بأن نصّبته رئيساً لما سمته ”المقاومة 

الإسلامية العالمية“.
لم تعد أمام الأحزاب التي أصبحت 

تحت إمرة الميليشيات الإيرانية 
وتحّكمها، فرص اللعب بشعارات 

هزيلة انتهى مفعولها مثل محاربة 
فلول نظام صدام حسين بعد أن 

قتلت معظمهم وهرب الآخرون إلى 
مواطن اللجوء، وقننت ونفذت ”المادة 

4 إرهاب“ لاعتقال وتغييب الشباب 
الذين لم يذعنوا للميليشيات المسلحة 

خصوصاً من أبناء الطائفة العربية 
السنية، ثم جعلت من الحرب على 

تنظيم داعش وما خلفته من كوارث 
إنسانية فرصة جديدة لملاحقة 

المواطنين في المحافظات المنكوبة 
وتنفيذ مشروع التغيير السكاني 

فيها، وأخيراً التطاول على شباب 
ثورة أكتوبر بوصفهم بالمندسين 

وعملاء الولايات المتحدة والمملكة 
العربية السعودية، وإهانة المرأة 

العراقية الثائرة وهي صاحبة 
المسيرة النضالية التي ساندت أخاها 

الرجل وضمدت جراحه في ساحات 
الاعتصام.

الحل الأمني بجميع أشكاله 
وأدواته لم يقتل إرادة العراقيين رغم 

كلفته البشرية والمادية التي امتدت 
على مدى خمسة عشر عاماً، وكانت 
المفاجأة أمام المتجبّرين الطغاة أن 

خرجت الثورة من قلب الشارع الشيعي 
الذي لعبوا على شعاراته، وهذا هو 

آخر مأزق في عهدهم الذي أصبح 
قصيرا.

المشكلة لدى زعامات الطبقة 
السياسية الحاكمة أنها لم تستوعب، 

أو لا تريد إلى حد اللحظة أن تدرك 
أن ما يحصل اليوم في العراق هو 
ثورة على منظومة الحكم، وليست 

مجرد تحرك ضد رئيس وزراء أو ضد 
وزراء على خلفيات الكفاءة أو حتى 

الاستقلالية بمعناها الدارج، بل إن ما 
يريده شعب العراق في مقدمة مطالبه 

هو تنحية وإبعاد فوهات البنادق 
المدفوعة من إيران عن القرار السياسي 

العراقي .
الحقائق الجديدة التي أنتجتها 

ثورة الشباب لم يكتشفها محمد 
علاوي، أو هو محكوم بالابتعاد 

عنها وعن متطلباتها الأساسية في 

إزاحة مافيات الفساد الميليشياوية 
ومحاكمتهم والاقتصاص من قتلة 

أبناء الانتفاضة أو الثورة، والدخول 
المباشر في آليات الانتخابات المبكرة 
بقانون جديد بعد حل البرلمان، وهذه 

استحقاقات لا تتحمل التسويف 
والمماطلة.

مجيء محمد علاوي للحكم 
وخطابه الناعم لن يلغي فعاليات 

طرفي المعركة التي خلفت دماء عراقية 
زكية.

فأمام صمود القطب الثوري 
الشعبي وإصراره على ثوابته، 

سيستخدم خصم العراقيين المتحصن 
بسلاحه الفتاك وأغطيته العقائدية 

الإيرانية آخر ما تبقى لديه من خيار 
جنوني بالإجهاز على مخيمات 

المعتصمين وحرقها وتطويق الشباب، 
تمهيداً لتفريقهم تحت عنوان مزيّف 

جديد هو أن محمد علاوي يمثل 
إرادة المحتجين، وقد يوظف أحدهم 

في كابينته الوزارية لخلق الفتنة بين 
صفوفهم، وكذلك مباركة مقتدى الصدر 

ربما تمكنه قوة اللعب بهذا الخيار 
الخاسر .

قد تتمكن البندقية الممسوكة بيد 
عصابات الميليشيات المسلحة من 
التغلّب على المنتفضين المحتجين 
العزّل، وقد تنجح تلك العصابات 

في مسح ساحات الاعتصام بالنار 
والدخان، لكن الثورة لن تنطفئ، 
وستعود قوية أكثر من أيّ وقت 
مضى، والخشية أن يؤدي هذا 

المنعطف الانتحاري إلى لجوء الثوار 
إلى خيار الثورة المسلحة للدفاع عن 

أنفسهم، وذلك ما سيكون في مصلحة 
الميليشياويين بعد خسارتهم جميع 

الأوراق .
إذا كانت أدبيات الثورات الشعبية 

لا ينحصر عمرها في أسابيع أو أشهر، 
فإن عهد ثورة الشباب العراقي قد بدأ، 
والثورة تعيش فصلاً ناضجا ومتجذرا 

في حياة الناس ومن الصعب على 
ميليشيات ربطت مصيرها بالخارج 

أن تنتصر. 
وقد يكون فصل حكمها الحالي 
بواسطة محمد توفيق علاوي هو 

آخر فصول حكمها في عهد الفاسدين 
وأمراء الدجل الديني والعمالة 

لطهران.

سقط لبنان داخل دائرة النفوذ 
الإيراني بعد هزيمة الولايات 
المتحدة في هذا البلد في ثمانينات 

القرن الماضي. أجْلتْ قوات ”المارينز“ 
قوات منظمة التحرير الفلسطينية من 

لبنان عام 1982، وخيّل أن أمرا كهذا 
سينهي أيضا ”العصر السوري“ في 
لبنان لصالح عصر أميركي أوحى به 

الانتصار الساحق الذي حققته القوات 
الإسرائيلية في اجتياح ذلك العام. كانت 

واشنطن تحت إدارة الرئيس رونالد 
ريغان تسعى لبسط نفوذها وتأكيد 

تفوقها في الشرق الأوسط، مستفيدة 
من مشاهد الهزيمة الفلسطينية. وعلى 

هذا أوفت بوعودها للرئيس اللبناني 
الأسبق أمين الجميّل وقدمت لنظامه 
دعما عسكريا مباشرا، بحيث باتت 

البوارج الأميركية تدك مواقع خصوم 
الجميّل، وما يمثلونه من خصومة 

للعصر الأميركي، دون هوادة. لا تهم 
هنا التفاصيل. النتيجة أن ريغان 

استدعى قواته وعاد بها إلى بلادهم 
بعد أيام على تعرض مقر المارينز في 

بيروت لتفجيرات 1983 كان واضحا أن 
إيران تقف وراءه.

انهزمت الولايات المتحدة. الوصف 
عسكري بامتياز. وجاءت قوات الوصاية 

السورية تستعيدُ النفوذ في لبنان 
مستعينة بما قدمته طهران للحاكم في 

دمشق من نيران أبعدت ريغان وعسكره 
عن شواطئ لبنان. انهزمت الولايات 
المتحدة، وراحت توفّر رعاية دولية 

لوصاية دمشق على أمور بيروت. وفي 
تلك المعادلة ما يؤكد أن بلدا كلبنان، في 
حجمه ومساحاته وقواه، لا يملك إلا أن 
يكون جزءا من وصاية ما، وأن فنتازيا 

السيادة والاستقلال هي مفهوم حالم 
وغير واقعي، وإن حدث فهو مصطنع قد 
تجري داخله مراعاة ما هو شكلي طالما 

أن هذا الشكل لا يتصادم مع أجندات 
الأوصياء.

يقع لبنان جغرافياً في منطقة لا 
يمكن إلا أن يتأثر داخلها بالديناميات 

المحيطة. تمايلت جدرانه كلما هبّت 
رياح كبرى في المنطقة. تروي حكاية 

استقلاله قصصا عن الكيفية التي 
ترسمُ فيها الخرائط على أيدي من 

يخطّونها وفق المصالح الكبرى ومن 
ينحت تفصيلاتها وفق طباع الفاعلين. 

كان للبنان حصة في صراع الغرب 
والشرق. تلاعبت به حقبة ”حلف 

بغداد“ والمدّ الناصري، وصعود منظمة 
التحرير، وظل يميل غربا رغم انجذابه 

إلى أحلام ذلك الشرق وطموحاته 
وهذيانه.

لا يستطيع لبنان إلا أن يكون جزءا 
من استقطاب. قيل يوما إنه مدلل 

فرنسا والغرب. جذبته براكين العروبة 
والوحدة العربية. وجد الرئيس 

المصري الراحل جمال عبدالناصر نقطة 
توازن مع الرئيس اللبناني الراحل 

فؤاد شهاب لعدم المسّ في توازناته، 
فيما لم تكترث الوصايتان السورية 

والإيرانية لذلك الترف، فكان أن وصل 
البلد إلى ما وصل إليه هذه الأيام.

لا يجد لبنان هذه الأيام إلا إيران 
وصيّا معلنا في غياب وصايات بديلة. 

لا يبدو أن نظام دمشق يستطيع أن 
يلعب هذا الدور، وهو بالكاد يشقّ 
النفس لفرض وصاية على سوريا. 

ولا يجد لبنان إلا وصاية طهران 
المفروضة بقوة القهر والأمن والعسكر، 

فيما لا تملك أيّ وصايات بديلة هذه 
”المواهب“. وإذا ما كان البلد لا يقوى 

على مقاومة الأوصياء عليه إلا بتوفر 
قوة كبرى رادعة، فإن لبنان الذي سقط 
داخل وصاية دمشق بالرعاية الكاملة 

للولايات المتحدة والحلفاء، يجد نفسه 
يسقط منذ سنوات، رويدا رويدا، داخل 

وصاية طهران، دون أن تلوح ظواهر 
اعتراض جدية وحقيقية، أو رد فعل 
صارم، بإمكانه إرباك الفعل الإيراني 

وأدواته المحلية.
لا يمكن للعالم إلا أن يعترف أن في 

لبنان من آمن يوما بأن قواه الذاتية 
تستطيع أن تجلي وصاية ثقيلة وتحرّر 

البلد من براثن التبعية لأجندات ما 
وراء الحدود. جرى أن تلك الوصاية 

دافعت عن نفسها بشراسة وحمت 
نفوذها بضراوة. يوما حين أجبرت 

”المارينز“ على مغادرة البلد، ومرة 
حين فتكت بالخصوم اغتيالا، واحدا 
بعد آخر، منذ مقتل رفيق الحريري، 
ومرة حين انقلبت على البلد برمته 

بقوة السلاح في ”7 أيار“ الشهير. وفي 
أعقاب كل مواجهة كان واضحا أن 

العالم الذي يزعم دعمه لـ“السياديين“ 
في لبنان تركهم يذبحون، وذهب 
لترتيب تسويات (اتفاق الدوحة 

نموذجا) تمحض قوة القهر بشرعية 
دستورية يتآلف العالم مع مآلاتها.

اندفع خصوم حزب الله في لبنان 
إلى الخروج من فقاعة ساذجة أوحت 

لهم أن العالم يقف معهم. راحوا 
يغادرون معسكراتهم ويمتهنون ركوب 

البراغماتية الأقرب إلى الانتهازية. 
بدا لهم أن وصاية طهران أزلية عزز 

من صلابتها اتفاق الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما مع إيران، 

وبدا لهم أيضا أنّ لا تعويل على ما 
انقلب في مزاج واشنطن ضد نظام 

الجمهورية الإسلامية في عهد سلفه 
دونالد ترامب. وفي ذلك ما نفهمه 
من تسويات متفاوتة اندفع إليها 

سعد الحريري أو سمير جعجع أو 

وليد جنبلاط مع أمر الوصاية لاتقاء 
شرورها. وفي ذلك ما لا نفهمه من 

تلك القَدَرية التي يتعامل بها العالم، 
من عواصمه الدولية الكبرى إلى تلك 
العربية الفاعلة المفترض أنها معنية 

بشأن هذا البلد.
أن يُترك لبنان لأمر الوصاية 

السورية في عهد حافظ الأسد وفي عهد 
ابنه لاحقا، فذلك أن تلك الوصاية كانت 
تمثل نقطة تقاطع تم الاتفاق عليها بما 
يراعي مصالح من له مصالح في لبنان. 
راعى نظام الأسد، حتى خروج القوات 
السورية من لبنان عام 2005، مصالح 
إسرائيل بدقة في ما عُرف بالخطوط 

الجغرافية الحمراء. راعى مصالح 
الولايات المتحدة رغم ما كان يجاهر 

به من تحالف مع موسكو. وراعى 
مصالح السعودية سواء في إنهاء 

الحرب في مدينة الطائف، أو في ظهور 
رفيق الحريري وبروز دوره تحت حكم 

الوصاية.

لكن أن يُترك لبنان من جديد لوصاية 
إيران ببلادةٍ يحكمُها حرد، فتلك 

خطيئة في حساب الأرباح والخسائر 
كما في القراءات البسيطة للمشهد 

الجيواستراتيجي في المنطقة. وأن يتم 
التسليم بأن البلد الذي تعاقبه الأزمة 

الاقتصادية سينقلب على أوصيائه 
ويهرول للالتحاق بركب ”الأشقاء 

والأصدقاء“، فتلك سذاجة تشبه التسليم 
بأن عقوبات ترامب وحدها كافية لجرّ 

إيران صوب طاولة ترامب للمفاوضات.
يعيدُ العرب ارتكاب الخطيئة التي 

اقترفوها بحقّ العراق حين غادروه 
تاركين لإيران وأدواتها حق التمتع 

الكامل. عرف العرب أن عودتهم اللاحقة 
كانت متأخرة لا تقوى على مواجهة أمر 
واقع بات من العسير تقويضه. أن يترك 

العرب لبنان دون مقاربة حيوية تعزز 
حضورهم في البلد، فذلك يعني أنهم 

يواكبون الحدث الإيراني ويُفرطون في 
الاكتفاء بتأمله. وأن يمارسوا ضد لبنان 

حردا لكونه لا يقوى على الخروج من 
الزمن الإيراني، فذلك أنهم خذلوه كما 

خذله العالم حين حاولوا ذلك.
أمام الزمن الإيراني في لبنان 

استحقاقات تضعه في مواجهة ما 
ترومه واشنطن. قد تطالب الأخيرة 

بتفاهمات حول ترسيم حدود لبنان مع 
إسرائيل، وأخرى تطال قطاع النفط في 
مياهه ومطالب أخرى. وقد يحصل أن 
تذهب طهران يوما لإبرام اتفاق جديد 

مع الولايات المتحدة الترامبية. وإذا 
ما أتاحت إيران وحزبها في لبنان تلك 
التفاهمات اللبنانية، أو انسحب على 

لبنان اتفاق طهران وواشنطن المتوخّى، 
فذلك يعني أن الوصاية التي تمرر 

للأميركيين مصالحهم وترسم ابتسامة 
نصر على وجه رئيسها، ستحظى 

برعاية أميركية كما تلك التي حظي 
بها نظام حافظ الأسد، على نحو يجعل 

العرب فرعا هامشيا داخل زمن لبنان 
المقبل.
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 بغــداد - كشـــفت لجنـــة الاقتصـــاد 
والاســـتثمار فـــي البرلمـــان العراقي عن 
تســـجيل انخفاض حاد لواردات السلع 
الاحتجاجات  انطـــلاق  منـــذ  والبضائع 
ضد الطبقة السياسية الموالية لإيران في 

أكتوبر الماضي.
وأرجعت أوســـاط اقتصادية السبب 
الرئيســـي فـــي التراجـــع إلـــى مقاطعة 
البضائع الإيرانية، وهو ما أكدته بيانات 
إيرانيـــة أظهرت تراجـــع الصادرات إلى 
العـــراق في يناير بنســـبة 80 فـــي المئة 
مقارنـــة بمـــا كانت عليـــه حتـــى نهاية 

سبتمبر الماضي.
وأكدت لجنة الاقتصاد والاســـتثمار 
العـــراق  واردات  قيمـــة  أن  البرلمانيـــة 
تراجعت بنســـبة 40 في المئة في الأشهر 
القليلة الماضية بســـبب تراجع الواردات 

من دول الجوار.
ويتزامـــن ذلك مع نمو غير مســـبوق 
فـــي الإنتـــاج المحلـــي فـــي القطاعـــات 
الزراعيـــة والصناعية، في ظل تشـــجيع 
كبير من المســـتهلكين ومقاطعة واســـعة 
للسلع والمحاصيل المستوردة من إيران.

وقـــال عضو اللجنة ســـعد الخزعلي 
في تصريحـــات للصحافيين إن ”العراق 
كان يســـتورد بضائـــع بنســـبة 99 فـــي 
المئة من دول الجوار… لكن تلك النســـبة 
بـــدأت تنخفض تدريجيا خلال الأشـــهر 
في إشارة إلى السلع الإيرانية  الماضية“ 
والتركية، التي كانت تهيمن على السوق 

العراقية.
وأضاف أن قيمة الاستيراد تراجعت 
خلال الأشهر الماضية بنسبة 40 في المئة 
وأن ”محافظات الوسط والجنوب بدأت 
تعتمد بشـــكل كلي علـــى المنتوج المحلي 

لاسيما المحاصيل الزراعية“.
وأشـــار الخزعلـــي إلـــى أن ”جهات 
سياســـية كانت تقف عائقا أمام المنتوج 

بالهيئـــات  تتعلـــق  لأســـباب  المحلـــي 
الاقتصادية التي تمتلكها تلك الأحزاب“.
وأقـــرت غرفـــة التجـــارة الإيرانيـــة 
الشـــهر  نهايـــة  المشـــتركة،  العراقيـــة 
الماضـــي، بتراجـــع صادرات إيـــران إلى 
المحافظات الجنوبية في العراق، بسبب 
موجة الاحتجاجـــات المتواصلة وعزوف 
المستهلكين عن شراء السلع والمحاصيل 

الإيرانية.
ونسبت وكالة أنباء فارس نيوز إلى 
رئيس الغرفة يحيى آل إســـحاق قوله إن 
صادرات بـــلاده إلى العـــراق انخفضت 
بشـــكل حاد، لكنها تواصـــل التدفق إلى 

إقليم كردستان العراق.
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  وتنشـــر 
الاجتماعـــي العراقيـــة دعوات واســـعة 
مثـــل  الإيرانيـــة  البضائـــع  لمقاطعـــة 
هاشـــتاغ #خليها_تخيـــس، أي دعوها 
تتلـــف، إضافـــة علـــى أعداد كبيـــرة من 
تســـجيلات الفيديـــو في المتاجـــر على 
الســـلع الإيرانيـــة دون أن يقبـــل عليها 

أحد.
لـ“العـــرب“  النشـــطاء  أحـــد  وقـــال 
إن مـــن يجـــرؤ علـــى شـــراء منتجـــات 
إيرانيـــة لا بـــد له مـــن إخفائها خشـــية 
افتضاح أمره بســـبب الســـخط الشعبي 

الواسع.
في المقابل تنتشـــر دعوات تشـــجيع 
التفاخر  وتســـجيلات  المحلية  المنتجات 
باقتنائها، حتى لو كانت مرتفعة السعر 
أحيانـــا مقارنـــة بالســـلع المســـتوردة. 
ويتناقل النشـــطاء أخبار وأنواع السلع 

التـــي تنتجها شـــركات عراقية ناشـــئة 
بغـــرض الترويج لها ودعـــوة العراقيين 

إلى اقتنائها.
ويصـــل حمـــاس بعض المنشـــورات 
إلى اتهام من يشتري البضائع الإيرانية 
بالخيانـــة وتكريـــس النفـــوذ الإيراني، 
الـــذي دمر العـــراق على حـــد تعبير تلك 

المنشورات.
ولم تقـــف المقاطعـــة الشـــعبية عند 
الســـلع الإيرانية بل امتـــدت إلى عزوف 
عن المنتجـــات التركية وجميع المنتجات 
الأجنبيـــة ولـــو بدرجـــة أقـــل، بســـبب 
المنتـــج  لتشـــجيع  الشـــديد  الحمـــاس 

المحلي.
وتكشـــف صور وتســـجيلات فيديو 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عن 
محـــاولات تمويـــه المنتجـــات الإيرانية 
بتغليفها من جديـــد لإظهارها على أنها 

منتجات عراقية.
ويشهد العراق فورة غير مسبوقة في 
إنتاج المحاصيل الزراعية بعد موســـمي 
أمطار غزيرة أدت إلى رفع جميع القيود 
لتتضاعف المســـاحات المزروعة، ما أدى 

لإنعاش أوضاع المزارعين.
كمـــا اســـتفاد القطـــاع الزراعي من 
إجراءات اتخذتها الحكومة بعد سنوات 
مـــن الإهمال، بتوســـيع الدعـــم واعتماد 
أنـــواع جديـــدة مـــن بـــذور المحاصيل، 
كالقمح والشعير والأرز، بعد إخضاعها 
لاختبارات فـــي معامـــل متخصصة في 
سويســـرا، ما أســـهم في تحسين جودة 

المنتجات بدرجة كبيرة.

وقـــد تمكـــن العـــراق مـــن تحقيـــق 
الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل 
مثـــل القمح لأول مرة منـــذ عقود. وامتد 
ذلـــك إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن المحاصيل 
والخضروات، وشجع ذلك الحكومة على 
إيقاف اســـتيرادها من الـــدول المجاورة 

وخاصة إيران وتركيا.
علـــى  حظـــرا  الحكومـــة  وفرضـــت 
اســـتيراد نحـــو 16 منتجـــا زراعيـــا من 
الخـــارج، إضافـــة إلى البيـــض ولحوم 
الدواجن، وغم انتشـــار انتهاكات للحظر 
بسبب الفســـاد وهيمنة الميليشيات على 

معظم المنافذ الحدودية مع إيران.

وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن إيـــران 
وتركيا تمارســـان ضغوطـــا هائلة على 
أعلـــى المســـتويات في العـــراق، لإجبار 
الحكومة على رفع الحظر على اســـتيراد 
المنتجات الزراعية، لكن محللين يشيرون 
إلـــى تراجع إقبال التجار عليها بســـبب 

المقاطعة الشعبية.
ودفعـــت المقاطعـــة شـــركات إيرانية 
وتركية إلى تغيير خططها، الاستثمارية 
من خلال إنشـــاء مصانع داخل العراق، 
للمنافسة على أسواقه وتعويض تراجع 

الصادرات عبر الحدود.
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حملة لإقصاء المنتجات الإيرانية

مقاطعة البضائع الإيرانية 

ص فاتورة الواردات العراقية
ّ
تقل

 بتراجع صادراتها إلى محافظات الوسط والجنوب
ّ
طهران تقر
أكــــــدت تقارير رســــــمية أن واردات 
العراق تراجعــــــت بنحو 40 في المئة 
بســــــبب حمــــــلات مقاطعة الســــــلع 
الأجنبية وخاصة الإيرانية وتشجيع 
ــــــج المحلي، الذي يشــــــهد إقبالا  المنت
غير مســــــبوق منذ بدء الاحتجاجات 
ضــــــد الطبقــــــة السياســــــية الموالية 

لإيران في أكتوبر الماضي.

40
في المئة نسبة تراجع قيمة 

الواردات مقارنة بما قبل 

الاحتجاجات بحسب البرلمان

تحت مجهر المراقبة

 بغــداد - كشـــفت الشـــركة العامـــة 
لصناعة الأدوية والمســـتلزمات الطبية 
فـــي مدينـــة ســـامراء العراقيـــة عـــن 
ومبيعاتها  إنتاجهـــا  لمضاعفـــة  خطط 
خـــلال العـــام الحالـــي، في ظـــل تزايد 
الإقبـــال عليها بســـبب نقـــص الأدوية 

في البـــلاد منذ عـــام 2003. وقال المدير 
العام للشـــركة عبدالحميد الســـالم في 
بيان إن ”الشـــركة اتخـــذت إجراءاتها 
لمعالجـــة ضعـــف تســـويق منتجاتهـــا 
خـــلال الفتـــرات الماضيـــة عـــن طريق 
تطويـــر أســـاليب التعبئـــة والتغليف 

الترويـــج  توســـيع  إلـــى  إضافـــة 
لمنتجاتها“.

وأضاف أن الشـــركة أبرمت اتفاقية 
مع إحدى الشـــركات التركية في مجال 
التي  الكارتونيـــة  العبـــوات  تصميـــم 
سيتم اســـتخدامها في تغليف الأدوية 
والمســـتحضرات الطبيـــة المنتجة لدى 
الشركة حيث تم طبع العبوات الجديدة 
والمباشـــرة بعمليـــة تغليـــف المنتجات 

التقليدية أو النمطية“.
وأوضح أن الشركة العامة لصناعة 
بصدد  الطبية  والمســـتلزمات  الأدويـــة 
إنتـــاج أكثـــر من 20 مســـتحضرا طبيا 

جديدا خلال الشهرين المقبلين.
وأضـــاف أن ذلـــك ســـوف يـــؤدي 
إلـــى زيـــادة الأدوية الطبيـــة الخاصة 
بمعالجة أمراض الضغط والحساسية 
والأمراض المزمنة والقولون والمفاصل، 
إضافـــة إلـــى المراهم والمســـتحضرات 
الطبية إلى أكثر من 50 مطلع شهر يوليو 

المقبل.
وذكر أن تلك الأدوية والمستحضرات 
الطبيـــة تم تطويرهـــا فـــي مختبـــرات 
البحـــث الخاصـــة بالشـــركة وســـيتم 

طرحها في الأســـواق بتصاميم جديدة 
حال اكتمال مستلزمات إنتاجها.

وأشـــار الســـالم إلى أن ”الشـــركة 
أبرمـــت عقودا مـــع شـــركتين للترويج  
للمستحضرات الجديدة والعمل بطرق 
التســـويق الحديثة من خـــلال مندوبي 
المبيعات لإيصال أدوية سامراء إلى كل 

بيت عراقي“.
وكشـــف أن الشـــركة تعتـــزم عقـــد 
ســـامراء  لأدوية  للترويـــج  مؤتمـــرات 
فـــي بغـــداد والبصـــرة وأربيـــل وأنها 
تتطلـــع إلـــى أن تصل قيمـــة مبيعاتها 
مـــن الأدويـــة للقطـــاع الخـــاص خلال 
العـــام الحالـــي إلـــى 39 مليـــار دينار 
مقارنـــة بنحـــو 19 مليار دينـــار خلال 

عام 2019.
وكانت الشـــركة، التي تأسست عام 
1965 مـــن أبرز رموز الصناعة العراقية 
وكانت معظـــم منتجاتها تغطي حاجة 
العراق ويذهـــب بعضها إلى التصدير، 
لكنها تعرضت لقيود على إنتاج بعض 
الأدويـــة بســـبب الحصـــار الدولي في 
عام 1991 ثم عانت من الإهمال الشـــديد 

منذ عام 2003.

أدوية سامراء تسعى لمضاعفة مبيعاتها

باتت تركيا ضمن قائمة الاتحاد 
الأوروبي الرمادية للملاذات 
الضريبية غير المتعاونة لأول مرة 
منذ عام 2017، وهو وضع يقوض 

مصداقيتها في الشفافية المالية.
بحلول نهاية العام الماضي، 

كان ينبغي أن تتخذ تركيا خطوتين 
إضافيتين لتجنب إدراجها في القائمة 
السوداء، تتعلق الأولى بتنفيذ التبادل 

التلقائي للمعلومات، أما الخطوة 
الثانية فهي أن تصبح عضوا في 

المنتدى العالمي لمنظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية بتصنيف كاف.

ورغم أن تركيا لم تف بهذه 
المتطلبات بالكامل، فقد مُنحت بعض 

الوقت للوفاء بالتزاماتها، وفقاً لوثيقة 
صادرة من الاتحاد الأوروبي يوم 

الثلاثاء. ويتم تصنيف تركيا على أنها 
”ممتثلة جزئيا“ عندما يتعلق الأمر 

بالحصول على تصنيف من خلال 
المنتدى العالمي لمنظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية، وهي آلية مراجعة تقييم 
امتثال السلطات القضائية للمعايير 

الدولية للشفافية.
ومن بين 119 ولاية قضائية راجعتها 

المنظمة، تم تصنيف 4 فقط، من بينها 
تركيا، على أنها غير ممتثلة أو ممتثلة 

جزئياً. والدول الأخرى التي عددها 
115 إما ممتثلة مؤقتا إلى حد كبير أو 

ممتثلة.
يعتمد تصنيف تركيا على الجولة 

الأولى من المراجعات، ومن المقرر إجراء 
جولة ثانية هذا العام. ويجب أن تحصل 
على تصنيف ممتثلة مؤقتا إلى حد كبير 

في هذه الجولة لتجنب إدراجها على 
القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بتنفيذ التبادل 
التلقائي للمعلومات، وهو معيار 

إعداد التقارير للحسابات المصرفية 
بين السلطات الضريبية، فإن الوضع 

أكثر غموضا. وبينما أكملت تركيا 
الاستعدادات الفنية اللازمة، فقد 

تقاعست عن بدء تبادل المعلومات بشكل 
فعال مع الدول الأعضاء في الاتحاد.

ووفقا لشروط الاستراتيجية المعلنة 
مسبقاً بشأن الملاذات الضريبية، كان 

يتعين على الاتحاد الأوروبي إدراج 
تركيا على القائمة السوداء في بداية 

هذا العام. ومع ذلك، مدد المهلة النهائية 
لتلبية متطلبات الشفافية الضريبية في 
محاولة لتجنب خلاف سياسي آخر مع 

الحكومة أو إضعاف مصداقيتها في 
مكافحة التهرب الضريبي.

ومع أن تركيا بدأت في تنفيذ التبادل 
التلقائي للمعلومات في 2018، لكنها لم 
تبدأ فعلياً في تبادل المعلومات بحلول 

نهاية العام الماضي، وهو الموعد النهائي 
الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

تركيا قامت بتبادل المعلومات مرة 
واحدة في 2018 ومرتين في 2019. لكن 
الأشهر الـ11 من العام الماضي، أكملت 
الولايات القضائية الأخرى وعددها 93 

ولاية 6098 تبادلا للمعلومات، والتي 
تضمنت معلومات مفصلة عن الحسابات 

المالية الموجودة في الولايات القضائية 
المرسلة إلى السلطات القضائية 

الشريكة.
لقد خففت أنقرة عن قصد إطارها 

فيما يتعلق بالشفافية المالية في 
السنوات الأخيرة. وبذلت محاولات 

متكررة لإعادة الأصول ورفع القيود 
عن تحويلات رأس المال إلى الداخل 
في إطار خطة الإنقاذ المالي لمساعدة 

اقتصادها الذي يعاني من ظروف مالية 
صعبة خلال فترة الركود الاقتصادي 

الحاد والمستمر. وقد يعزى إحجام تركيا 
عن التنفيذ الكامل للتبادل التلقائي 

للمعلومات جزئياً إلى هذا الهدف.
يمكن للأتراك الحصول على حصانة 
من تحقيقات التخلف عن سداد الأعباء 

الضريبية عن طريق دفع ضريبة بنسبة 
1 في المئة على الأصول الأجنبية المعادة. 
وبعد 2020، عندما ينتهي هذا البرنامج، 
قد يتوقع المرء أن تشارك تركيا بنشاط 
أكبر في التبادل التلقائي للمعلومات. 

ولكن تم تمديد البرنامج لمدة ستة أشهر 
أخرى، مما يزيد من المخاوف بشأن 

امتثال تركيا.
ثمة مشكلة أخرى تتعلق بالامتثال 

وهي التأثير المحتمل على المواطنين 
الأتراك الذين يتلقون مزايا الضمان 

الاجتماعي في أوروبا. ففي حالة 
اكتشاف السلطات الأوروبية للأصول 
غير المبلغ عنها والموجودة في تركيا، 
قد يواجه الأتراك الذين يتلقون مزايا 

في أوروبا مطالبات بإعادة الأموال بأثر 
رجعي.

وقد شجعت وسائل الإعلام الموالية 
للحكومة التركية المواطنين المقيمين في 

أوروبا على إخفاء أصولهم بما يتماشى 
مع قانون حماية البيانات الشخصية 

التركي الذي صدر في عام 2016.
لتركيا البنية التحتية القانونية 

والتقنية اللازمة لبدء التبادل التلقائي 
للمعلومات. ولكن رغم مواجهة خطر 

إدراجها على القائمة السوداء للاتحاد، 
إلا أنها تعطي أولوية منخفضة 

للإدارة المالية والشفافية المالية وتبادل 
المعلومات من أجل حماية المواطنين 
الذين يحصلون بشكل غير قانوني 

على مزايا الرعاية الاجتماعية وتنفيذ 
برنامج إعادة الأصول التي من شأنها 
توفير الإنقاذ المالي المؤقت لاقتصادها 

المتعثر.
واستبعدت سويسرا في الآونة 

الأخيرة تركيا من توسيع برنامجها 
الخاص للتبادل التلقائي للمعلومات. 

ففي ديسمبر الماضي، أعلن البرلمان 
السويسري عن إطار لتنفيذ هذا الإجراء 

مع بعض الدول الإضافية لعامي 2020 
و2021.

كان قرار استبعاد تركيا سياسيا، إذ 
أكد برلمانيون سويسريون أنها ابتعدت 

عن القيم الديمقراطية وأن هجومها 
العسكري في سوريا ينتهك القانون 

الدولي. وقال أحد أعضاء البرلمان إن 
بدء التبادل التلقائي للمعلومات مع 

تركيا سيبعث رسالة خاطئة مفادها أن 
سويسرا توافق على الوضع السياسي 

في البلاد.

فحسين صفحسين صفا جافدار أوغلو ن
كاتب في أحوال تركية

أردوغان يدخل تركيا

القائمة السوداء

للملاذات الضريبية

محافظات الوسط 

والجنوب بدأت تعتمد 

كليا على المنتج المحلي

سعد الخزعلي

أنقرة خففت القيود المتعلقة 

بالشفافية المالية في السنوات 

الأخيرة وتحاول تسهيل 

التحويلات المشبوهة لتخفيف 

الأزمة الاقتصادية الخانقة

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

عودة الحياة لصناعة الأدوية العراقية



  الجزائر - كثفت الســـلطات الجزائرية 
تحركاتهـــا لامتصـــاص غضـــب الحراك 
الشـــعبي تحـــت يافطة محاربة الفســـاد، 
الذي جثـــم على صـــدور المواطنين طيلة 
عقود من حكم الرئيس الأسبق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وكان الوزيـــر الأول عبدالعزيز جراد 
قد كشـــف الأحـــد الماضـــي أن ”الحكومة 
ستراجع قانون الصفقات العامة لضمان 
النزاهة فـــي إنفاق المال العام وترســـيخ 
الشـــفافية التامـــة على الطلبـــات العامة 

وترشيد النفقات“.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لجراد 
قوله خلال جلســـة بالبرلمـــان إن “مخطط 
عمل الحكومة يشـــمل عـــددا من الأدوات 
ذات الطابـــع النوعـــي، ولا يقتصـــر على 
برنامـــج اســـتثمارات عامـــة ذات طابـــع 

محلي“.
وتمثل الصفقـــات العامـــة أحد أبرز 
الملفـــات، التـــي تتضمن شـــبهات فســـاد 
كبيرة نظـــرا للتلاعـــب بالمـــال العام في 
إنشاء مشـــاريع فاقدة للقيمة الاقتصادية 
والاجتماعية حيـــث تعقد الصفقات وفق 

مصالح المتنفذين والمحسوبية.
ويرى خبراء أن الخطوة تعكس رغبة 
الســـلطة في تهدئـــة الغضب الشـــعبي، 
الـــذي يواصـــل ضغطـــه علـــى الحكومة 
مطالبـــا بتنفيذ إصلاحـــات جذرية تقطع 

مع الماضي وتكافح كل أشـــكال الفســـاد 
والتلاعب بالمال العام.

الاقتصـــاد  رقمنـــة  مســـألة  وتبـــدو 
المعتمد على عوائد النفط والغاز بشـــكل 
كبيـــر أحد أهم الخطـــوات، التي يفترض 
أن تركـــز عليهـــا الســـلطات فـــي الوقت 
الحالـــي لمكافحـــة الفســـاد، الذي ينشـــأ 
داخـــل بيئة القطـــاع المـــوازي، وبالتالي 
قطع الطريق أمام المتعاملين معه بشـــكل 

كامل.
وهنـــاك إجمـــاع شـــبه كلـــي داخـــل 
الأوســـاط الاقتصادية الجزائرية على أن 
اعتماد التكنولوجيا ســـيتيح للســـلطات 
معرفـــة تحـــركات الأمـــوال وفـــق أعلـــى 

المعايير الدولية.
وهـــذا الموقف عززتـــه تأكيدات جراد 
علـــى أن ”المخطـــط الحكومي سيشـــمل 
أيضا إصلاحات هيكلية عديدة في جميع 
المجالات، لن تكون امتدادا للعمليات التي 

تم تنفيذها سابقا“.
وأوضـــح أن ”الأمر يتعلق بمســـعى 
جديـــد ومنهجية جديـــدة وتركيز أجهزة 

ترمي إلى إعادة تحديد الأولويات“.
وبالتوازي مع هذه المســـاعي ســـيتم 
إعداد مخطط لتطويـــر الإحصاء لتحيين 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  المؤشـــرات 
وسيشـــمل فحصا عاما للأوضاع حسب 
كل قطـــاع وكل محافظـــة لتحديد صورة 

التنميـــة  لواقـــع  ودقيقـــة  موضوعيـــة 
واستخلاص النقائص والفوارق.

كمـــا ســـيتم تحليـــل النتائـــج التي 
ستنبثق عن الفحص العام لهذه الأوضاع 
وتحديد الأولويات التي لها أثر اجتماعي 
حقيقـــي، وضبط وســـائل التمويل لرصد 
الموارد الإضافية ورفـــع إيرادات الموازنة 

والاقتصاد في هذه النفقات.
وأكـــد جـــراد أن الأموال التي ســـيتم 
توفيرهـــا فـــي عمليـــات التدقيـــق العام 
للقطاع الاقتصادي ســـيتم اســـتخدامها 
لتمويل الخزانـــة العامة وإعـــادة توازن 
حســـابات صندوق التقاعد لسد الفجوة 

المالية فيه.

وستشمل إجراءات التدقيق الإعفاءات 
والمزايــــا الضريبيــــة وإعــــادة النظــــر في 
النفقات العامة خصوصا، التي أســــندت 
الاقتصاديــــة  للقيمــــة  فاقــــدة  للبرامــــج 

والاجتماعية.
وشـــدد جراد علـــى التـــزام الحكومة 
بمراقبـــة الحســـابات الخاصـــة للخزانة 
العامة ومكافحة السوق الموازية والغش 
والتهرب الضريبي. وأكـــد أن ”الحكومة 
لـــن تدخر أي جهـــد في محاربة الفســـاد 

بكافة أنواعه“.
وكان الحراك الشعبي قد طالب خلال 
مظاهـــرات حاشـــدة الأســـبوع الماضـــي 
بمحاســـبة كل أفـــراد المنظومة الســـابقة 

الفاســـدة المرتبطـــة ببوتفليقة طيلة فترة 
حكمـــه وباســـترجاع الأمـــوال المنهوبـــة 

وحجز الممتلكات المشبوهة.
الإصـــلاح  برنامـــج  ســـياق  وفـــي 
الاقتصادي، تعكـــف الحكومة على وضع 
أسس مســـتدامة تقوم على ضمان الأمن 
الغذائـــي والتحول إلى الطاقـــة النظيفة 
إصلاحات  وإدخـــال  الرقمـــي  والتطـــور 
عميقة للنظام المالي وإعادة هيكلة النظام 

الجبائي.
وأعلـــن جراد عن إقـــرار قواعد بديلة 
لتســـيير الموازنة حيث تكون مبنية على 
نظـــام إحصائـــي مبتكـــر ودقيـــق فضلا 
عـــن وضع قواعـــد صارمة في الهندســـة 
المصرفية والمالية لمنع محاولات التلاعب 

بالمال العام.
وتحـــاول الســـلطات بعـــد انتخـــاب 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون نهايـــة العام 
الماضـــي، إلى إحداث اختراق في الأزمات 
الاقتصاديـــة للدولـــة النفطيـــة العضـــو 
فـــي منظمة أوبك من خـــلال التركيز على 
الابتـــكار والســـياحة، التي توفـــر إدماج 
الكفاءات البشـــرية المحلية بنسبة عالية، 
فضـــلا عـــن تشـــجيع الإنتـــاج المحلـــي 

وحمايته.
الحكومـــات  راجعـــت  أن  وســـبق 
المتعاقبـــة فـــي عهـــد بوتفليقـــة العديـــد 
مـــن القوانـــين بهـــدف دمج النشـــاطات 
الموازيـــة ورفع قيمة الصـــادرات المحلية 
والعجـــز  الـــواردات  حجـــم  وخفـــض 

التجاري.
وبحســـب أحدث البيانات، فقد بلغت 
نسبة العجز التجاري نحو 34.8 في المئة 
جـــراء تراجع صـــادرات الطاقة والفجوة 

المالية في التوازنات بســـبب تبخر النقد 
الأجنبي.

المشـــاكل  إحـــدى  البطالـــة  وتشـــكل 
التي تســـعى الحكومة إلـــى حلها، إذ أكد 
جراد أنه ســـيتم العمل على توفير فرص 
وظيفية وفـــق مقاربـــة اقتصادية نوعية 
تهـــدف إلى إدمـــاج العاطلين في ســـوق 

العمل.
توليهـــا  منـــذ  الحكومـــة  والتزمـــت 
الســـلطة قبل أســـابيع بمراجعة الأجور 
العبء  وتخفيـــف  المضمونـــة  القاعديـــة 
الضريبي على الأجور الضعيفة والتكفل 
وذوي  المســـنين  ولاســـيما  بالمحتاجـــين 
الاحتياجات الخاصة مـــع المحافظة على 
منظومـــة الضمان الاجتماعـــي والتقاعد 
ودعمهمـــا ومنح الســـكن لـــذوي الدخل 

المحدود.

وامتدت الأزمة الاقتصادية وتداعيات 
إلـــى  والمالـــي  الإداري  التســـيير  ســـوء 
الصناديـــق الاجتماعية، حيث تعاني من 
أزمة غياب التمويل ما جعلها تفشـــل في 
عديد المناســـبات في صرف مســـتحقات 

المضمونين الاجتماعيين.
ويراقـــب الجزائريون تنفيذ الحكومة 
وعودهـــا عبر ضـــخ الاعتمـــادات المالية 
اللازمة لتجســـيد المشـــروعات التنموية 

بالتركيز على المجالات الحيوية.
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 بيــروت - عقـــد وفـــد صنـــدوق النقد 
الدولي الخميس اجتماعات مع الرئاسات 
اللبنانيـــة الثلاث وكبـــار وزراء الحكومة 
للبحث عن ســـبل إخراج البلاد من أسوأ 

أزمة اقتصادية منذ عقود.
وتأتـــي تلـــك الاجتماعـــات بعد طلب 
الحكومـــة مـــن المنظمـــة الدوليـــة تقديم 
مســـاعدة تقنية للبحث عن سبل الخروج 
مـــن دوامـــة الانهيـــار المتســـارع لجميع 

التوازنات المالية والاقتصادية.
ويعاني لبنان منذ أشـــهر من أزمات 
متفاقمة بســـبب شح الســـيولة وارتفاع 
فـــي أســـعار المـــواد الأساســـية وفرض 
المصارف إجراءات مشددة على العمليات 
النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد 
اســـتحقاقات مهمة، على رأســـها تسديد 
جـــزء مـــن الدين العـــام المتراكم الشـــهر 

المقبل.

وحســـب ما نقلـــه المكتـــب الإعلامي 
لرئاســـة الـــوزراء، في ســـياق محاولات 
احتـــواء الأزمـــة التقى رئيـــس الحكومة 
حســـان دياب وعدد من الـــوزراء، بينهم 
وزير المالية غازي وزني، بوفد من خبراء 

صندوق النقد الدولي.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى وزنـــي قولـــه إنّ ”وفـــد الصنـــدوق 
ســـيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون 
مع لبنان لإعـــداد الخطة“، موضحا ”أننا 
في مرحلة المشـــورة التقنية، والمساعدات 

تأتي في المرحلة المقبلة“.
ويـــرى خبراء أن هـــذه الخطوة غذت 
مخـــاوف اللبنانيـــين من عـــزم الحكومة 
طلب مزيد من قروض لسد الفجوة المالية 
ما يزيد من حجم الدين العام الذي يشكل 
أحـــد أكبر المطبـــات وبالتالـــي المزيد من 
الرسوم الضريبية لتغطية الفجوة المالية 

في ظل تعطل محركات الإنتاج.

وحسب المتحدث باسم صندوق النقد 
جيـــري رايس فـــإن زيارة الوفد تســـتمر 
حتـــى الأحـــد، وتهـــدف إلى ”الاســـتماع 
إلى آراء الســـلطات بشـــأن الطريقة التي 
تعتـــزم اعتمادهـــا لمواجهـــة الصعوبات 
الاقتصادية ولتقديم مساعدة تقنية بشأن 

السياسات الواجب اعتمادها“.
ويبلغ الديـــن العام في لبنان نحو 92 
مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في 

المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتزامـــن الانهيـــار الاقتصـــادي مع 
اقتراب استحقاق ســـندات اليورو بقيمة 
1.2 مليـــار دولار، مـــا يثيـــر جدلا وســـط 
انقسام حول ضرورة تسديده في موعده 
في التاســـع من مارس المقبل أو التخلّف 

عنه.
ودعـــت جمعية المصارف إلى ضرورة 
تسديد السندات في موعدها حفاظا على 
ثقة المستثمرين بلبنان، فيما قال رئيسها 
ســـمير صفيـــر عقـــب لقائه بديـــاب ”إذا 
كانت الحكومة متجهة إلى جدولة الدين، 
فيجب التفاوض مع حاملي سندات الدين 
في  الاســـتثمارية  الصناديـــق  وخاصـــة 
الخارج التـــي أظهرت حتى الآن جهوزية 

للتفاوض“.
تســـديد  أن  مـــن  محللـــون  ويحـــذر 
المســـتحقات في موعدها ســـيفاقم الأزمة 
الماليـــة ويُضعـــف احتياطـــي العمـــلات 
الأجنبيـــة، فـــي حـــين يشـــكل اســـتمرار 
الضبابيـــة الاقتصاديـــة معضلـــة أخرى 
المســـتثمرين  مخـــاوف  يعمـــق  حيـــث 

خصوصا مع بطء الإصلاحات.
ووفق تقرير نشر في نوفمبر الماضي 
لـ“بنك أوف أميـــركا ميريل لينش“، تملك 
المصـــارف اللبنانيـــة نحـــو 50 فـــي المئة 
من ســـندات اليـــورو مقابل نحـــو 11 في 
المئة لمصرف لبنـــان وحوالي 39 في المئة 

لمستثمرين أجانب.
إلا أن هذه النســـب قد تكـــون تغيّرت 
وســـط تقارير عـــن بيع مصـــارف محلية 
مؤخرا جزءا من الســـندات لمســـتثمرين 

أجانب.
وينصـــب التركيـــز على ما ســـتفعله 
الحكومـــة حيـــال ســـندات دوليـــة تبلغ 
قيمتهـــا 1.2 مليـــار دولار تســـتحق فـــي 
9 مـــارس المقبـــل، حيث ســـيعني العجز 

عن الســـداد تدهورا خطيـــرا في الوضع 
المالـــي اللبناني الســـلبي بالفعل، فضلا 
عن تقليص فرص إصدار ســـندات جديدة 

بأسعار فائدة قابلة للاحتمال.
وحسبما تقول مصادر مالية مطلعة، 
لم تعلن الحكومـــة حتى الآن خططها في 
هذا الصدد، لكن إمكانية الالتزام بالسداد، 
والتي تعني المحافظـــة على قدرتها على 
الاقتـــراض ومنع إعلان الإفـــلاس، بدأت 

تهتز في الأيام الأخيرة.
ووفق مصـــدر قضائي، بـــدأ القضاء 
اللبنانـــي الأســـبوع الحالـــي التحقيـــق 
لتحديـــد المصـــارف والمؤسســـات المالية 
باعـــوا  الذيـــن  الممولـــين  والأشـــخاص 
نســـبا مـــن ســـنداتهم إلى مســـتثمرين 

أجانب.
وأكّد الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
الخميس خلال جلســـة لمجلـــس الوزراء 
أنّ ”هنـــاك إجراءات ســـنتخذها ليتحمل 

المسؤولية كل من ســـاهم بإيصال الأزمة 
إلـــى ما وصلتـــه من خـــلال عمليات غير 
قانونية ســـواء عبر تحويـــل الأموال إلى 

الخارج أو التلاعب بالسندات الدولية“.

وتجري الســــلطات اللبنانية تحقيقات 
فــــي تحويل مليار دولار إلى الخارج بين 17 
أكتوبر، حين بدأت التظاهرات العارمة ضد 
الطبقة السياسية، ونهاية 2019 رغم القيود 

المشدّدة للمصارف على حركة الأموال.
وتفاقمت الأزمـــة الاقتصادية القائمة 
منـــذ أمـــد طويـــل العـــام الماضـــي مـــع 
تباطـــؤ تدفقات رؤوس الأمـــوال واندلاع 

احتجاجـــات مناهضة للنخـــب الحاكمة 
بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.

ورغـــم تفاقـــم الأزمة، ملحقـــة الضرر 
الشـــديد باللبنانيـــين، لا توجـــد بـــادرة 
دول  وأوضحـــت  خارجيـــة.  مســـاعدة 
غربية وخليجيـــة، كانت قدمت العون في 
الســـابق، أن أي دعم يعتمـــد على تنفيذ 
بيـــروت إصلاحات مؤجلة منذ أمد طويل 
لمعالجة الأســـباب الجذرية مثل الفســـاد 

الحكومي وسوء الإدارة.
ويـــرى خبـــراء أن دعـــم حـــزب الله 
للحكومة اللبنانية يثير قلقا للمستثمرين 
والـــدول الأجنبية ويمكـــن أن يقف حائلا 
دون تقـــديم المســـاعدة للبنـــان للخروج 
مـــن أزمته نظرا لتصنيـــف الأخير ضمن 
قائمات المنظمـــات الإرهابية وارتباطاته 

المشبوهة بطهران.
لبنـــان  إن  مطلـــع  مصـــدر  وقـــال 
ســـيفحص الجمعة مقترحات الشـــركات 

بـــدور  للاضطـــلاع  بعـــروض  المتقدمـــة 
المستشار المالي والقانوني في ما يتعلق 

بخياراته.
وفي ظل شح العملة الأجنبية، عمدت 
البنـــوك إلى الحد من حصـــول المودعين 
على الـــدولار ومنعت التحويلات للخارج 
منذ أكتوبـــر الماضي. وتراجعـــت الليرة 
اللبنانية عن الســـعر الرسمي في السوق 

الموازية.
وقـــال متعامـــل إن الـــدولار عُـــرض 
الخميـــس عنـــد 2450 ليـــرة، ممـــا يعني 
تراجع قيمـــة العملة المحلية بنســـبة 60 

في المئة.
ويواجـــه البلـــد المثقـــل بالدين خطر 
خســـارة مـــا يصل إلـــى 80 فـــي المئة من 
استثماراته، إذ ستكون عليه إعادة هيكلة 
أشد إيلاما من تلك التي وقعت في انهيار 
ســـندات اليونان في عـــام 2010 والتي لم 

تخرج منها إلا في العام الماضي.

صندوق النقد الدولي يستكشف الأزمة المالية اللبنانية المغلقة

بعثة الصندوق تكتفي بتقديم المشورة دون وعود بتقديم أي تمويل
بدأ خبراء صندوق النقد الدولي مهمة شاقة لاستكشاف الأزمة الاقتصادية 
والمالية اللبنانية، دون وعود بتقديم الدعم، حيث تقتصر عنوان الزيارة على 
تقديم المشورة للبحث عن سبل إنقاذ الاقتصاد من الانهيار في ظل تواصل 
أزمة السيولة وتدهور العملة المحلية واقتراب آجال استحقاق سندات دولية 

بقيمة 1.2 مليار دولار.

ــــــة المالية بإعــــــلان مراجعة  عــــــززت الحكومــــــة الجزائرية إجــــــراءات الرقاب
الصفقات العامة في محاولة لضبط الإنفاق العام ومحاربة الغش والفساد 
وتعزيز الشفافية، في استجابة مباشرة لأحد أبرز مطالب الحراك الشعبي 

المتواصل منذ العام الماضي.

1.2
مليار دولار قيمة سندات دولية 

يستحق تسديدها الشهر 

المقبل وتمثل اختبارا قاسيا

ضغوط الاحتجاجات تجبر الحكومة على التحرك لتطويق الجرائم الاقتصادية

الجزائر تراجع الصفقات العامة لضمان شفافية الإنفاق

حصار أمام خيارات محدودة 

محاولات للتضييق على الفاسدين

نحن في مرحلة المشورة 

والمساعدات تأتي في 

المرحلة المقبلة

غازي وزني

سنستعيد الأرصدة 

والأموال المنهوبة في 

قضايا فساد

عبدالعزيز جراد



 لنــدن – تواجــــه البشــــرية اليوم حقبة 
جديدة، يمكن القول معها إننا على وشــــك 
اختبار ثورة هي أشــــد تأثيرا من الثورات 
الســــابقة مجتمعــــة، والتــــي كان آخرهــــا 

الثورة الصناعية.
مع بدايــــة تكنولوجيا المعلومات ظن 
معظمنــــا أن ثورة جديــــدة قد بدأت، إلا أن 
التكنولوجيا الرقمية وما تبعها من تطور 
مذهل في الاتصالات، لم تكن سوى تمهيد 
للثــــورة الأكبر في تاريخ البشــــرية، وهي 

بالطبع ثورة الذكاء الاصطناعي.
أحدثــــت الثــــورات الســــابقة تغيرات 
الفكريــــة  البنــــى  فــــي  وتبــــدّلا  عميقــــة 
كان  البشــــرية،  للتجمعات  والاجتماعيــــة 
تأثيرها أشــــبه بالهزات، خاصة ما ترتب 

عليها على الصعيد الأخلاقي.
نحــــن نقف عنــــد فجر حقبــــة جديدة، 
تعمــــل فيهــــا الثــــورة التكنولوجية على 
تغييــــر حياتنــــا بســــرعة هائلــــة، الذكاء 
الاصطناعي هــــو الحــــدود الجديدة فيها 
للإنســــانية، الأمر الذي رافقــــه تبدّل كبير 
فــــي الطرق التي نعمــــل وفقها ونتعلم من 
خلالهــــا، وحتــــى تلك التي نتشــــارك فيها 

العيش سوية.

ويمر الــــذكاء الاصطناعي بنمو هائل، 
من خــــلال تطبيقــــات يتزايــــد عددها في 
مختلــــف القطاعــــات، بما في ذلــــك الأمن 
والبيئــــة والبحــــث والتعليــــم والصحــــة 

والثقافة والتجارة.
وبمجرد عبور هذه الحدود، ســــينقلنا 
الــــذكاء الاصطناعي إلى شــــكل جديد من 
أشــــكال الحضارة الإنسانية، قد لا يحسم 
الجــــدل الدائــــر فيها حــــول قــــدرة الذكاء 
الاصطناعي على الاستقلالية، وأن يصبح 
قائمــــا بذاتــــه، أو أن يحــــل مــــكان الذكاء 
البشــــري. رغم ذلك علينا جميعا أن نتأكد 
من تطور التكنولوجيا الجديدة وفق نهج 
إنســــاني، قائم على معايير أخلاقية نبيلة 

وعلى احترام حقوق الإنسان.

معايير أخلاقية

في سعينا المحموم هذا نواجه سؤالا 
حاسما حول ماهية المجتمع الذي نريده 
غــــدا، فثورة الــــذكاء الاصطناعي لم تفتح 
فقط آفاقــــا جديدة ومثيــــرة، لكنها جلبت 
أنثروبولوجيا  اضطرابــــا  أيضــــا  معهــــا 

واجتماعيا يتطلب دراسة متأنية.
طالت التحــــولات الناجمة عن الثورة 
التكنولوجيــــة، مختلــــف آليــــات التعليم، 
حيث يجــــري من خــــلال توظيــــف الذكاء 
الاصطناعي تطوير تلك الآليات، ولن تبقى 
أدوات التعليــــم والطريقة التي نتعلم بها 
ونكتسب من خلالها المعرفة أو ندرب بها 
المعلمين، هي نفســــها بعــــد اليوم، حيث 
يصبح اكتساب المهارات الرقمية جزءا لا 

يتجزأ من صميم البرامج التعليمية.
غدت العلوم الإنســــانية، مثل التاريخ 
والفلسفة والأدب، حاسمة في عالم سريع 
التغيــــر أكثر من أي وقت مضى. حيث يتم 
اســــتخدام الذكاء الاصطناعــــي في مجال 
الثقافة على نطاق واســــع. مثال على ذلك 
الصور المســــتخدمة لإعادة بناء التراث، 
وفــــي تطبيقات عديــــدة بمجــــال العلوم، 

لاسيما في البرامج البيئية. 
هــــذا بالطبــــع إلى جانــــب الاتصالات 
والمعلومــــات، التــــي باتت تعتمد بشــــكل 
مباشــــر على التقــــدّم المحرز فــــي الذكاء 
الاصطناعــــي، خاصة في ما يتعلق بحرية 

التعبير والوصول إلى المعلومات.
رغــــم أن الــــذكاء الاصطناعي يشــــكل 
مصدرا هاما للتنميــــة في مجتمعاتنا، إلا 
أنه يثيــــر أيضا قضايــــا أخلاقية خلافية 
كبرى. كيف يمكننا التأكد من أنه لن يشكل 
انتهاكا لحقوق الإنسان، من خصوصية 
وســــرية البيانات إلــــى حرية الاختيار 
وحريــــة الضمير؟ وهــــل يمكن ضمان 
حرية التصرف، عندما تكون رغباتنا 
متوقعــــة وموجهــــة؟ 

كيــــف يمكننا ضمــــان عدم تكــــرار الصور 
النمطيــــة الاجتماعية والثقافية في برامج 
الذكاء الاصطناعي، لاســــيما عندما يتعلق 
الأمــــر بالتمييز بين الجنســــين؟ هل يمكن 
برمجــــة القيم، وإن أمكن ذلك، فبواســــطة 
من؟ كيف يمكننا ضمان المســــاءلة عندما 
تكــــون القــــرارات والإجــــراءات مؤتمتــــة 
بالكامل؟ وكيــــف نتأكد من عدم حرمان أي 
شــــخص، أينما كان موقعه في العالم، من 
فوائد هــــذه التقنيات؟ كيف يمكننا ضمان 
تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة شفافة 
بحيــــث يكــــون للمواطنيــــن الذيــــن تتأثر 

حياتهم به رأي في تطويره؟
للإجابــــة علــــى هــــذه الأســــئلة، يجب 
أن نميــــز بيــــن الآثــــار المباشــــرة للذكاء 
الاصطناعي علــــى مجتمعاتنا، والعواقب 
التي بدأنا نشــــعر بها بالفعل، وتداعيات 
ذلــــك على المــــدى الطويل. وهــــذا يتطلب 
أن نشــــكل رؤيــــة جماعيــــة وخطــــة عمــــل 

استراتيجية بعيدة المدى.

فرصة للتنمية

لن يســــتطيع العالم التنصل من تقديم 
ضمانات حول اســــتخدام التكنولوجيات 
الجديدة، خاصة تلــــك القائمة على الذكاء 
الاصطناعي، بما يخدم المجتمعات ويخدم 
التنمية المســــتدامة. وهذا يتطلب تطوير 
تطبيقات تتوافق مع الحقوق الأساســــية 

التي تشكّل مستقبلنا الديمقراطي.
وتدعــــو جهــــات فاعلــــة عديــــدة مثل 
الشــــركات ومراكز البحــــوث وأكاديميات 
العلوم والدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

والمنظمــــات الدولية، وجمعيات المجتمع 
المدني إلى إطار أخلاقــــي لتطوير الذكاء 
الاصطناعي. وبينما يتزايد الفهم للقضايا 
المطروحة، تحتاج المبادرات ذات الصلة 

إلى تنسيق أكثر فاعلية.

سد الفجوات

مشــــكلة عالميــــة، تتطلــــب أن يكــــون 
التفكيــــر فيها علــــى المســــتوى العالمي 
أيضــــا، لتجنــــب اتبــــاع نهــــج ”الانتقــــاء 
في الأخلاقيــــات. علاوة على  والاختيــــار“ 
ذلــــك، يلزم اتباع نهج شــــامل، بمشــــاركة 
مــــن هيئــــات الأمــــم المتحــــدة ووكالاتها 
وبرامجهــــا، إن نحــــن أردنا إيجــــاد طرق 
يوظف مــــن خلالها الذكاء الاصطناعي في 

خدمة التنمية المستدامة.
والعلــــوم  التربيــــة  منظمــــة  تلعــــب 
والثقافــــة (اليونســــكو) دورا نشــــيطا في 
الجــــدل القائــــم، خاصة لمــــا تتمتع به من 
سنوات خبرة طويلة في أخلاقيات العلوم 
والتكنولوجيــــا. لقــــد صدر عــــن المنظمة 
العديد من التقارير والنشــــرات الإعلانية، 
بما في ذلــــك المتعلقــــة بالروبوتات، مثل 
تقرير اللجنة العالمية لأخلاقيات المعرفة 
العلميــــة والتكنولوجيا حــــول أخلاقيات 

الروبوتات في عام 2017. 
وتتمتــــع المنظمــــة أيضــــا بخبرة في 
تطويــــر الأدوات المعيارية، بمــــا في ذلك 
الإعلان العالمي بشــــأن الخارطة الجينية 
البشــــرية وحقوق الإنســــان في عام 1997، 
والإعلان العالمــــي لأخلاقيات البيولوجيا 

وحقوق الإنسان في عام 2005.

وهنــــاك توصيات صدرت عن المنظمة 
تؤكــــد ضرورة مشــــاركة القــــارة الأفريقية 
مشــــاركة كاملة فــــي التحــــولات المتعلقة 
بالذكاء الاصطناعــــي، ليس فقط بوصفها 
مســــتفيدا من التكنولوجيــــا، ولكن أيضا 
كمشارك من المنبع، وإتاحة الفرصة أمام 

أبنائها للمشاركة المباشرة في تنميتها.
تشــــمل التوصيــــات أيضا المســــاواة 
بيــــن الجنســــين، ومجابهــــة التحيــــز في 
مجتمعاتنــــا، لضمان عــــدم حدوث ذلك في 
أخيرا،  الاصطناعــــي.  الــــذكاء  تطبيقــــات 
يجب تمكين الشــــباب مــــن خلال تزويدهم 
بالمهــــارات التــــي يحتاجونهــــا للحيــــاة 
فــــي القرن الحادي والعشــــرين، لتســــهيل 

اندماجهم في سوق العمل المتغير.
وتلعب اليونســــكو أيضا دورا رئيسا 
فــــي ســــد الفجــــوات القائمــــة، التــــي قد 
تتعمــــق بفعــــل الــــذكاء الاصطناعي. ومن 
شــــأن القضاء علــــى التفرقة بيــــن البلدان 
والأجناس، من حيث المــــوارد والمعرفة، 
أن يفتــــح المجال أمام المزيد من البشــــر 

للمساهمة في التحول الرقمي الجاري.
وتعد اليونسكو، برسالتها الإنسانية 
وبُعدها الدولــــي، وبما تضمه من باحثين 
وفلاســــفة ومبرمجين وواضعي سياسات 
وممثلــــي القطــــاع الخــــاص والمجتمــــع 
المدنــــي، المكان الطبيعــــي للنقاش حول 

هذه القضايا الأخلاقية.
وتعمــــل المنظمــــة على عقد جلســــات 
نقاش حول الذكاء الاصطناعي في العديد 
من مناطق العالم، تضم طيفا واســــعا من 
الخبــــراء. وكان النقــــاش الأول، الذي دار 
فــــي مراكش بالمغرب، في يناير عام 2018، 

قد ركــــز على الذكاء الاصطناعي وأفريقيا.
ويمكــــن أن يــــؤدي الحــــوار فــــي النهاية، 
بموافقــــة الــــدول الأعضــــاء، إلــــى تحديد 
المبــــادئ الأخلاقية الرئيســــة الضرورية 
للســــير جانــــب التطــــورات الحاصلة في 

مجال الذكاء الاصطناعي.

ينتظــــر مــــن اليونســــكو، باعتبارهــــا 
منتــــدى يســــمع فيــــه صوت كل شــــخص 
ويحظى بالاحتــــرام، أن تؤدي دورها على 
أكمل وجه، وتقوم بتعميق النقاش الدائر 
حــــول التحولات الرئيســــية فــــي عصرنا، 
ووضع مبــــادئ تضمن اســــتخدام التقدم 

التكنولوجي لخدمة الصالح العام.
إن وعد الذكاء الاصطناعي، والقضايا 
الأخلاقيــــة الكامنــــة فيــــه، هو أمــــر رائع، 
وستؤدي استجاباتنا لهذه التحديات إلى 
تغيير الصــــورة التي نعرفها حول العالم. 
يجب أن نجد معــــا أفضل الحلول لضمان 
أن تكــــون تنمية الذكاء الاصطناعي فرصة 
للبشــــرية، حيــــث تقــــع على عاتــــق جيلنا 
مسؤولية الانتقال إلى مجتمع يتحقق فيه 
العدل والســــلام والازدهار ليطول الجميع 

دون استثناء.
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دعوة إلى حوار يؤسس لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

بحيــــرة  ضفــــاف  علــــى   – تورونتــو   
أونتاريو، كانت شــــركة ناشــــئة كندية من 
بيــــن أول الأطراف التي نبهــــت إلى خطر 
انتشــــار فايروس كورونا المستجد الذي 
انطلــــق من يوهان في الصين، معتمدة في 

ذلك على الذكاء الاصطناعي.
وطورت شــــركة ”بلودوت“ ومقرها في 
تورونتــــو برمجية حســــابية قــــادرة على 
الاطــــلاع على مئــــات الآلاف مــــن المقالات 
الملاحــــة  وبيانــــات  يوميــــا  الصحافيــــة 
الجوية لرصد انتشــــار الأمراض المعدية 

ومتابعة أخطارها.
وفي حالة فايروس كورونا المســــتجد 
الذي انطلق في الصين، أرســــلت بلودوت 
إلــــى زبائنهــــا تنبيهــــات اعتبــــارا من 31 
ديســــمبر، أي بعــــد أيام قليلــــة على أولى 
الصحــــة  لهيئــــات  الرســــمية  البيانــــات 
الرســــمية الكبــــرى. وقــــد توقعت بشــــكل 
صحيــــح الــــدول التــــي قــــد ينتشــــر فيها 

الفايروس.
وقــــال كمــــران خان مؤســــس بلودوت 
ورئيــــس مجلــــس إدارتها فــــي مقابلة مع 
وكالــــة فرانس بــــرس ”نحاول أن نوســــع 
والتكنولوجيا  البيانــــات  اســــتخدام  أفق 

وتحليلها مــــن أجل التقدم بســــرعة أكبر. 
إدارة الوقــــت أمر أساســــي فــــي مواجهة 

انتشار الوباء“.
وقد طــــرأت فكرة بلــــودوت على ذهن 
عالم الأوبئــــة البالغ 49 عاما إثر انتشــــار 
وباء المتلازمة التنفسية الحادة ”سارس“ 
عــــام 2003. وكان يومها طبيبا متخصصا 
بالأمــــراض المعدية في أحد مستشــــفيات 
تورونتو ووقف عاجزا أمام هذا الفايروس 
الفتاك الذي أودى بحياة 44 شــــخصا في 

المدينة الكندية الكبيرة هذه.

وأوضــــح ”لقد أصيب أفراد في الطاقم 
الطبي من بينهم أحــــد زملائي وقد توفي 
بعضهــــم وفتــــح ذلــــك عيني. وبعــــد لجم 

الوبــــاء، قلت إنه لا ينبغــــي أن يتكرر هذا 
الوضع”.

في 2013، أســــس بلــــودوت التي باتت 
توظف 40 شــــخصا يقول عنهم خان إنهم 
”يشكلون فريقا فريدا“ مؤلفا خصوصا من 
أطباء وبيطريين وعلمــــاء أوبئة و“علماء 
(داتا ساينتيســــتس) ومطوري  بيانــــات“ 

برمجيات.
وقــــد وضع هــــؤلاء نظام إنــــذار مبكر 
يســــتند إلى وســــائل المعالجة الآلية للغة 

والتعلم الآلي.
وتتفحص البرمجية كل 15 دقيقة على 
مدار الســــاعة تقارير رســــمية ومنتديات 
مهنيــــة والآلاف من المقالات عبر الإنترنت 
وتمسح نصوصا بحثا عن كلمات مفاتيح 
وعبــــارات معينة. ويمكنها قــــراءة 65 لغة 
وهــــي قادرة على تتبــــع أكثر من 150 نوعا 

من الأمراض.
وأوضــــح خــــان ”الآلة تبحــــث عن إبر 
فــــي كومة تبــــن وتعرضها علــــى الخبراء 
البشــــريين“. ويدرب فريق بلــــودوت الآلة 
على التعرف إلــــى المعلومات المرصودة 
على أنها تشكل تهديدا أو وباء فعليا، من 

عدمه.

وإذا كانــــت البيانــــات موثوقة، تدرج 
فــــي قاعــــدة بيانــــات تحلل مــــكان البؤرة 
والمطــــارات المحيطــــة بهــــا ومســــارات 
الســــفر الجوي للركاب في العالم بأسره.  
وتــــدرس كذلك بيانــــات مناخية فضلا عن 
النظام الصحي في كل بلد أو حتى وجود 

حيوانات تقف وراء أمراض لدى البشر. 

وعنــــد الانتهــــاء من التحليل، ترســــل 
بلودوت إلى زبائنها، وهم هيئات حكومية 
وشــــركات طيران ومستشفيات خصوصا، 
تنبيهــــا حــــول الأمكنــــة والمناطــــق التي 
ستســــتضيف العــــدد الأكبــــر مــــن هؤلاء 
المســــافرين. والهدف من ذلــــك أن تتمكن 
هــــذه الأطــــراف مــــن الاســــتعداد واتخاذ 

الإجــــراءات الاســــتباقية. ففــــي صباح 31 
ديســــمبر، رصدت برمجيــــة بلودوت مقالا 
بالصينيــــة يتحــــدث عــــن حــــالات التهاب 
رئوي حاد مرتبطة بســــوق الحيوانات في 
ووهــــان. ولم يكن الفايــــروس قد حدد بعد 
إلا أن الآلة تمكنت من رصد عبارتين لفتتا 
و“ســــبب  انتباههــــا ”التهاب رئوي حاد“ 

مجهول“.
وعند الســــاعة العاشرة من ذلك اليوم، 
أرسلت أول تنبيه إلى زبائنها. وقال كمران 
خان ”لم نكن نعلم أن الأمر ســــيتحول إلى 
وباء عالمي، لكننا رصدنا بعض المكونات 
المشــــابهة لما كنا قد لاحظناه على صعيد 
متلازمة ســــارس. وبفضل هــــذه الطريقة، 
نجحت بلــــودوت أيضا في توقــــع انتقال 
الفايروس من ووهان إلى بانكوك وتايبيه 

وسنغافورة وطوكيو وهونغ كونغ.
وهــــذا ليس أول إنجاز للشــــركة. ففي 
بشــــكل  بلــــودوت  توقعــــت   ،2016 العــــام 
صحيــــح أن فايــــروس زيكا فــــي البرازيل 
ســــيصل إلى جنوب فلوريــــدا. وأكد خان 
”هذه الفايروســــات معقدة وهذه الأمراض 

كذلك. إلا أننا نوسع دائما حدود معرفتنا 
بعد كل انتشار لهذه الأوبئة“.

الذكاء الاصطناعي يتعقب فايروس كورونا

ثورة جديدة تعيد صياغة الفكر الإنساني في الألفية الثالثة
ــــــة مثلما حدث مع تطبيقــــــات الذكاء  مــــــا من علم آخر تطور بســــــرعة مذهل
الاصطناعي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، واختلط فيه الواقع مع الخيال، 
مثيرا عاصفة من الجدل العلمي والأخلاقي، ونظر إليه البعض بوصفه حلاّ 
ســــــحريا لكل مشــــــاكل العالم الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، ورأى فيه 
البعض الآخر ســــــلاحا خطيرا، خاصة إن وظف توظيفا خاطئا. لتدارك ما 
قــــــد ينجم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كان لا بد من الدعوة إلى حوار 
على مســــــتوى العالم، يؤسس لقواعد أخلاقية، ويشكل رؤية جماعية وخطة 
عمل اســــــتراتيجية يلتزم بها الجميع، رغم التشــــــكيك في إمكانية السيطرة 

على المارد الذي فرض وجوده بيننا.

ثورة الذكاء الاصطناعي لم 
تفتح فقط آفاقا جديدة ومثيرة 
بل جلبت معها أيضا اضطرابا 

أنثروبولوجيا واجتماعيا يتطلب 
دراسة متأنية

البرمجية تتفحص تقارير 
رسمية ومنتديات مهنية 

ومقالات الإنترنت ويمكنها 
قراءة 65 لغة وتتبع أكثر 

من 150 نوعا من الأمراض

نحن نقف عند فجر حقبة 
تعمل فيها التكنولوجيا على 

تغيير حياتنا ويكون فيها 
الذكاء الاصطناعي الحدود 

الجديدة للإنسانية

مدن المستقبل ذكية.. ولكن ماذا عن الأخلاق

بلودوت توظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة انتشار الأوبئة

ذكاء اصطناعي

ا ء ذك ا تخدام اس
الثقافة على نطاق و
الصور المســــتخدم
وفــــي تطبيقات عد
لاسيما في البرامج
هــــذا بالطبــــع
والمعلومــــات، التـــ
مباشــــر على التقــــ
الاصطناعــــي، خاص
التعبير والوصول
رغــــم أن الــــذكا
مصدرا هاما للتنمي
أيضا قض أنه يثيــــر
كبرى. كيف يمكننا
انتهاكا لحقوق الإ
وســــرية البيانا
وحريــــة الضمي
حرية التصرف



 كيــدال (مالــي) – أجمعــــت تقاريــــر 
دوليــــة كثيرة على أن التيــــارات الإرهابية 
المسلحة الناشــــطة في الساحل الأفريقي 
توفــــر حاجياتهــــا الماليــــة اعتمــــادا على 
منقبيها الناشــــطين في مناجم البحث عن 
المعدن النفيس خاصة في مالي والنيجر 

وبوركينا فاسو.
انطلق الســــباق نحو مناجــــم الذهب 
فــــي منطقــــة شــــمال مالــــي حيــــث يرتكز 
المقاتلــــون المرتبطون بتنظيــــم القاعدة، 
ما أثار مخاوف من وجهة الأرباح الناتجة 
عــــن التعدين الحِرفــــي، إذ أنها لــــن تفيدَ 
الاقتصاد المحلي فحســــب، بل ستســــاعد 

المتطرفين الإسلاميين أيضا.
يســــيطر تحالف من متمردي الطوارق 
المعروفين باســــم تنســــيق حركات أزواد 
علــــى منطقة كيدال، ويشــــرف قادتها على 
أنشطة البحث عن الذهب. ويُؤكد البعض 
على وجود علاقات تربط متمردي الطوارق 
بجماعــــة نصــــرة الإســــلام والمســــلمين، 
التابعــــة لتنظيم القاعــــدة، التي أصبحت 
تشكل واحدة من أكثر الجماعات المتطرفة 
نشاطا في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 
بعد أن ارتفعت الهجمات التي اســــتهدفت 

الجيش والمدنيين من خلالها.
وقــــد توصلــــت الحــــركات الإرهابيــــة 
الناشــــطة فــــي مالــــي إلــــى دسّ بعــــض 
نشــــاطاتها داخــــل المنقبيــــن فــــي مواقع 
عديــــدة غنيــــة بالذهب مــــا جعلها تحصل 
بسهولة على حاجتها من المال والسلاح.

وقال كبيــــر الباحثيــــن بمعهد باماكو 
للدراســــات الأمنيــــة، إبراهيــــم مايجا ”لا 
يمكــــن اســــتبعاد فكرة دور الأفــــراد الذين 
ينتمون إلى مجموعــــات إرهابية (جماعة 
نصــــرة الإســــلام والمســــلمين فــــي هــــذه 
الحالــــة) في تأميــــن المواقــــع وتحصيل 

الضرائب كمقابل لذلك“.
ورفــــض متمردو الطوارق الحديث عن 
وجود مقاتليــــن مرتبطين بتنظيم القاعدة 
فــــي صفوفهــــم. وكان الســــكان يخشــــون 
مناقشــــة الأمر، حيث أكدوا انتشار عملاء 
اســــتخبارات ينشــــطون لصالح الجماعة 

المتطرفة في كل مكان من المدينة.
في شــــهر أغســــطس الماضي، توصل 
تقريــــر مــــن لجنــــة خبــــراء تابعــــة للأمم 

الطــــوارق  متمــــردي  أن  إلــــى  المتحــــدة 
المســــلحين كانوا يجمعــــون مداخيل من 
نقــــاط التفتيــــش والضرائــــب المرتبطــــة 
بالســــباق إلــــى الذهــــب. لكن ”لــــم يمتثل 
الكثيرون للوائح بعد“. وقال إن الســــباق 
بــــدأ في خضمّ الفوضى. وحســــب ما جاء 
في التقرير، كان الخبــــراء يجمعون ”أدلة 
على تورط أفراد من الجماعات المســــلحة 

مع الجماعات الإرهابية“.
وتعتبر جماعة تنســــيق حركات أزواد 
مجموعــــة ممتثلة لتوقيعها اتفاق ســــلام 
مــــع حكومة مالي عام 2015. لكنها واجهت 
العديد من الصعوبات في تنفيذ الاتفاقية. 
وتعــــدّ العلاقــــات بين متمــــردي الطوارق 
والمتطرفين الإسلاميين معقدة ومتغيّرة. 
فلفترة طويلة سعى المتمردون إلى إنشاء 
دولة مســــتقلة تعرف باســــم أزواد، ووقع 
البعــــض علــــى الاتفاقيــــة مــــع الحكومة، 
واختــــار آخرون، بمــــن فيهم زعيــــم ثوار 
الطــــوارق الســــابق إياد أغ غالــــي، طريق 
التطــــرف، وأطلقــــوا جماعة تعرف باســــم 
أنصــــار الدين، ثــــم انضموا إلــــى آخرين 

لتشكيل جماعة نصرة الإسلام.
بــــدأ البحث عن الذهب فــــي كيدال في 
ســــنة 2016، بعــــد وقت قصير مــــن توقيع 
علــــى  أزواد  حــــركات  تنســــيق  جماعــــة 
اتفاق الســــلام. وأكّد الطيــــوب أغ بطاي، 
الذي يقــــود منظمة غيــــر حكومية محلية، 
بحــــث حوالي ألف شــــخص عــــن الذهب. 
وبالإضافة إلى الماليين، يشارك القادمون 
من النيجر وتشاد والسودان والجزائر في 

هذا السباق.
يشــــار إلى أن منظمة الأزمات الدولية 
حــــذرت فــــي تقريرهــــا الذي صــــدر في 13 
نوفمبــــر الماضــــي، مــــن كــــون التيارات 
الإرهابيــــة المتطرفــــة وجدت فــــي مناجم 
الذهب المنتشــــرة في الســــاحل الأفريقي 
مصدرا جديدا لتمويل أعمالها وأنشطتها. 
وأشار التقرير الذي حمل عنوان ”استعادة 
الســــيطرة على الاندفاع نحــــو الذهب في 
من أن ”الطفرة  وسط الســــاحل الأفريقي“ 
الذهبية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر 
تمثل مصــــدرا جديدا للتمويــــل والتجنيد 
لمختلف الجماعات المســــلحة بما في ذلك 
الجماعات الجهاديــــة“. وأكد التقرير على 

ضــــرورة أن تضفي دول الســــاحل الطابع 
الرســــمي على تعدين الذهب الحرفي، لأنه 
من دون تنظيم القطاع، فإن هذا من شــــأنه 

أن يغذي العنف والإرهاب في المنطقة.
قــــدر تقرير منظمــــة الأزمــــات الدولية 
عدد المشتغلين في التنقيب التقليدي في 
الساحل الأفريقي بمليوني شخص، بينهم 
مليون عامل في بوركينا فاسو، و700 ألف 
عامل فــــي مالــــي، و300 ألف مشــــتغل في 
النيجر، وأشار إلى أن فرص التشغيل غير 
المباشــــرة المتصلة بهذا القطاع تناهز 3 

أضعاف المشتغلين المباشرين.
تحــــول التنقيب عــــن الذهب في مالي، 
كما في غيرها في بعض البلدان المجاورة، 
الســــاحل  فــــي  للجهادييــــن  رهــــان  إلــــى 
الأفريقــــي، وتحقــــق هذا الرهــــان اعتمادا 
على تضافــــر عنصريــــن متكاملين؛ الأول 
هو ضعف الدولة وعدم قدرتها على بســــط 
نفوذها على مجالها، والعنصر الثاني هو 
ما تدره مناجــــم الذهب والتعدين الحرفي 
مــــن موارد مهمــــة. موارد يمكــــن أن تموّل 
العمليــــات الإرهابيــــة وعمليــــات التجنيد 
والاستقطاب، خاصة في ظل شح الموارد 
الأخرى، المعتادة عند تنظيمات الإرهاب، 

وفي ظل تراجــــع التواصل مــــع التيارات 
الإرهابيــــة الكبــــرى التي تعيــــش بدورها 
حصــــارا في مناطق نفوذها التقليدية (في 

سوريا وفي العراق).

وبذلــــك تحولت مواقــــع مناجم الذهب 
في مالي وفي بوركينا فاســــو وفي النيجر 
إلى مواقع للجماعات الجهادية. في شرق 
بوركينا فاســــو وفي مقاطعة تورودي في 
النيجــــر، تم الإبــــلاغ عن خطــــب جهادية 
تدعو إلــــى احترام الشــــريعة فــــي مواقع 
الاســــتخراج. وتحاول ”منظومة الأخلاق“ 
التي تروجها التيــــارات الإرهابية إرضاء 
المجتمعات المحيطة، حيث تتكرر السرقة 

أو استهلاك الكحول أو حتى الدعارة.

ولعــــل أهــــم المعضلات التــــي تواجه 
الدولة القائمــــة، أو الأطراف الدولية التي 
تحاول محاربة الإرهاب، تكمن في أن قسما 
كبيرا من عمال مناجــــم الذهب الحرفيين، 
أصبحــــوا يفضلون التعامل أو ”التطبيع“ 
مــــع الجماعات الجهادية، بــــل يفضلونها 
على الجهات الرســــمية. إنهم يقفون جنبا 
إلــــى جنب مع من يملك الســــلطة المحلية 
ومع من يحدد شروط اســــتخراج الذهب، 
إلى درجــــة أن بعض العمــــال أصبحوا لا 
يــــرون ضيــــرا في الاتحــــاد مــــع التيارات 
الإرهابيــــة فــــي عمليــــات الاســــتيلاء على 

مواقع التعدين المتنازع عليها.
أمــــر  فاســــو،  بوركينــــا  شــــرق  فــــي 
حاكــــم المنطقــــة فــــي عــــام 2018 بإغلاق 
مواقــــع التعديــــن الحرفية، لمنــــع تمويل 
الجماعــــات الإرهابية، لكن عمــــال مناجم 
الذهــــب الحرفييــــن الســــاخطين تحولوا 
إلى الجهادييــــن، الذين أعادوا فتح بعض 

المناجم، مثل منجم كابونجا.
طفــــرة الذهــــب فــــي منطقة الســــاحل 
الأفريقــــي قدمــــت مشــــهدا مفتوحــــا على 
وجهتيــــن. الوجهــــة الأولى هــــو التعدين 
الحرفــــي الــــذي يمكــــن أن يفتــــح آفاقــــا 

جديــــدة للمنطقة فــــي ما يتعلــــق بالعمل 
وخلــــق حيويــــة اقتصاديــــة تقطــــع مــــع 
الركــــود الاقتصادي. أمــــا الوجهة الثانية 
فلا تقتصــــر فقط على التحديــــات البيئية 
والصحية والاجتماعية، بل تذهب أبعد من 
ذلك في مــــا يتصل بالمخاطر الأمنية التي 
أحدثتها ســــيطرة التيارات الإرهابية على 
معــــادن الذهب. تقوم التيــــارات الإرهابية 
بعمليــــات إغارة على مواقع الاســــتخراج، 
وتحاول فرض ضرائب على المشــــتغلين 
في هــــذا القطــــاع، وهي بذلــــك تحل محل 

الدولة الضعيفة.
مثل الســــباق المحموم نحــــو مناجم 
الذهــــب في مالي، وفــــي غيرها، اختصارا 
مكثفا للسباق نحو التطرف، وقد تضافرت 
عوامل محليــــة وإقليمية ودولية للوصول 
إلــــى هــــذا الوضــــع الخطيــــر، القائم على 
سيطرة الجماعات الإرهابية على المنطقة 
وتمكنهــــا من تدبر آليــــات تمويل جديدة، 
فضلا عــــن توســــع نفوذها لدى الســــكان 
المحلييــــن. وضع سيســــاهم فــــي تعميق 
الأخطــــار والتحديات الإرهابية في منطقة 
مرشحة لأن تســــتقبل المزيد من العناصر 

الإرهابية الفارة من مناطق أخرى.

 أدى تنامي موجات العنف والإرهاب 
في دول الســـاحل والصحراء إلى تعزيز 
القناعة بضـــرورة تفعيـــل التعاون بين 
هـــذه الـــدول، وتمخضـــت المحـــاولات 
لإعادة  المتطرفة  للتنظميـــات  الدؤوبـــة 
تمركـــز عناصرها في مناطق جديدة إلى 
الجمـــع بيـــن محاربتها أمنيـــا وفكريا، 
كما دفع تبني بوكو حـــرام في نيجيريا 
وأنصـــار الدين في مالي لأفـــكار داعش 
والقاعـــدة، العديد من الهيئـــات الدينية 
في غرب أفريقيا إلى تشكيل تكتل دعوي 
لتعزيـــز المواجهة الفكريـــة للحرب على 

الإرهاب والتطرف.
أكد الشـــيخ عمـــرو جبريـــل، رئيس 
المجلـــس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية 
فـــي دولـــة الكاميـــرون، في حـــواره مع 
”العـــرب“، خلال زيارتـــه للقاهرة أخيرا، 
أن غياب التنســـيق الدعوي في مواجهة 
المتشـــددين يمنح التنظيمات الإرهابية 
فرصـــة لتجنيـــد المزيـــد من الشـــباب، 
ويدفع الخلايا النائمة إلى محاولة ملء 
الفراغ في المشـــهد الدعـــوي، وبالتالي 
نشـــر الأفـــكار المتطرفـــة في عـــدد من 

المجتمعات المحلية بالقارة.
أخـــذت الجماعـــات المتطرفة تعزف 
على وتـــر إشـــعال الصراعـــات القبلية 

والعرقية لتجد لنفسها مكانا في منطقة 
غـــرب أفريقيا، باعتبارهـــا بيئة خصبة 
لنشـــر الأفـــكار المتطرفـــة، ومســـاعدة 
العناصر القادمة من ليبيا للتســـلل إلى 
عمق القـــارة، بدعـــم تركي غيـــر خاف، 
بالتزامن مع هجمـــات نفذتها تنظيمات 
إرهابيـــة بعضهـــا اســـتهدف كنائـــس 
مســـيحية لخلـــق بـــؤر توتـــر داخلية، 
وفتح الباب لنشـــوب حـــروب دينية أو 
إحياء صراعات قبلية معينة، ما يفرض 
ضرورة مواجهة هـــذه الموجة بتطوير 
الفكر الدعوي قبل أن تستفحل الأخطار.
قال عمـــرو جبريل، إن مقترح تأســـيس 
تكتل دعوي بين هيئـــات دينية في دول 
غـــرب أفريقيا ظهر مؤخـــرا، مع مبادرة 
أطلقتهـــا قيـــادات دينيـــة فـــي القـــارة 
لإنشـــاء مجلس للوســـاطات والمساعي 
الحميـــدة وقوافل الســـلام، للخروج من 
والاحتراب  والصـــراع  الاضطراب  حالة 

السائدة.
العناصـــر  محـــاولات  أن  وأضـــاف 
الإرهابية التسلل إلى دول غرب أفريقيا، 
دفع قيادات مجالس الشؤون الإسلامية 
في كل من الكاميرون والنيجر ونيجيريا 
وتشـــاد وغانا وكوت ديفوار، لتنســـيق 
جهود المواجهـــة، لأن الخطر بات يهدد 
الجميع والمواجهات الفردية لن تجدي 

في التصدي للجماعات المتطرفة.
وذكر عمـــر جبريل أن التنســـيق 
بين مجالس الشؤون الإسلامية في 

غرب أفريقيا ينطلق من توحيد الجهود 
الفقهية والدعوية، وتبادل الخبرات في 
مجـــال عمل مراكز رصد الآراء والفتاوى 
المتشددة، وتشـــكيل لجان تضع خططا 
موحدة لموضوعـــات الدروس والخطب 
ومدروســـة  علميـــة  بطريقـــة  الدينيـــة، 
تتماشى مع الواقع، ولا تكتفي فقط برد 
الفعل بل تبادر بطـــرح قضايا تعلي من 
قيـــم المواطنة والتعايش الســـلمي بين 
أبناء الوطن الواحد من ذوي الانتماءات 

المختلفة. 
وأضاف 
أن التنسيق 
بين الهيئات 

الدينية من 
العناصر 
المكملة 

للتعاون الأمني، ويرفع الغطاء ”المقدس“ 
عـــن الجماعـــات التـــي ترفع شـــعارات 
دينيـــة وترتكـــب جرائم تخالـــف تعاليم

 الإسلام.
وأوضـــح أنـــه تـــم الاتفاق مـــع عدد 
من القيـــادات الدينية علـــى أن تتضمن 
المناهـــج والخطط الدعويـــة قضايا نبذ 
الفرقة والتعصب، وتكثيف قوافل الأئمة 
التـــي تعمـــل على ترســـيخ قيـــم الولاء 
والانتمـــاء للوطـــن وإعـــلاء المواطنـــة، 
لأن الجماعـــات المتطرفة تســـتغل تعدد 
اللغـــات واللهجـــات والأعـــراق بغـــرب 
أفريقيا لضرب استقرار تلك المجتمعات 

ونشر الفوضى.
الشـــؤون  مجلـــس  رئيـــس  لفـــت 
الإســـلامية فـــي الكاميـــرون، إلـــى أن 
قيـــادات دينية في دول غـــرب أفريقيا 

قدمـــت توصيـــات للجهـــات الرســـمية، 
تضمنـــت ضـــرورة تفعيـــل المواجهـــة 
الفكريـــة بجانب المواجهات المســـلحة 
لمنع الخلايا النائمة من نشـــر التطرف 
عبـــر وســـائل التواصـــل الحديثة، وهو 
ما اســـتدعى تشـــكيل لجـــان تضم عددا 
من المتخصصين فـــي مجالات متعددة، 
بهدف وضـــع خطط شـــاملة لمحاصرة 
المفاهيـــم وتصحيـــح  المتشـــددين 

 المغلوطة.
الشـــؤون  مجلـــس  ”ينفـــذ  وتابـــع 
الإســـلامية في الكاميـــرون مجموعة من 
التطرف،  لمواجهـــة  والبرامج  الخطـــط 
تتضمن ترجمة ونشـــر أبحاث مؤتمرات 
المؤسســـات الدينية في كل من الإمارات 
ومصر والســـعودية، وتنفيذ توصياتها 
لأنهـــا تمثل خارطـــة طريـــق لمحاصرة 

المتطرفيـــن، إلى جانـــب ترجمة عدد من 
الإصدارات فـــي إطار تصحيح المفاهيم 

التي تروجها العناصر الإرهابية“.
وكشـــف جبريل أن حكومـــة ياوندي 
أسســـت مراكز لمواجهة التطرف تعمل 
علـــى تصحيـــح أفـــكار الذيـــن خرجوا 
من الغابـــات وكانوا يحاربـــون الدولة، 
بهدف تصحيح المفاهيـــم التي دفعتهم 
الإرهابية،  التنظيمـــات  إلـــى  للانضمام 
وعـــرض تجاربهـــم في وســـائل الإعلام 
لحماية الشـــباب من أخطار الارتماء في 

أحضانها. 
وتوقـــع أن تكـــون هنـــاك تأثيـــرات 
إيجابية للتعاون بين مجالس الشـــؤون 
الإســـلامية في غرب أفريقيـــا، بدعم من 
”منتـــدى تعزيز الســـلم“ بدولة الإمارات، 
الـــذي تبنى مبـــادرات عديـــدة لمواجهة 

التطرف.
واعترف بـــأن الخطاب الدعوي الذي 
ســـاد في الكثير من الـــدول الأفريقية في 
الســـنوات الماضية، لم يكن متوافقا مع 
التحديات التي تتعرض لها المجتمعات 
المحليـــة في المنطقة، لذلك استشـــعرت 
المؤسســـات الدينيـــة فـــي دول غـــرب 
أفريقيـــا المزيد من الأخطار التي تمثلها 
الجماعـــات المتطرفة مؤخـــرا، وحققت 
خطط تضييـــق الخناق عليهـــا في دول 
مختلفـــة نجاحـــات كبيـــرة بعـــد ظهور 
محاولات للعناصر الإرهابية للتمركز في 

غرب أفريقيا.

ف
ّ

السباق إلى الذهب في مالي هو سباق إلى التطر

رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالكاميرون: 

ة
ّ

نحارب الإرهاب بتوحيد الجهود الدعوي

الطفرة الذهبية تمثل مصدرا جديدا للتمويل لمختلف الجماعات المسلحة

احتطاب جديد

من أهم المداخل التي تطرحُ على الجهات والمؤسســــــات التي تتصدى لمهمة 
مقاومــــــة الحــــــركات الإرهابية، هي ضرب مصــــــادر التمويل ومحاصرتها. 
ولئن تشــــــابه الكثير من التيارات الإرهابية في الاعتماد على مصادر تمويل 
معروفة من قبيل الاحتطاب وتجارة المخدرات والســــــجائر والنفط وتحصيل 
الضرائب بالقوة، إلا أن منطقة الســــــاحل الأفريقي، ومالي تحديدا، تفردت 
بنوع مميز من مصادر التمويل يقوم على البحث عن الذهب واســــــتخراجه. 
ــــــي بعض الانتعاش  ــــــر الســــــباق نحو معادن الذهب في شــــــمال مال وإذ وفّ

للاقتصاد المحلي، إلا أنه مثل أيضا مصدر تمويل للتيارات الإرهابية.

السباق نحو مناجم الذهب 

في مالي، وفي غيرها، مثل 

اختصارا مكثفا للسباق 

نحو التطرف، وتضافرت 

عوامل عدة للوصول لذلك 

نادر أبوالفتوح
كاتب مصري

إسلام سياسي
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عمرو جبريل: 

حان الوقت لإعادة التفكير في صحة الطفل 

ووضع الأطفال ضمن أعلى أولويات البرامج 

الحكومية مع وضع رفاههم فوق كل 
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والأع اللغـــات واللهجـــات
أفريقيا لضرب استقرار تل

ونشر الفوضى.
مجلـــ رئيـــس  لفـــت 
الإســـلامية فـــي الكاميـــ
قيـــادات دينية في دول

ح



 القاهــرة – فـــي كتابـــه ”اللســـانيات 
يســـعى الباحث  الحاســـوبية العربيـــة“ 
عصام محمـــود إلى عـــرض العلاقة بين 
اللغـــة والكمبيوتـــر، بالعودة إلى نشـــأة 
هذا العلم منذ العام 1988. ويناقش قضية 
اللغة الشـــفاهية واللغة الكتابية، متطرقا 
إلى تعريف اللغة وأنواع اللغة الإنسانية 
والروابط التي تجمع بين اللغات البشرية 
والكمبيوتر وأهم الســـمات الخاصة بكل 
لغة، والمصطلحات اللغوية الحاسوبية، 
ثم توقف بعد ذلك عند مصطلح اللسانيات 
الحاســـوبية، موضحا أهميتها في مجال 
البحـــث الحاســـوبي في اللغـــة العربية، 
والهدف من دراستها، وأهم موضوعاتها 
وطموحات البحث اللســـاني في مجالها، 

وما تحقق منها وما لم يتحقق.

ويكشـــف الباحـــث عـــن مســـتويات 
تحليـــل اللغة من خلال الكمبيوتر، ومدى 
ما حققه هذا الجهاز في تلك المستويات، 
وكيـــف يمكننا اســـتخدام برمجيات غير 

مخصصة لتعليم اللغة العربية، وجعلها 
تســـهم في تعليم اللغـــة بتغيير وظائفها 

دون تغيير في برمجتها.
وفي فصل رســـم الحـــروف العربية، 
يتنـــاول الكتـــاب رســـم الحـــرف العربي 
ومشـــكلاته في الكمبيوتـــر، وخصائص 
الحرف العربي التي لا توجد في الموازي 
الأجنبي خاصة الإنجليزي، وصور رســـم 
الحـــرف العربي المختلفـــة، متطرقا إلى 
مشـــكلة الخطوط العربية في الكمبيوتر، 
وعدم توافرها مقدما طرقا لكيفية معالجة 
هذا الأمر، لتجنب ما يحدثه من أزمات في 
الكمبيوتر والكتابة الحاسوبية العربية، 
وتنوع الحرف والزخرفة في الكتابة مثل 
كتابـــة الرموز الدعائية بشـــكل مزخرف. 
كما يدرس مشـــكلة التشـــكيل التي يتميز 
بهـــا الحـــرف العربي والتي تقـــف عائقا 
في أحيان كثيرة فـــي مجال تقدم البحث 
الآلي  والتشـــكيل  الحاسوبي،  اللســـاني 
للحـــروف ووجـــود برمجيات تســـهم في 
حل مشـــكلة ترجمة النصوص، مع عرض 

تطبيق لذلك.
اللغـــة  عـــن  الحديـــث  يمكـــن  ولا 
الحاســـوبية دون التطـــرق إلـــى قضيـــة 
الترجمة الآليـــة، لذا خصص لها المؤلف 
تعريفا كامـــلا متطرقا إلـــى أهميتها في 
مجال العلم بشـــكل عام، وأهـــم المراحل 
والخطوات التي تمر بها عملية الترجمة، 
كمـــا بيّـــن الصعوبات التـــي تحول دون 
ظهـــور ترجمـــة آليـــة كاملـــة للنصوص 
مثـــل طبيعة اللغة البشـــرية والتشـــكيل 
والموضوعـــات، والمهـــارات المطلوبـــة 

من المترجم البشـــري حتـــى تكون هناك 
ترجمـــة مقبولـــة، وأورد محمـــود بعض 
النمـــاذج مـــن الترجمة الآلية المباشـــرة 

مع مناقشـــتها، ليعرض ما بها 
من عيوب ”مـــا لها وما عليها“ 
لافتا إلى طرق الترجمة وسبل 

تطويرها.
أمـــا الإنترنـــت فتحـــدث 
ظهورها  تاريـــخ  عن  الكاتب 
وما أفادت به البشـــرية في 
ظـــل وجود هذا الكم الهائل 
مـــن المعلومـــات التـــي لا 
يسعها كتاب ولا مكتبات، 
الحصول  ســـهلت  وكيف 
علـــى المعلومـــة، متناولا 

مســـألة اهتمـــام العرب بهـــا، وظهور ما 
يعـــرف بلغـــة الفرانكو أو لغـــة الإنترنت 
والحاجـــة إليها ومعناهـــا، وكيف نكتب 
بها ونفهمها، كما بيّـــن الباحث الهجوم 
الذي جوبهت به هذه اللغة المســـتحدثة 
واســـتمرارها حتى اليوم رغـــم كل هذا، 
وتحـــدث أيضـــا عـــن التعليم بواســـطة 

الإنترنت وفوائده.
وكان لا بد أن يتبع الإنترنت الحديث 
عن التعليم الإلكتروني لذا تناوله محمود 
بالتعريـــف مبينـــا مختلـــف مفاهيمـــه، 
ومزاياه والعوامـــل المؤثرة فيه، ليذهب 
إلى قضيـــة إدارة الاختبارات بواســـطة 
الكمبيوتر ومشكلة الامتحانات الطبيعية 
ومـــا تكلفـــه لنا مـــن وقت وجهـــد ومال، 
معددا فوائـــد إدارة الامتحان بواســـطة 
الكمبيوتـــر وما قدمـــه الجهـــاز في هذا 

الصدد، خاصة في ما يتعلق بالتصحيح 
وتصميم الاختبارات وعمل بنك للأسئلة.

وفي فصل النشر الإلكتروني، يتناول 
المؤلف ثورة المعلومات وكيف تراجعت 
التقليدية  النشـــر  وســـائل 
الأخـــرى مثـــل التلفزيـــون 
والصحـــف، في ظـــل التقدم 
فـــي  الهائـــل  التكنولوجـــي 
وســـائل الاتصال، وكيف أثر 
ذلك في مجال النشـــر العلمي 
والإبداعي، وما كان المبدعون 
يعانونه من صعوبات في نشر 
رواية أو قصة أو قصيدة شعر، 
وانتشار صيغ النشر الإلكتروني 
المختلفـــة، وكيـــف ينشـــر مـــن 
خلالهـــا المبـــدع أعمالـــه وكيف 

تيسرت لنا الكتب والمراجع النادرة.
كتابـــه  محمـــود  عصـــام  واختتـــم 
مـــن  مهمـــة  مجموعـــة  عـــن  بالحديـــث 
التطبيقات العربية في مجال اللسانيات 
الحاســـوبية، وهي تطبيقـــات لها فائدة 
كبيرة في ربط اللغة العربية بالحاســـب 
الآلـــي، وإن كان أولـــى المؤلـــف العناية 
بالجانب التطبيقـــي بصورة كبيرة – في 
وربطه بالجانـــب النظري، نظرا  كتابه – 
إلـــى طبيعة المـــادة العلميـــة التي تربط 
حتـــى  بالتطبيقـــي،  النظـــري  الجانـــب 
يتجـــاوز الكتـــاب مرحلـــة التنظيـــر إلى 

التطبيق العملي.
”اللســـانيات  كتـــاب  أن  ونذكـــر 
صدر عـــن الهيئة  الحاســـوبية العربية“ 

المصرية العامة للكتاب.

 الحمامــات (تونس) – يحتضن المركز 
الثقافي الدولي بمدينة الحمامات يوميْ 
21 و22 فبرايـــر الحالي ندوة فكرية حول 
الفنان التشـــكيلي والخطّاط التونســـي 

والعالمي نجا المهداوي.
ويقـــام هـــذا اللقـــاء بالشـــراكة مع 
وزارة الشـــؤون الثقافيـــة، ويأتي ضمن 
برنامج ثقافي جديـــد بعنوان «اللقاءات 
الكبرى لدار سيباستيان». وقد خصّصت 
أولـــى اللقـــاءات للفنان نجـــا المهداوي 
لمـــا يحظى بـــه من مكانـــة مرموقة على 
المســـتوى الدولـــي، بالإضافـــة إلى أن 
أعمالـــه تعـــدّ مرجعـــا في مجـــال الخط 

العربي ومرجعا ثقافيا هاما.
أعـــدّه  الـــذي  البرنامـــج  ووفـــق 
المنظمون، ســـيتم بداية عرض شـــريط 
وثائقـــي حول مســـيرة نجـــا المهداوي 
بقاعـــة ســـينما المركز الثقافـــي الدولي 
بالحمامات، بالإضافة إلى إلقاء مجموعة 
عـــن  والمداخـــلات  المحاضـــرات  مـــن 
والمهنية  والعلمية  الحياتية  المســـيرة 
للفنـــان لتفكيك منهجه الفكـــري والفني 

والإبداعي.
وتؤثـــث المداخـــلات مجموعـــة من 
القامات الفكرية والأدبيـــة والفنية وهم 
الأســـاتذة آمال قرامي والناصر بالشيخ 
طرشـــونة  ومحمـــود  تيتـــش  وكوثـــر 
وحمادي بن جاب الله وسنية الشامخي 
وســـليم المصمودي وعزالديـــن المدني 

وفوزية المزي وحكيم بن حمودة وسنية 
مبارك.

وكمـــا هو ملاحظ فـــإن المحاضرين 
متنوعـــة  اختصاصـــات  مـــن  يأتـــون 
منهـــا الأدبي ومنهـــا الفلســـفي وحتى 
الموســـيقي، حيث تمثل أعمـــال الفنان 

نقطة لقاء الفكري والأدبي والجمالي.

ويســـدل الســـتار على نـــدوة الفنان 
العالمـــي نجا المهـــداوي بتقديم الفنان 
المحتفـــى بـــه كلمة عن تجربتـــه الفنية 

ومسيرته المهنية.

مسيرة نجا المهداوي

في ندوة تكريمية بتونس
الشفاهي والكتابي والعلاقة بين اللغة والكمبيوتر

الجمعة 142020/02/21
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 الموعد مــــع الباحث المغربي عبدالفتاح 
كيليطو لطالما كان اســــتثنائيا. ولم يشــــذ 
عــــن هــــذه الاســــتثنائية فــــي محاضرته 
الأخيــــرة في تطوان هذه المرة. وقد انطلق 
كيليطــــو من كتاب شــــيق لإيتالو كالفينو 
بعنوان ”لماذا نقرأ الأدب الكلاســــيكي“ أو 
”لماذا نقرأ الكلاسيكيات“، هكذا، ومن غير 
علامة استفهام. بينما شرع المحاضر في 
طرح التســــاؤلات التي يكتب بها مختلف 
أعمالــــه، لا لكــــي ينتهــــي إلى جــــواب أو 
حقيقة متوهمة، بل ليولد أســــئلة جديدة 
وهــــو يؤول كتبا مفتوحة بين يدي القراء. 
جاء ذلك بدعوة مــــن كلية الآداب والعلوم 
عميــــد  بحضــــور  بتطــــوان،  الإنســــانية 
الكلية مصطفى الغاشــــي ورئيس مختبر 
والمفكــــر  الحيــــرش  محمــــد  التأويليــــات 
المغربي عبدالســــلام بنعبدالعالي والناقد 
خالد بلقاســــم والباحث جمال الزمراني، 
حيــــث قدموا قــــراءات في تــــراث كيليطو 
المعاصر، ورســــموا بورتريهــــات لكتابته 

المنفلتة والعصية على التصنيف.

الكتاب الكلاسيكي والمترجم

من جهة أخرى، يــــرى كيليطو أن ثمة 
منافع يمكــــن جنيها من مرافقــــة القدماء 
وقراءتهم، رغم أننا لا نقرؤهم شــــخصيا. 
”فأنــــا لــــم أقــــرأ الإليــــاذة لكننــــي أعــــرف 
محتواها“، يقول كيليطو، متســــائلا عمن 
يقرأ اليــــوم دون كيخوتــــه، بينما لا يكاد 
النــــاس يعرفونه إلا من خلال رســــومات 
بــــول غوســــتاف دوريه… والأمــــر ينطبق 
عنــــده على جــــل المصنفات الكلاســــيكية 
المعروفــــة والمجهولــــة فــــي آن. ثــــم يعود 
المحاضــــر إلــــى التحديــــدات والتعريفات 
التي وضعها كالفينو للكاتب الكلاسيكي، 
ذلك أن القارئ للأدب الكلاســــيكي لا يقول 
إنــــه قــــرأه، بل غالبــــا ما يقول إنــــه يعيد 

قراءته.
من هنا، يتساءل المحاضر عن الأعمال 
التــــي يتعين علينا أن نقرأها نحن العرب. 
وهنــــا يعثر على جواب لــــدى ابن خلدون 
فــــي مقدمته، حين يقــــول إن الفصل الذي 
خصصــــه للأدب ”ســــمعنا من شــــيوخنا 

فــــي مجالس التعليــــم أن أصول هذا الفن 
وأركانــــه أربعة دواوين هــــي أدب الكاتب 
لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب 
البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر 
لأبي علي القالي. وما ســــوى هذه الأربعة 
فتبع لها وفروع عنها“. فهي، إذن، مؤلفات 
أساســــية لا غنى عنها ولا يمكن تجاهلها. 
”وبالاطــــلاع عليها يصبح الإنســــان أديبا 
مكتملا وقادرا على تأليف نصوص جيدة 
أو لا بأس بها“، يعلق كيليطو، متبســــما، 
معتبــــرا أن هــــذا الأمــــر يناســــب الكتاب 
الهــــواة. هنا، يســــتحضر المتحدث رواية 
”زقاق المدق“ لنجيب محفوظ، حين يرســــم 
صورة لشخص يطمح إلى أن يكون كاتبا، 
ولأجل ذلك قرأ الكتب الأربعة المذكورة في 
مخطــــط ابن خلدون، فكانــــت النتيجة أنه 
ظــــل عاجزا عن الكتابــــة. عن هذه الواقعة 
يقول كيليطو ”شــــخصيا، أخــــذت العبرة 
من هذا الشــــخص، فلم أقرأ ســــوى كتاب 
البيــــان والتبيــــين، ولذلك، فأنــــا لا محالة 

كاتب ناقص“.
إلــــى جانــــب النصوص الكلاســــيكية 
المكتوبة باللغة المحلية، توجد كلاسيكيات 
كبرى مكتوبة بلغة أخرى. لذلك، يتعين أن 
نقرأها مترجمة. وكان مارســــيل بروست 
قد بعث برسالة إلى صديق له متخصص 
في الأدب العربي يســــأله ”في أي ترجمة 
من ترجمــــات ألف ليلة وليلة يحســــن أن 
أقرأ حكاية الســــندباد؟“. ونحن حين نقرأ 
ترجمة لا بد أن نذكر اســــم المترجم، يقول 
كيليطو. فالليالي العربية، مثلا، إنما تعاد 
صياغتها من جديد مع كل ترجمة جديدة. 
ليخلص المحاضر إلــــى أن ”ترجمة لا يرد 
فيها اســــم المترجــــم أمر نــــادر، قد يصير 
والتخمينــــات“،  للتســــاؤلات  موضوعــــا 
ولينتهــــي إلــــى أن ”الكتــــب الكلاســــيكية 
هــــي التــــي تعــــرف أســــماء مترجميها“. 
وحين توجــــد كتب كلاســــيكية وليس لها 
مترجمون، فهي تعرف بشراحها مثلا، أو 

بناشريها أيضا.

درس المعري

الأدب الكلاســــيكي، وفقا لمــــا جاء في 
هــــذه المحاضــــرة، هــــو تلكــــم النصوص 
التي تدخل في عــــداد تاريخ الأدب، وتلكم 
التــــي تــــدرس فــــي المقــــررات التعليمية. 
هنــــا، يذكرنــــا كيليطو بــــأن ”كل الأطفال 

عندنا إنمــــا تعرفوا إلى الأدب العربي في 
المدرســــة. يحدث ذلك حين نشرع في تعلم 
العربية الفصحى، بدءا برســــم حروفها“. 
وهكــــذا، أمكن تقديم تعريــــف آخر للأدب 
الكلاســــيكي، حســــب المتحدث، وهو ذلك 
الأدب المكتوب بالفصحى. وهو أيضا ذلك 
الأدب الذي يدرس تحت إشــــراف أستاذ. 
وهذا الأدب الكلاســــيكي هــــو ما يجب أن 
يُحفــــظ، أحيانــــا، عن ظهر قلــــب، كما كان 
يحدث مع الشــــعر. ويخبرنــــا كيليطو أن 
الشــــعر كان تمرينا، فــــي طفولته، وهو لم 
يتجاوز العشــــر ســــنوات، غداة استقلال 
المغرب ســــنة 1956، حين عرضــــت عليهم 
قصيدة المعري: ألا في ســــبيل المجد ما أنا 
فاعل/ عفــــاف وإقدام وحــــزم ونائل. وقد 
ســــار ذكري في البلاد فمــــن لهم/ بإخفاء 
شــــمس ضوؤها متكامل. على أن ما غاب 
عنا، يضيف المحاضر، هــــو أن المعري قد 

كتب القصيدة إياها وعمره 15 عاما.
مــــع اســــتقلال المغرب كان المســــتقبل 
مشــــرقا، وكان كل واحد من جيل كيليطو 
مدعوا إلى مصير اســــتثنائي أو ربما كان 
يتخيل ذلك. يســــتحضر كيليطو بيتا آخر 
للمعري ورد في القصيدة أعلاه، من ديوان 
”ســــقط الزنــــد“. وإنــــي وإن كنــــت الأخير 

زمانه/ لآت بما لم تستطعه الأوائل. وهو 
البيت الذي تمَثله جيله، متســــلحا بالحلم 
والأمــــل. ليــــرى المحاضــــر أن المعري كان 
في طليعة الذيــــن أيقنوا بأن المتقدمين لم 

يقولوا كل شيء، إذ ”لا تزال هنالك أشياء 
لم يكن بوســــعهم قولها“. ويذهب كيليطو 
إلــــى أن هــــذا البيت الشــــعري لــــم يُدَرس 
في المقرر التعليمــــي مصادفة، وإنما كان 
مقصــــودا، لتربيــــة جيل جديــــد، هو جيل 
الاســــتقلال، على قيم التغييــــر والتجديد 

والإبداع والاكتشاف.

لكن جيل كيليطو، ومن تبعه، ســــوف 
يحفظ قصيــــدة أخرى للمعــــري، تختلف 
فيها نظــــرة الشــــاعر إلى الحيــــاة، وهي 
قصيــــدة: غير مجد في ملتــــي واعتقادي/ 
نوح بــــاك أو ترنم شــــاد. كتبها الشــــاعر 
بنظرة مشــــوبة بمرارة وســــخرية سوداء 
أيضــــا. ذلك أن المعري لم يكن مؤلفا جافا، 
كما يقول المحاضر، بل ”كان مؤلفا ساخرا، 
والأكيد أنه كان يضحك مع نســــاخه، كما 
كان يفعــــل كافكا مع أصدقائــــه وهو يقرأ 
عليهم فصولا مــــن أعماله“. لكن القصيدة 
تتضمن دعوة إلى احترام أســــلافنا، عبر 

البيت الشــــهير ”خفف الوطء ما أظن أديم 
ال/أرض إلا مــــن هذه الأجســــاد“، وكأننا 
بالمعــــري يدعونا إلــــى احترام أســــلافنا 
وعدم اســــتفزازهم، على أساس أن ”أكبر 
احترام لهم هو ألا ننســــاهم. لذلك، علينا 
نحــــن التلاميــــذ الصغــــار أن نحافظ على 
لغتهــــم، وبذلك، فإننا ســــوف ننقذ الموتى 

من النسيان“.
هــــذا الوعــــي بواجــــب التجديــــد كما 
تشــــكل لدى جيل كيليطو بــــدا مبكرا، منذ 
الطفولة، ومع ســــنوات الدراســــة الأولى، 
قبل أن تصلهم أصــــداء التحديث القادمة 
من المشرق، من بيروت والقاهرة، تحديدا. 
ويــــؤرخ كيليطو لبدايــــة التحديث بنص 
”الســــاق علــــى الســــاق“ لأحمــــد فــــارس 
الشــــدياق، الذي أصدره ســــنة 1955، يوم 
أعلــــن تخليه عــــن الســــجع وثورته على 
المحســــنات البلاغية وثورته على الصور 
التقليدية. كما كان الشــــدياق أول من دعا 
إلى كتابة موجهة إلــــى كل القراء، وليس 

إلى النخبة.
وعودة إلى الشــــعر، ”يعلمنا التاريخ 
أن تجديــــد الشــــعر يحــــدث عندمــــا يقف 
شاعر ضد أســــلوب، وضد تقليد، أو ضد 
مدرســــة“، يســــتطرد كيليطو، مستحضرا 
تجربتــــين رائدتين لــــكل من أبــــي نواس 
وأبي تمــــام، قبل أن يصــــل إلى تجربتين 
تاليتين، همــــا تجربتا المتنبــــي والمعري، 
معتبــــرا أن الفاعلية الأدبيــــة تبقى رهينة 

بالقدرة على مواجهة التقاليد والخطابات 
السابقة. ههنا يســــتحضر خريج جامعة 
”الســــوربون“ والمحاضــــر فــــي مدرجاتها 
تجربــــة أبــــي العــــلاء المعري يــــوم ذهب 
بالتحديث إلى أبعد مدى في ”اللزوميات“ 
حيــــث لم يكتــــف بمخالفــــة المتقدمين، بل 
خالــــف نفســــه منــــذ المقدمة، حــــين رفض 
مكونات الشعر التقليدي وتبرأ من ديوانه 
السابق ”ســــقط الزند“. ليخلص كيليطو 
إلــــى أن ”تجديــــد الشــــعر يتــــم بــــدءا من 
الابتعاد عن الشــــعر برمتــــه“. مرة أخرى، 
يعود المحاضر إلى ابن خلدون، وما أورده 
عن المعري والمتنبي فــــي هذا الباب، حين 
يقول ”وبهــــذا الاعتبــــار كان الكثير ممن 
لقيناه من شــــيوخنا، في هــــذه الصناعة 
الأدبية، يــــرون أن نظم المتنبــــي والمعري 
ليس هو من الشــــعر في شــــيء، لأنهما لم 
يجريــــا على أســــاليب العــــرب المعروفة“. 
والنتيجة المتوقعة، يقول المحاضر، هي أن 
”أكبر شاعرين عربيين لم يكونا شاعرين“. 
والحال نفســــه ربما ينطبق على كيليطو، 
والذي ثار على مواضعات وتقاليد البحث 
الجامعــــي والــــدرس النقدي فــــي ثقافتنا 
العربيــــة، وخالف تلــــك القواعد والتقاليد 
المتعارف عليها، والنتيجة، أيضا، هي أن 
أكبر ناقد عربي لم يكن ناقدا، ولم يقدم لنا 
أي حقيقة في مجال الأدب، فقط لأنه يعلم 
علم اليقين أنه لا وجــــود لذلك اليقين، ولا 

أثر لتلك الحقيقة.

المعري يتفاكه مع النساخ كما يفعل كافكا في حضرة قرائه المقربين

تجديد الشعر يتم بالابتعاد عن الشعر

عبد الفتاح كيليطو: تجديد الشعر يحدث عندما يقف شاعر ضد أسلوب أو تقليد أو مدرسة
لمــــــاذا نقرأ الأدب الكلاســــــيكي؟ وما الفائدة من قــــــراءة القدماء؟ هكذا بدأ 
ــــــاح كيليطو محاضرة مثيرة ألقاها الأربعاء، عندما حل ضيفا على  عبدالفت
مختبر التأويليات في كلية الآداب بمدينة تطوان. يتساءل كيليطو عن الجدوى 
من قراءة القدماء، والحال أنهم ليسوا من عالمنا؟ وإذا كانت غايتنا هي أن 
نعيد ما قاله هؤلاء الأســــــلاف، فمن الأفضل أن ندعهم يرقدون بسلام، فهم 
لا يريدون منا أن نوقظهم، بتعبير المحاضر في ”حديث الأربعاء“ الذي ألقاه 
ضمن محاضرة تطوان، منتصف هذا الأسبوع، شدت إليها انتباه الباحثين 

واهتمام المنشغلين بدرس عبدالفتاح كيليطو.

كان المعري مؤلفا ساخرا، 

وكان يضحك مع نساخه، 

كما كان يفعل كافكا مع 

أصدقائه وهو يقرأ عليهم 

فصولا من أعماله

مخلص الصغير
كاتب مغربي

اللغة الحاسوبية لغة 

جديدة خلقتها ثورة 

التكنولوجيا الكبيرة 

وخلقت عالما مختلفا له 

مزاياه وله أيضا مساوئه

أحمد مروان

أدباء ومفكرون وفنانون 

يقدمون محاضرات عن مسيرة 

نجا المهداوي لتفكيك منهجه 

الفكري والفني والإبداعي
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تراجيديا الزير سالم مازالت تتكرر إلى اليوم

  لـــو عدنا إلـــى الماضـــي البعيد، فإن 
هنـــاك مـــن يذهب إلـــى القـــول إن الملك 
الأمازيغـــي يوبـــا الثانـــي المولـــود في 
نهايات القـــرن الأخير لما قبـــل الميلاد، 
والذي تزوج من كليوباترا ســـيليني ابنة 
ملكة مصر كليوباتـــرا وأنجبت له العالم 
والمفكر والرياضي الشـــهير بطليموس، 
قـــد ألّف كتابا عـــن تاريخ المســـرح مما 
يعني أن فكرة المسرح كفن لم تكن غائبة 
عن الأمازيغ. ولكن هذا الكتاب غير متوفر 
كنص قائم بذاته ولا توجد مراجع موثوق 

بها تتضمن مقتطفات منه على الأقل.

رغم هذه الإشـــارة وغيرهـــا إلى قدم 
الاســـتعمار  فـــإن  الأمازيغـــي  المســـرح 
المتعدد الذي عرفتـــه المنطقة المغاربية 
قد ســـاهم في تهميش هذا الشـــكل الفني 
بالجزائر بشـــكل خـــاص، وأدى ذلك إلى 

تعطيل الثقافة الأمازيغية بشكل عام.

انبعاث ثقافي

في بدايات مرحلة الاستقلال الوطني 
الجزائري بدأ المسرح باللغة الأمازيغية 
يظهـــر هنا وهنـــاك رويـــدا رويـــدا رغم 
الحصـــار الـــذي ضربـــه في ذلـــك الوقت 
النظـــام الجزائري علـــى الهوية الثقافية 
الأمازيغيـــة، وبـــرز أكثر بعـــد انفجار ما 
يســـمى بالربيـــع البربـــري (الأمازيغي) 
الـــذي أعاد الثقافة واللغـــة الأمازيغيتين 

إلـــى الفضـــاء السياســـي والاجتماعـــي 
بقوة.

ولقد تمخضت عن مرحلـــة التعددية 
الحزبيـــة التـــي بدأت تتشـــكل بـــدءا من 
ثمانينـــات القـــرن الماضي فـــي الجزائر 
جمعيات ثقافية باللغـــة العربية وأخرى 
بالأمازيغيـــة، وهـــي فـــي الغالـــب تابعة 
للمجتمـــع المدنـــي فـــي طـــوره الأوّلـــي 

البسيط.
ومـــن الواضـــح أنـــه فـــي ظـــل تلك 
المرحلـــة قد تشـــكلت في الأريـــاف وفي 
المدن مجموعات وفرق مســـرحية، الأمر 
الذي وفّر مناخا إيجابيا جزئيا للنشـــاط 
المســـرحي الأمازيغي فـــي الجزائر رغم 
مختلف أشـــكال العراقيـــل التي وضعت 
أمام المســـرحيين الأمازيـــغ في الماضي 
القريـــب. في هذا الســـياق قـــال المخرج 
المســـرحي الجزائري عمـــر فطموش في 
حـــواره مع ســـارة بوعياد إن ”المســـرح 
الأمازيغـــي ولـــد مـــن رحم الألـــم، وصار 
مســـرح المواجهة بعدما كانـــت بداياته 
لا تخلـــو مـــن عنصـــر الاحتفاليـــة الذي 
يمكن أن ندرجه في ما نســـميه بالنشـــاط 
المســـرحي“، و“انتقـــل بعدها المســـرح 
نمـــط  يكســـوه  كان  الـــذي  الأمازيغـــي 
الفلكلورية والتـــراث المقحم في الديكور 
ومناقشة قضايا تواجه السلطة مباشرة، 
نحو الاحترافية بعيدا عن الشعارات إلى 

مناقشة القضايا الكبرى“.
وفـــي الواقع، فـــإن مفهوم المســـرح 
الأمازيغـــي فـــي الجزائـــر لا ينفصل عن 
الثقافية  الهويـــة  بمحـــددات  الانشـــغال 
الهويـــة  ومكانـــة  الكليـــة،  الجزائريـــة 
الأمازيغية. وعلـــى ضوء هذا نجد بعض 
نقاد المســـرح في الجزائـــر، يدعون إلى 
التمييز بيـــن المســـرح الأمازيغي وبين 
المســـرح الناطق باللغة الأمازيغية، ومن 
بين هؤلاء الدارس مفتاح مخلوف. غير أن 
هذا التمييز الذي يدعو إليه هذا الدارس 
يحتاج فعلا إلى تدقيق وتمحيص بقصد 

إزالة اللبس عنه.
وفـــي الواقع فإن هذا الـــدارس ليس 
وحده المهمـــوم بقضية هوية المســـرح 

الأمازيغـــي، بـــل هنـــاك عـــدد متزايد من 
والإعلامييـــن  والدارســـات  الدارســـين 
والإعلاميـــات المتخصصيـــن في متابعة 
المســـرحية  المهرجانـــات  تطـــورات 
الوطنيـــة، ومنهـــا مهرجانات المســـرح 

الناطق باللغة الأمازيغية.
الدارسة أسماء حمبلي، مثلا، ناقشت 
في الصحافـــة الجزائرية بعد الهوية في 
وبلورت  بالأمازيغـــة  الناطـــق  المســـرح 
فرضيـــة مفادهـــا أن اللغـــة الأمازيغيـــة 
”اســـتطاعت أن تخرج مـــن كونها لغة يتمّ 
تداولهـــا في الحياة اليومية فقط إلى لغة 
إبداع، بما في ذلك المســـرح على اعتبار 
أنه أبو الفنون، فالأمازيغية استطاعت أن 
تدخل هذا الفن خاصة في الفترة الأخيرة 
التي أصبحنا نشاهد فيها عددا مهما من 
الأعمال المسرحية بهذه اللغة، ما مكنها 

من أن تظهر خصوصيتها“.

تمازج الهويتين

أمـــا الإعلاميـــة س. أم الخيـــر فترى 
أن ”مشـــاركة الفـــرق القبائليـــة بعروض 
مســـرحية متميـــزة باللغـــة الأمازيغيـــة 
أمر يعكس بشـــدة إلحاح هـــذه الفئة من 
نضالاتها  علـــى  الجزائرييـــن  الفنانيـــن 
المســـتميتة للحفاظ على هوية المنطقة 
ســـواء في المحافل الوطنية أو الدولية. 
لكن ماذا عن حاجز اللغة الذي ينهار أمام 
هيبـــة أب الفنون ويُخرس مخارج النطق 
أمـــام تعابيـــر الإيحاء الفنـــي والحركات 
الجمالية؟“، ثم تســـتنتج فترى أن تحمل 
”مشـــقة ترجمـــة النصـــوص المقتبســـة 
من الأدب العالمي إلـــى اللغة الأمازيغية 
هي رغبـــة من الأمازيغ فـــي فرض لغتهم 
كلغة عالمية وليســـت لغة وطنية رسمية 

فحسب“.
وفـــي هـــذا الخصـــوص ينبغي طرح 
الســـؤال التالي: هـــل اللغـــة وحدها من 
يحـــدد هوية انتمـــاء النص المســـرحي 
أم أن مضمونـــه يلعـــب دورا أيضـــا في 
تحديد الانتماء إلـــى هذه الهوية أو تلك؟ 
ظاهريـــا يبـــدو أن المقصود بالمســـرح 
الأمازيغي هو تلك المســـرحيات الناطقة 
بالأمازيغيـــة، ولكـــن هنـــاك مـــن يرى أن 
المســـرحيات الناطقة بالعربية قد تكون 
أمازيغية الهوية، لأن مبدعيها قد يكونون 
مـــن الأمازيـــغ الذيـــن فضلوا اســـتخدام 
اللغـــة العربيـــة مـــن دون أن يقضي هذا 
الاســـتعمال للغـــة العربيـــة الدارجـــة أو 
الفصحى على الحساسية الأمازيغية، أو 
على المضاميـــن ذات الطابع الأمازيغي. 
هـــذا من جهة ومن جهة أخـــرى قد تكون 
مضاميـــن هـــذه المســـرحيات الناطقـــة 

بالعربيـــة معبـــرة عـــن قواســـم الهوية 
الوطنيـــة الجزائرية الكلية والمشـــتركة 
التي تتنـــاصّ فيها عناصر البعد العربي 
مـــع البعد الأمازيغـــي، المترابطين حينا 
والمتوازييـــن أو المتجاورين حينا آخر. 
وفي هذا الســـياق يبرز الســـؤال عما إذا 
كان اختلاف اللغة (لأمازيغية أو العربية) 

فـــي مجتمع له نســـيج مختلـــط ومتنوع 
ومتبـــادل التأثيـــر هو الذي يحدّد ســـلفا 
هويـــة انتماء هذه المســـرحية إلى البعد 
الأمازيغـــي المحض أو إلى البعد العربي 

المحض؟
ولا شـــك أن الباحثـــة روزليـــن ليلى 
قريـــش قـــد أثارت حيـــن صـــدور كتابها 

”القصة الشـــعبية الجزائرية ذات الأصل 
العربي“ قضية ســـجالية باقتفائها تأثير 
التـــراث الســـردي الشـــعبي العربي في 
نســـيج السرديات الشـــعبية، بما في ذلك 
سرديات الفولكلور الأمازيغي، ولكنها لم 
تبحث في تأثير السرديات الأمازيغية في 

القصة الشعبية العربية.

 دمشق – تقوم التراجيديا المسرحية 
على اســـتحضار شـــخصية نبيلة تعاني 
والقســـوة  والخـــوف  الألـــم  مخاطـــر 
والحرمـــان، وعـــادة مـــا تمـــلأ تفاصيل 
العرض المســـرحي حينها مشاهد القتال 

والدماء.
عشـــرات القرون مـــرت منـــذ أن قعّد 
التراجيديـــا مؤسســـوها كشـــكل فنـــي، 
يوربيـــدوس  اليونانـــي  الثلاثـــي  وهـــم 
وأســـخيلوس وســـوفوكليس، لكن مازال 
هذا الفـــن يحفـــل بالكثير مـــن المتابعة 
والاهتمام، فظهرت عبر تاريخ المســـرح 
المســـرحيات  مـــن  الكثيـــر  العالمـــي 
التراجيدية منهـــا أوديب ملكا، أنتيغون، 
يوليوس قيصـــر، هاملت، ماكبث، روميو 

وجولييت وغيرها.
وكما فـــي تلك المســـرحيات الخالدة 
تحضـــر عوالـــم التراجيديا فـــي ملحمة 
الزير سالم (أبو ليلى المهلهل) التي ذاع 
صيتها في العالم العربـــي، وتم تداولها 
شـــعرا وغناء عبر الكتب والمسامع منذ 

ما يقارب الألف وخمسمئة عام.
تدور أحداث الملحمة في شبه جزيرة 
العرب بين اليمن والشام مرورا بالحجاز 
ونجـــد ووصولا إلى العـــراق، عندما قام 
الملك حســـان التبّع اليمانـــي بغزو ديار 

الملك كليـــب من بني تغلـــب في الحجاز 
طلبـــا للزواج من جليلة الفتاة الحســـناء 
التـــي أراد أن يأخذهـــا عنـــوة فـــي ليلة 
زفافها من زوجها كليب، والذي اســـتطاع 
بحيلة ذكية قتله بمساعدة أصحابه ومن 
ثم الاســـتيلاء على عرشه، الأمر الذي دفع 
بشقيقته البسوس لطلب الثأر له وإيقاع 
المكيدة بين كليب قاتل شقيقها وجساس 

ابن عمه ودفع الأخير لقتله.
بعد هذه الحادثة احتدم الغضب بين 
تغلب وبكر واندلعـــت الحرب بينهما في 
ما عـــرف بحرب البســـوس التـــي قادها 
الزير ســـالم شـــقيق كليب من تغلب ضد 
جساس بن مرة من بكر، وذهب ضحيتها 

عبر عشرات السنين آلاف القتلى.
وتحضر في الملحمة قصة سالم الذي 
ســـمّاه شـــقيقه كليبا بالزير لأنه يجالس 
النســـاء ويلهو معهن، واســـمه عديّ بن 
ربيعة، ويلقّب بأبي ليلى نسبة إلى ابنته 
الكبرى كونه لا ذكـــور له من صلبه. وهو 
الفارس الـــذي ترك الخمـــر واللهو طلبا 
لثأر شـــقيقه كليـــب. وفـــي المقابل نجد 
ابن عمه جســـاس بن مـــرة الطامح للملك 
والعـــرش. مكامـــن التشـــويق الدرامـــي 
موجـــودة بـــكل تفاصيلها فـــي الحكاية 
فالتوتر بين شـــخصيتي كليب وجساس 
متواصل وكذلك حالـــة الخيلاء والغرور 

عند حسان النقع ملك اليمانية.
في استحضار للحالة الراهنة سوريّا 
وعربيّا يلج العرض المسرحي الذي قدمه 

طلاب الســـنة الرابعة في المعهد العالي 
للفنون المســـرحية بدمشق عوالم سيرة 
بني بكر وتغلـــب والصراع الذي قام بين 
أبناء العمومة علـــى العرش والرغبة في 

التحكم بالآخرين.
الشـــهير  الفنـــان  عويتـــي،  حســـن 
للفنـــون  العالـــي  بالمعهـــد  والمـــدرّس 
المســـرحية، قام بإعداد العرض عن نص 
الكاتب المصري ألفريد فرج الذي وضعه 
في أواخر ستينات القرن الماضي، ولكي 
يتيح الفرصة لجميع طلاب الدفعة البالغ 

عددهم أربعة عشر طالبا وطالبة استعان 
بالنـــص التلفزيونـــي الذي ألفـــه الكاتب 
السوري ممدوح عدوان حول حكاية الزير 
سالم عام 2000 وصار مسلسلا تلفزيونيا 

معروفا من إخراج حاتم علي. 
وكعادة عروض التخرج حيث يسلتزم 
الأمر إعطاء أكبر مســـاحة ممكنة لجميع 
الطـــلاب لإبـــراز مقدراتهـــم كانـــت مـــدة 
العـــرض طويلة فقاربت الثلاث ســـاعات 
قدمت فـــي دار الأســـد للثقافـــة والفنون 

بدمشق.

الدرامـــا  حالـــة  العـــرض  تلقـــف 
المأســـاوية الموجودة في النص وصاغ 
منهـــا مجموعة من الصراعـــات الدموية 
التي ســـارت فـــي حالـــة تصاعدية حتى 
بلغـــت ذرى فيهـــا الكثيـــر من القســـوة 
والعنـــف. فالصـــراع علـــى العـــرش بين 
أبنـــاء العمومة يظهر في أوضح تجلياته 
تجمـــع  التـــي  الضغينـــة  روح  وكذلـــك 
بين كليب وجســـاس ولاحقا بين ســـالم 

وجساس.
ولا تغيب محـــاور الحب عن العرض 
فـــي عـــدة تقاطعـــات دراميـــة تعيشـــها 
بعض شخوص المســـرحية. وصولا إلى 
الفكرة النهائيـــة للعرض التي تمثلت في 
شـــخصية الهجرس بن كليب، الذي وجد 
شقيقته المطالبة بثأر أبيها أخيرا، وهو 
الصوت الذي يؤمـــن بالعقل والهدوء في 
معالجة وقائع الأيـــام بل ويرفض مقابلة 
العنـــف بالعنـــف ويرفـــض حالـــة الثأر 
بالثأر ويمثل في العرض والحياة صوت 
الحكمة الذي لا يستهوي الكثيرين صداه.
في الشـــكل، قدم العرض حالة حيوية 
متدفقة فيها الكثير من الحركة، حتى أنه 
يتغلب على طول فترته الزمنية وقســـوة 
أحداثه وتداخلهـــا، فبنى صيغة متحركة 
شـــملت كل مفاصلـــه، فظهـــرت لوحـــات 
كبيـــرة كانت عبارة عن شاشـــات بيضاء 
تم استخدامها لعكس ظلال الممثلين في 
تقديـــم المعارك كما كانت تتحرك بشـــكل 
دائـــري علـــى المنصـــة لتعبّر عـــن حالة 
التكرار والإحاطة بشـــتى مفاصل الحياة 

حيث يستسلم لها الجميع.
وبالتوازي مع هذه اللوحات البيضاء 
ومـــن خلال فكـــرة لافتة قدمـــت مجموعة 
من اللوحات الســـوداء الشـــفافة الأصغر 
حجما التـــي ظهر الممثلـــون من ورائها 

بأجســـادهم وأصواتهـــم وهـــم يقدمون 
الحـــالات الدرامية لشـــخوصهم، وكأنهم 
لوحات سوداء من الحياة كانت وما زالت 
تقدم إلـــى الآن. كل اللوحات في العرض 
كانـــت متحركة تحت قبـــة معدنية حملت 
دلالات الحصار النفسي والتكرار الزمني.

وقـــدّم العـــرض وســـط ترحـــاب من 
جمهور المســـرح الذي لم يلغ حماسه أن 
النص يتحدث عن تراجيديا عربية قديمة 
في عرض طويل زمنيا. شارك في تقديمه 
الطـــلاب الخريجون: إلين عيســـى، إياد 
عيسى، آية محمود، حسن خليل، حسناء 
سالم، دُجانة عيسى، راما زين العابدين، 
ريمونـــدا عبود، عـــلاء زهرالديـــن، علي 
إســـماعيل، كنان حاتم، ملهم بشـــر، يزن 

الريشاني، يوشع محمود.
وســـاهم فيـــه كل من أحمـــد حمودة، 
آدم الشـــامي، آيـــة آغا، جـــول لباد، غيث 
الأدهمـــي، فـــارس جنيد، فـــوز عليا، كرم 
شـــنان، كنـــان كريـــدي، لانـــا الحلبـــي، 

ميخائيل صليبي.
غيث  العـــرض  ســـينوغرافيا  وقـــدم 
المحمـــود وغيـــث مرزوقـــي، فيمـــا كان 
تصميم الأزياء لســـهى حيدر، والإضاءة 
لأوس رستم وجواد أبوكرم. أما الماكياج 

فمن إنجاز منوّر عقّاد.

قلق الهوية في المسرح الناطق بالأمازيغية

مسرح يبحث في الهوية

المسرح الأمازيغي الجزائري: المسار المؤلم والبحث عن الذات الثقافية
ــــــة كلغة وطنية، ومن ثم كلغة رســــــمية إلى  ــــــراف باللغة الأمازيغي منذ الاعت
جانب اللغة العربية في الجزائر انطلقت مساعي الفنانين والكتاب الأمازيغ 
ــــــر مختلف أشــــــكال التعبير الثقافــــــي والفني  ــــــين مــــــن أجل تطوي الجزائري
الأمازيغي وفي مقدمتها المســــــرح، ولا يعني هذا أن هذا الشكل من التعبير 
ــــــل إن بعض مؤرخي  ــــــة ضاربة في القدم ب الفني ليســــــت له جذور تاريخي
ــــــرون أن أمازيغ المنطقة المغاربية قد عرفوا  الثقافة الأمازيغية الجزائريين ي
ــــــا في هذا المقال نظرة على  المســــــرح منذ عهود الرومان والقرطاجنيين. هن

المسرح الأمازيغي ونشأته قديما وتجليات نشاطه حاليا.

ما تزال التراجيديات تســــــتهوي الفنانين والمبدعين في شتى أرجاء العالم، 
فالتراجيديا ترافق البشر منذ فجر الوعي إلى اليوم، وستواصل مرافقتهم 
في حياتهم المشوبة بالتقلب تواريخهم التي يكتبها الدم والصراخ والحروب 

التي تلازم البشر وكأنها قدر.

تراجيديا عربية مازالت حية

أزراج عمر
كاتب جزائري

هل اللغة وحدها من يحدد 

هوية انتماء النص المسرحي 

أم أن مضمونه يلعب دورا 

أيضا في تحديد الانتماء 

إلى هذه الهوية أو تلك

العرض تلقف حالة الدراما 

المأساوية الموجودة في 

النص وصاغ منها مجموعة 

من الصراعات التي سارت 

تصاعديا

نضال قوشحة
كاتب سوري
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 القاهــرة – يصاحـــب نوعية الأفلام 
التي تسلط الضوء على الجوانب الخفية 
في حياة المراهقيـــن اهتمام جماهيري 
واســـع، وكان ذلـــك حاضـــرا بشـــدة في 
أفـــلام ”أوقات فراغ“ و”مذكرات مراهقة“ 
و”الماجيكو“، وغيرها  و”أسرار البنات“ 
من أفلام جرى طرحها خلال الســـنوات 

الماضية.
ويرى العديد مـــن النقاد أن الخيوط 
الدرامية لفيلـــم ”بنات ثانوي“ هي التي 
جعلته يبدو النســـخة النسائية من فيلم 
”أوقـــات فراغ“، لأنه يطـــرح مجموعة من 
الحكايات الاجتماعيـــة والعاطفية لعدد 
مـــن المراهقين، لكن الثاني حقّق نجاحا 
جماهيريـــا وحـــاز على إشـــادات النقاد 
وقت عرضه في العـــام 2006، بالرغم من 
عدم وجود وجـــوه معروفة على ملصقه 

الدعائي.

من التلفزيون إلى السينما

يمكـــن تصنيف ”بنـــات ثانوي“ على 
أنه ضمـــن نمـــط أفـــلام ”المراهقين أو 
المدارس العليا“ التي تعد نوعا مستقلا 
بذاته في السينما الغربية، لأنها تخاطب 
شـــريحة عمرية محـــددة، لكن هذا النوع 
لا يحظـــى بالاهتمـــام المطلـــوب عربيا، 
لأســـباب ترتبط بالرقابـــة التي تصطدم 
بالأفـــكار الجريئـــة التـــي تناقشـــها، أو 
لخشـــية المنتجيـــن من الاعتمـــاد على 
وجوه شـــابة تشـــكل العصب الرئيسي 

لتلك الأفلام.
حاول منتـــج الفيلم أحمد الســـبكي 
التعامل مع حتمية الارتكان على النجوم 
الشـــباب مـــن خـــلال اختيـــار مجموعة 
مـــن الفتيـــات اللاّتـــي حققـــن نجاحات 
مـــن  مســـتفيدا  مؤخـــرا،  جماهيريـــة 
الإحلال والتجديد اللذين يمر بهما الفن 
جميلة  بالفنانات:  واســـتعان  المصري، 
عـــوض، هدى المفتي، هنادي مهنى، مي 
الغيطي ومايان الســـيد، للمشـــاركة في 
بطولـــة الفيلم، مع الفنان الشـــاب محمد 

الشرنوبي.
ويناقـــش الفيلـــم قضايـــا الفتيـــات 
المراهقـــات بالمرحلـــة الثانوية، وتدور 
قصتـــه حـــول 5 صديقـــات، طالبات في 
المرحلـــة الثانويـــة بإحـــدى المـــدارس 
وأزمات  لمشـــكلات  يتعرضن  الحكومية 
اجتماعية تؤثر على سلوكهنّ، ليكون لكل 
منهـــنّ خط درامي مســـتقل يطرح قضية 
أو مشـــكلة تختلف في قصة كل فتاة عن 
الأخـــرى، لكن يربطهن إطار واحد يتمثل 
في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 

يتفاعلن معها.
وقـــال أيمن ســـلامة، مؤلـــف الفيلم، 
إنه اســـتوحى فكرة العمـــل من قصص 
واقعيـــة، وكان من المقـــرّر تقديم القصة 
في مسلســـل مطول، غيـــر أنه لم يحصل 
على الدعم المطلـــوب، وتجوّل بين عدد 
من المـــدارس الحكومية، والتقى العديد 
من الفتيـــات اللاّتي ينتمين إلى الطبقة 
المتوســـطة وســـمع لهجاتهنّ وتعرّف 
علـــى المصطلحات الدارجـــة بينهنّ، 
وواجه عدة مغامرات أوصلته لظهور 

الفيلم بهذه الصورة.
وأضاف في تصريحات لـ”العرب“، 

أن هـــوس الفتيـــات بمواقـــع التواصل 
مناســـبا  مدخـــلا  يعـــد  الاجتماعـــي 
لفكـــرة الفيلـــم التـــي تناقـــش ارتبـــاط 
المراهقات بحياة موازية عبر الوســـائل 
استغلالهنّ  من  والتحذير  التكنولوجية. 
نتيجة عدم قدرتهنّ علـــى التعامل معها 
بشـــكل ســـليم، وانعكاس ذلك بالســـلب 
على المجتمع، باعتبارهنّ يشكلن عصب 

الأسرة في المستقبل.

وجســـدت الفنانـــة جميلـــة عـــوض 
شخصية ســـالي التي تعرضت أسرتها 
إلـــى هـــزة اجتماعية نتيجـــة التغيرات 
التي مـــرت بها مصر خلال ســـنوات ما 
بعـــد ثورة يناير 2011، وتســـببت في أن 
يخســـر والدها الميســـور الحال جميع 
أموالـــه، فقرّرت الهروب من مشـــكلاتها 
عبـــر الانـــزواء مـــع هاتفهـــا المحمول 
لتتعرّف علـــى أحد الشـــبان عبر مواقع 

التواصل قبل أن تكتشف خداعه.
وقالـــت جميلة عوض، لـ”العرب“، إن 
الشخصية تســـلط الضوء على الفتيات 
اللاّتـــي يتمتعن بجرأة فـــي حياتهنّ من 
دون أن يرتبـــط ذلك بســـلوك انحرافي، 
وانفتاحهـــا علـــى الحياة بشـــكل كبير 
بعاداتهـــا  تمســـكها  مـــع  يتعـــارض  لا 
بالنســـبة  التواصل  ومواقع  وتقاليدها. 

لها عالم آخر تريد أن تعيش فيه حياتها 
التي تتمناها، لكنها تســـتعرض خلالها 
حياة صديقاتها ما أوقعها في مشكلات 

معهنّ.
وأوضحـــت أن الفيلـــم يركـــز علـــى 
ســـلوكيات المراهقـــات فـــي المناطـــق 
أوضاعهـــا  تدهـــورت  التـــي  الشـــعبية 
باعتبار  الاقتصادية،  الصعوبات  نتيجة 
أن الغـــوص فـــي تفاصيـــل حياتهنّ من 
المحظورات التي لا يجري رصدها بدقة، 
لذلك ركز الفيلم بشكل أكبر على الدوافع 

النفسية وراء تغير سلوكهنّ.

حكايات متشعبة

يســـلط فيلم ”بنات ثانـــوي“ الضوء 
على نموذج آخر تجسده الفنانة الشابة 
مي الغيطي، شـــيماء، التـــي تعيش في 
ظروف ســـيئة بســـبب انفصال والديها، 
ما جعلها تســـكن مـــع والدهـــا الذي لا 
يعمل ويدمن المخدرات، واعتاد إهانتها 
وضربهـــا، وإجبارهـــا على الـــزواج من 
صديقـــه المدمن، ما يؤثر على ســـلوكها 

سلبا في المدرسة.
وقالـــت مـــي الغيطـــي، لـ”العـــرب“، 
”شخصية شيماء قهرتها الظروف، ومع 

ذلك كانـــت تتعايش مـــع أصدقائها في 
المدرســـة، وتحاول الخروج من الأزمات 
التـــي تتعرّض لها بســـبب والدها الذي 
جردهـــا من أموالهـــا، وأقدم فـــي مرات 
عدة علـــى ضربها. ولم تجـــد من يحنو 
عليها في ظـــل زواج والدتها برجل آخر 

وإقامتها مع أب مدمن“.
وأشارت إلى أن شـــخصيتها قدّمت 
رسالة للفتيات في سن المراهقة، مفادها 
أن ظـــروف الحياة الصعبـــة لا يجب أن 
تكـــون دافعـــا نحـــو تدمير المســـتقبل. 
الفتاة  يحصنـــان  والاجتهـــاد  والعمـــل 
من الانجـــراف نحو الأفعـــال الخاطئة، 
وأقصى خطأ ارتكبته يتمثل في تدخين 
الســـجائر، لكنها فـــي النهاية أصبحت 
شـــخصية ملتزمـــة وغيرت من ســـلوك 

والدها.
والقصة الثالثة التي يقدّمها الفيلم، 
تتطرّق إلى فتاة توفي والداها في حادث، 
فأصبحـــت تعيش مع خالتهـــا رغما عن 
إرادتها. تحاول دائمـــا لفت النظر إليها 
للاهتمـــام بها من خـــلال قصص وهمية 
ومغامرات مع الشـــباب، وعندما ضاقت 
الدنيـــا من حولها قرّرت الانتحار قبل أن 

تقوم إحدى صديقاتها بإنقاذها.
وتقول مايان الســـيد، التي تجســـد 
شـــخصية فريـــدة، إنهـــا فتـــاة تعانـــي 
بالفـــراغ  وتشـــعر  بالظلـــم  الإحســـاس 
والوحدة بشـــكل مســـتمر، رغـــم وجود 
خالتهـــا معهـــا. لذلـــك كانت تتمســـك 
بصديقاتهـــا، وعندما اكتشـــفن كذبها 
عليهـــنّ واختراعهـــا لقصص وهمية 
تشـــاجرن معها، ما جعلها تقدم على 
الانتحار خوفا من تركهنّ لها قبل أن 

يقمن بإنقاذها.

مايـــان  الشـــابة  الفنانـــة  وأكـــدت 
إلى أنها ذهبـــت إلى منطقة  لـ”العـــرب“ 
فيصل الشـــعبية، جنوب غرب القاهرة، 
لتتعرّف على نمـــاذج كثيرة من الفتيات 
الشـــعبيات والتحدّث مثلهـــنّ، وحاولت 
التجرّد من شخصيتها الطبيعية لصالح 
أخرى شعبية ما ساعدها على التعايش 
مع الشخصية وتجســـيد المعاناة التي 

تتعرّض لها.
وعلى النقيض تماما، فإن شخصية 
رضـــوى التي جســـدتها الفنانـــة هدى 
المفتـــي، تنتمي إلى أســـرة متماســـكة 
وميســـورة الحـــال، غيـــر أنهـــا تنبهر 
بشـــخصية معلمها في المدرســـة، وهو 
زوج مدرّســـة تعمل في نفس المدرســـة، 

وتفعل كل شيء للتفريق بينهما.
وســـلط الفيلـــم الضوء بشـــكل أكبر 
علـــى أيتن الفتـــاة المتدينـــة المحجبة 
التـــي تعيش مـــع شـــقيقها بعد ســـفر 
والديهـــا لإحدى دول الخليج، وتعشـــق 

الغناء. 

وهـــي تعيـــش قصة حب مع شـــاب 
لديه قدر مـــن التدين الظاهري وينشـــر 
المجتمـــع،  فـــي  الخاطئـــة  معتقداتـــه 
ويمنعهـــا عـــن الغناء ويتقدّم لشـــقيقها 
للـــزواج منهـــا الـــذي رفضـــه لتفـــاوت 
المســـتوى الاجتماعي بينهما، فأقنعها 
الشـــاب بالزواج العرفي شـــفاهيا دون 

إثبات ذلك في أوراق رسمية.
وفي إحدى المـــرات ذهب إلى منزل 
الفتـــاة التي تجســـدها الفنانـــة هنادي 
مهنى، في غياب شقيقها، وتناول بعض 
المنشـــطات أدت إلى وفاته، لتســـتعين 
بصديقتهـــا وتقومـــان بإلقـــاء جثته من 
أعلى أحد الجبال البعيدة لإخفائها قبل 
أن تتشـــاجرا وتقوم الســـلطات الأمنية 
بإلقاء القبض عليهما، ثم الإفراج عنهما، 
فتعلنـــان رغبتهمـــا ببدء حيـــاة جديدة 

مختلفة عن سابقتها.
غابت الجرأة عن فيلم ”بنات ثانوي“ 
إلـــى الدرجـــة التي دفعـــت مؤلف العمل 
أيمن ســـلامة لتقديم رسائل وعظ للأسر 
والفتيـــات في نهايـــة الفيلـــم تطالبهن 

بالتمسك بالعادات والتقاليد. 
وهو أمر لاقى تحفظات واســـعة من 
النقاد الذين رفضوا الأمر، واعتبروا أن 
هذا النوع من الأفلام يطرح المشـــكلات 
وليس مسؤولا عن تقديم حلول لها، كما 
أن الحل المطروح في النهاية ســـطحي 
ولا يتماشى مع التطورات التكنولوجية 

المتسارعة حاليا.

حبكة تقليدية لمشاكل المراهقات

حياة موازية للمراهقات على مواقع التواصل الاجتماعي

«بنات ثانوي» نسخة نسائية مشوهة من فيلم «أوقات فراغ»
حاول صنّاع الفيلم المصري ”بنات 
ــــــوي“ الســــــير على نفــــــس النهج  ثان
ــــــذي اتبعه عدد من الســــــينمائيين  ال
ــــــى مشــــــكلات  ــــــر الاعتمــــــاد عل عب
لضمــــــان  والمراهقــــــات  المراهقــــــين 
ــــــم، غير أنه  النجــــــاح التجاري للفيل
لم يســــــتطع جذب القاعدة الشبابية 
الكبيرة داخل مصــــــر، والتي تولي 
اهتماما أكبر بما تعرضه المنصات 
ــــــة، ولديهــــــا أزمة ثقة في  الإلكتروني
جدية ما تقدّمه الأعمال المحلية التي 
تفاصيل  ــــــاول  وتتن الرقابة  تجيزها 

حياتها.

يســــــعى مهرجان برلين السينمائي، من خلال إرســــــائه مبادرة ”برليناله.. 
أفريقيا في المركز“ إلى توفير منصة تســــــويق وتواصل بين سينما الشمال 
وسينما الجنوب التي تمثلها الســــــينما الأفريقية. ما يعزّز الحوار الثقافي 

بين القارتين.

مت رسالة 
ّ

مي الغيطي قد

للفتيات في سن المراهقة، 

مفادها أن العمل والاجتهاد 

يحصنان الفتاة من الانجراف 

نحو الأفعال الخاطئة
ــات
دور
 في
رس
مات
لكل
ضية
 عن
مثل
لتي

يلم،
صص
صة
صل
عدد
عديد
بقة
ف 
 ،
ر 

 ،“
صل
ســـبا
ــاط
ـائل
لهنّ
عها
ــلب
صب

التـــي
جرده
عدة ع
عليها
وإقام
و
رسال
أن ظـ
تكـــو
والعم
من الا
وأقص
الســـ
شـــخ
والده
و
تتطرّ
فأصب
إرادت
للاهت
ومغا
الدني
تقوم
و
شـــخ
الإحس
والو
خال
بص
عل
تش
الا
يقم

نحو الأفعال الخاطئة

إنجي سمير
كاتبة مصرية

 برلين – يتطلع المخرج والمنتج المصري 
محمد الحديدي لدى حضـــوره مهرجان 
برلـــين الســـينمائي الدولـــي فـــي دورته 
الســـبعين، الذي انطلق مساء الخميس، 

إلى مقابلة جيرانه في القارة السمراء.
وســـيكون المخرج المصـــري، المنحدر 
من مدينة الإســـكندرية، من بين أكثر من 
200 شـــخصية ســـينمائية مشـــاركة في 
فعاليات ”برلينالـــه.. أفريقيا في المركز“، 
وهـــي منصة تســـويق يتـــم عقدها على 
هامش مهرجان برلين السينمائي الدولي 

في دورته السبعين.
ويقـــول الحديـــدي، وهو أحد ســـتة 
للإنتاج  أعضاء في شـــركة ”روفيز فيلم“ 
الســـينمائي، التي أنتجت نحو عشـــرين 
فيلما على مدار السنوات العشر الأخيرة، 
إن ”أقوى شـــيء في مهرجـــان برليناله، 
هو أنه مفتوح.. فهناك شـــعور بالانفتاح 

ومحاولة تجميع الناس سويا“.
ويضيـــف ”في برلينالـــه، تلتقي هذه 
المجموعة الواســـعة جدا من الأشخاص 
القادمين مـــن كل مـــكان“. وتوفر مبادرة 
”برليناله.. أفريقيا فـــي المركز“، تحديدا، 
فرصـــة فريـــدة للتواصل، حيـــث يوضّح 
الحديدي أنه ”مـــن الممتع أن يلتقي المرء 

بجيرانه“.
ويشـــار إلـــى أن مبـــادرة ”برليناله.. 
تبدأ بعـــد يوم من  أفريقيـــا في المركـــز“ 
الســـينمائي  برلـــين  مهرجـــان  إطـــلاق 
الدولي، أي اليوم الجمعة، حيث تســـتمر 
من 21 وحتـــى 26 من فبراير الجاري، مع 
التخطيـــط لإقامة عدد مـــن ورش العمل، 
وإجراء المحادثات بـــين مخرجي الأفلام 
السينمائية والمبدعين الذين يعملون في 

القارة السمراء.
وينظـــم هذا الحـــدث ”ســـوق الفيلم 
الأوروبـــي“، وهـــو مركز الأعمـــال الذي 
يعمـــل خلـــف الكواليـــس فـــي برليناله، 
والـــذي يجـــذب ســـنويا أكثر مـــن 8300 
شخصية مهنية دولية في مجال صناعة 

السينما.
ويصـــف ماتيـــس ووتر نـــول، مدير 
”ســـوق الفيلـــم الأوروبي“ هـــذا الحدث 

بأنه ”الجانـــب الآخر الذي لا يعرفه رواد 
السينما“. ويتحدث نول عن ”جيل جديد 
من محترفي الســـينما من الأفارقة“، ممّن 
لديهم قصص جديـــدة، ورؤى حديثة في 

إخراج الأفلام.
وحـــازت الأفـــلام الأفريقيـــة نصيب 
الأســـد في حفل توزيع جوائز الأوسكار 
هـــذا العام، والذي شـــهد أعلـــى عدد من 
اشـــتراك الأفلام من أفريقيا، حيث قدّمت 
القارة السمراء نجوما من أمثال الحسناء 
تشـــارليز ثيرون من جنـــوب أفريقيا (44 
عامـــا)، ولوبيتا نيونجو، الممثلة الكينية 
(36 عاما) التي فازت بجائزة الأوســـكار 
كأفضل ممثلة مســـاعدة عـــن دورها في 
إنتاج عام  فيلم ”12 عاما مـــن العبودية“ 

.2013
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فغالبا ما 
تكون هناك انتقادات بتجاهل الســـينما 
الأفريقية، وبصفة خاصة، عندما تم إلغاء 
النيجيري،  اشـــتراك فيلم ”قلب الأســـد“ 
للفوز بجائـــزة الأوســـكار، كأفضل فيلم 
دولي في نوفمبر الماضي، بسبب تضمنه 
الكثيـــر من الحـــوار باللغـــة الإنجليزية، 
مـــع وجود نحـــو 10 دقائق مـــن الحوار 
بلغـــة الإيجبو، وهي لغـــة أصلية خاصة 
بشـــعب الإيجبو، تلك المجموعة العرقية 
التي تتركز بالأســـاس في جنوب شـــرق 

نيجيريا.

ومن ناحيـــة أخرى، دافعـــت الممثلة 
والمغنيـــة النيجيريـــة جينيفيف نناجي 
(40 عامـــا)، وهي واحـــدة من أبرز نجوم 
السينما النيجيرية، والتي قامت بإخراج 
الفيلـــم وبطولتـــه، عن اشـــتراك الفيلم. 
وكتبـــت نناجي علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي تويتر ”إن هـــذا الفيلم يمثل 

الطريقة التي نتحدث بها كنيجيريين“.
ويقـــول نول، إنه مـــع احتلالها ثالث 
أكبر صناعة سينما عالمية، بعد هوليوود 
وبوليـــوود، فـــإن الســـينما النيجيريـــة 
المعروفة باسم ”نوليوود“، تضع معيارا 
جديدا لكيفية صناعـــة الأفلام في القارة 
التـــي مازالت الكثير من أســـواق الأفلام 

بها في طور الإعداد.
وقد قرّرت مبادرة ”برليناله.. أفريقيا 
في المركز“ في عامها الرابع الآن، التوسع 
في عام 2020، مضيفة دول شمال أفريقيا 
لأول مرة إلـــى أعضائها من دول أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء. ويعد ذلـــك منطقيا 
بالنسبة للمخرج المصري محمد حديدي، 
حيـــث يرى أن ”هناك صلـــة، فنحن لدينا 
النيـــل، وأنـــا أفريقـــي. أحب كـــرة القدم 
كثيرا، وأنا أعـــرف نيجيريا والكاميرون 
والســـنغال من وجهة نظر رياضية“. إلاّ 
أنه فـــي المقابـــل، ليس لديـــه الكثير من 
المعلومات حول كيفية صناعة الأفلام في 
تلك الدول، وهو أمر لا يتعلق باهتماماته 
الشخصية فحسب، ولكنه يوفر له أيضا 
فرصا جديدة ومفيدة كمخرج سينمائي.

ويقول إن ”هنـــاك تركيزا كبيرا على 
أفريقيـــا.. إنها أرض بكر واعدة، وتتوفر 
فيها الكثيـــر من الفـــرص الاقتصادية“، 
وذلك في إشـــارة إلى المـــوارد الطبيعية 

غير المستغلة في القارة.

وقد لاحظ الحديدي تحوّل اهتمامات 
الجمهـــور في الســـنوات الأخيرة، حيث 
أن الشـــهية إلى السينما العربية، والتي 
توفّرت في أعقاب فترة ”الربيع العربي“ 
التي شـــهدتها المنطقة قبل نحو عشـــرة 

أعوام، مهّدت الاهتمام بأفريقيا.
ولكن مع تاريخ الســـينما في مصر، 
والذي يعود إلى أكثر من قرن من الزمان، 
فإن الحديدي لديه ميزة المقارنة بالكثير 
مـــن صناع الســـينما الأفارقـــة الآخرين، 
على عكـــس صوفيا جامع، وهي مخرجة 
ســـينمائية جزائرية مقيمـــة في باريس 
والجزائر العاصمة، التـــي لم تدخل دار 
ســـينما قط حتى انتقلت إلى فرنسا في 

العشرينات من عمرها.
”ذا  الأول  فيلمهـــا  أحـــداث  وتـــدور 
بليســـد“ حـــول قصـــة ســـكان العاصمة 
الجزائرية، وهـــم يتعاملون مع شـــعور 
جماعي بالحـــزن، عقب الحـــرب الأهلية 
التي جرت خـــلال الفترة بين عامي 1991 
و2002، وقد فاز الفيلم الفرنســـي العربي 
بثلاث جوائز في بينالي فينيسيا في عام 

.2017
وتشارك صوفيا هذا العام في مبادرة 
”برلينالـــه.. أفريقيا في المركـــز“، للبحث 

عن منتج لفيلمها الجديد.

مهرجان برلين السينمائي 

ينفتح على السينما الأفريقية

«نوليوود» النيجيرية تسعى 

إلى وضع السينما الأفريقية 

على الخارطة العالمية 

من بوابة مهرجان برلين 

السينمائي

أفلام المراهقين لا تحظى 

بالاهتمام المطلوب عربيا، 

لأسباب ترتبط بالرقابة 

التي تصطدم بالأفكار 

الجريئة التي تناقشها
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 لم يســـتطع فنان تونسي أن يثير من 
الجدل مثلما أثاره النحات التونسي زيد 
عسل، متفوقا حتى على أعمال مسرحية 
ودرامية في بلد يحتل المســـرح فيه مكانة 

متميزة عن باقي الأشكال الفنية.
والآن بعـــد مـــرور أكثر مـــن عام على 
الحدث الـــذي أثار اســـتهجان عدد كبير 
من ســـكان مدينة غمراســـن في محافظة 
تطاويـــن (جنوب تونس)، حول المجســـم 
الـــذي وضع بمدخـــل المدينـــة ورأوا فيه 
إساءة للذوق العام، ولم يضف أيّ مسحة 
جمالية على المكان، بـــل اقترن بتأويلات 
مثيرة للاشـــمئزاز، لا تزال تهمة الإساءة 

للذوق العام تلاحق الفنان.

انتقاد وسخرية

رافقت وضعَ المجسم في مدخل المدينة 
الجنوبيـــة حملـــة انتقـــادات وســـخرية 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بســـبب الشـــكل الموحي الغريـــب للعمل 
المنفذ مـــن قوارير بلاســـتيكية، ونفايات 

أخرى.

وإنصافا للفنان زيد عســـل، لا بد من 
التذكير بالتصريح الذي أدلى به لوسائل 
الإعـــلام، وأراد مـــن خلالـــه أن يدافع عن 
قيمة عمله الفني، خاصة بعد أن رضخت 
بلدية المدينة لمطالب الســـكان وأســـرعت 

برفع المجسم من مكانه.
فـــي تصريحه أكّد النحات عســـل، أن 
هـــذا العمل جـــاء في إطـــار حملة توعية 
قامت بها بلدية غمراســـن، وحملة نظافة 

تم خلالهـــا تجميع الفضـــلات والقوارير 
البلاستيكية. وتم استخدام تلك النفايات 
فـــي تنفيذ العمـــل، وأوضـــح النحات أن 
المجســـم مدروس وله رسالة أريدَ منها أن 
تكون رســـالة صادمة، وأن ما قام به كان 
تطوّعا لم يتقاض عليه أي مقابل. وشـــدّد 
الفنـــان حينها على أنـــه نجح في إيصال 
رســـالته، مستشـــهدا بالجدل الذي رافق 

عرض العمل.
من قـــال أن الفن عمل جميـــل؟ الذين 
قالوا ذلـــك، هم من يتحملون مســـؤولية 
التلقي المغلوط لعمـــل الفنان المبدع زياد 

عسل.
اعتدنا عندما نتحدث في النقد الفني 
أن نســـتخدم عبارة ”علم الجمال“، وهي 
ترجمـــة اتفق عليها لكلمة ”اســـتاطيقا“، 
وأصل   ،Aesthetics الإنجليزيـــة  باللغـــة 
الكلمـــة بالطبع من اللغة اليونانية. ومنذ 
ذلك اليـــوم دأبنا على الربـــط بين العمل 
الفني وبين الجمال. هذا الربط بين العمل 
الفني والجمال، لم يدفـــع ثمنه الفنانون 
فقـــط، بل دفعـــه الجمهـــور المتلقي، الذي 
يقف أمام العمل باحثا عن عنصر الجمال 
فيـــه، بالمعنـــى الســـطحي لكلمـــة جمال، 
يستوي بذلك عمل من أعمال فناني عصر 

النهضة أو عمل لفنان من غمراسن.
الاســـتاطيقا هـــي فـــرع مـــن فـــروع 
الفلسفة، وأول من اســـتعملها في مجال 
النقد الفني، هو الفيلســـوف بومجارتن، 
1714 – 1762، في كتابه ”تأملات فلسفية“، 
حيـــث فـــرّق بين النقـــد الفنـــي من حيث 
هو دراســـة للقيم الفنيـــة، وبقية المعارف 

الإنسانية.
اليوم تســـتخدم كلمة اســـتاطيقا في 
مواضيـــع تتعلق بالفن والـــذوق، لتُعرف 
على أنها دراســـة للقيـــم العاطفية، التي 
تســـمى أحيانـــا الأحـــكام الصـــادرة عن 
الشـــعور، واتفـــق الباحثـــون علـــى أنها 

التفكير النقدي في الثقافة والفن.
هربرت ريد، عرّف الاســـتاطيقا بأنها 
وحدة العلاقات الشكلية بين الأشياء التي 
تدركها حواســـنا، أما هيغـــل، فرأى فيها 
”الجنـــي الأنيس الـــذي نصادفـــه في كل 
مكان“، وعرّفها جون ديوي، بفعل الإدراك 

والتذوّق للعمل الفني.
أول مـــن ثار على ”علـــم الجمال“ هم 
الفنانون الدادائيون، المنتمون إلى حركة 
عرفت باسم ”دادا“ تبنت شعار ”لا للفن“، 
وهدفـــت إلى محاربـــة الفن بالفـــن. أراد 
الدادائيـــون تجاهل علم الجمـــال، ورأوا 
أن الفـــن هو مـــا يوصل رســـالة ويحمل 

رمزا.

لم يقـــدّم الفنانون المنتمـــون إلى تلك 
المدرســـة تفســـيرا للعمل الفنـــي، تركوا 
الأمـــر للمتلقي يفهمه كيفما شـــاء. ورغم 
لتحطيم المفاهيم الجمالية  ســـعي ”دادا“ 
التقليدية، إلاّ أن أثرها على الفن الحديث 

عميق يمكن تتبّعه إلى اليوم.

محاربة الفن بالفن

رأى نقـــاد الفن فـــي الحركة ”ظاهرة 
انفجرت فـــي وجه الأزمات السياســـية، 
والاقتصاديـــة، والأخلاقيـــة، واعتبروها 
المنقـــذ الذي ســـيبدّد كل هذه المشـــاكل“. 
العقـــل هو ما جـــرّ الناس إلـــى الحرب، 
والطريق الوحيد للخلاص هو رفض كل 
ما هـــو تقليدي وتبني منطـــق الفوضى 

والرفض.
ســـرعان مـــا تحوّلت الحركـــة، التي 
ظهـــرت بدايـــة فـــي سويســـرا، وبرزت 
فـــي القترة ما بـــين عامـــي 1916 و1921، 
إلـــى حركة عالميـــة أثّرت علـــى كل ما له 
علاقة بالفنون البصرية، الأدب، الشـــعر، 
الفن،  نظريات  الفوتوغرافـــي،  التصوير 
المســـرح والتصميم. وانشقت عنها فيما 
بعـــد الحركة الســـوريالية، التي نشـــأت 

في حجـــر الدادائية وتفرّعـــت عنها. من 
أبرز رموز الدادائية الفرنســـي مارســـيل 
دوشـــامب، الذي انتهى سرياليا، واعتبر 
مـــن قبـــل البعض أهـــم فنان فـــي القرن 
العشرين. وقد ساهمت أعماله في ازدهار 
الفـــن الأوروبـــي بعـــد الحـــرب العالمية 

الأولى.
التقليدي  الفكـــر  دوشـــامب  تحـــدى 
حـــول مفهـــوم الإبداع الفني، وتســـويق 
الفن، ليس عبر الكتابة، ولكن عبر أفعال 
هدامة. ومشـــهور عنه عمله الفني لمبولة 

أسماه النافورة.
لـــم ينتـــه تأثيـــر ”دادا“ مـــع أفـــول 
نجـــم الســـريالية، بـــل اســـتمر ليتجدّد 
فـــي خمســـينات القـــرن الماضـــي، مـــع 
ظهور مـــا يعـــرف بالفـــن المفاهيمي في 
بريطانيا، وهو فن امتزجت فيه المفاهيم 
بالأعمـــال، وتحتل الفكرة فيـــه الأولوية 
علـــى الاهتمامـــات الماديـــة والجماليـــة 

التقليدية.
عندمـــا يســـتخدم الفنـــان نموذجـــا 
مفاهيمي للفـــن، فإن ذلك يعني أن جميع 
عمليـــات التخطيط وصنع القرارات تمّت 
مسبقا، وتصبح الفكرة هي الآلة المنتجة 

للفن.

ويمكن للفنان إنجاز أعمال مفاهيمية 
باتباع مجموعة من التعليمات المكتوبة. 
وكان هذا من الأســـاليب الأساسية التي 
اتبعهـــا الفنـــان الأميركي، ســـول لويت، 

واستخدمت في تعريف الفن المفاهيمي.
يؤكـــد توني جودفـــري، مؤلف كتاب 
”الفن المفاهيمي“ أن الفكرة التي طرحها، 
جوزيف كوســـيث، في كتابه ”الفن وراء 
الفلســـفة“ عـــام 1969، هـــي بمثابة بيان 
مبكـــر للفـــن المفاهيمي، تحـــدث فيه عن 
ضـــرورة قيام الفـــن بمراجعـــة طبيعته 

الخاصة.
ومع ظهور الفن القائم على اللغة، بدأ 
فنانو المذهب المفاهيمـــي أمثال جوزيف 
كوســـيث ولورنـــس وينـــر والمجموعـــة 
المعنية بالفـــن واللغـــة  البريطانية، في 
طـــرح تســـاؤلات أكثـــر راديكاليـــة حول 
طبيعـــة الفن. ومـــن أهـــم القضايا التي 
الافتراض  حولهـــا  التســـاؤلات  أثـــاروا 
الشـــائع بأن دور الفنـــان يتمثل في خلق 

أنواع خاصة من الأشياء المادية.
ارتبـــط التيـــار المفاهيمي بالشـــباب 
خصوصا، واستطاع البعض منهم خلال 
تســـعينات القرن الماضي، الحصول على 
”جائـــزة تيرنـــر“، ولاســـيما فـــي المملكة 

المتحدة، ليكون ذلك بمثابة إقرار رســـمي 
بأهمية أعمالهم.

من حـــق زيد عســـل، الذي أثـــار كل 
هذا الجدل أن نعـــرّف به، فهو نحات بدأ 
مسيرته الدراسية في كلية الحقوق، قبل 
أن يهجرها إلى دراسة الفنون، ويختصّ 
بالنحت على الحجارة والرخام، وينتهي 
بجذوع أشـــجار الزيتـــون مبدعا أعمالا 
تميّـــزت بحب الطبيعـــة. إنها علاقة لمس 
للخشـــب ورائحـــة ألفهـــا منـــذ أن كان 
صغيـــرا، يراقب والده صانع الكراســـي 

منكبا على عمله داخل المشغل.
من ســـوء حظ النحات التونسي زيد 
عسل، أنه أنجز مجسما وضع في المكان 
الغلط في الزمن الغلط. ما قدّمه زياد هو 
بكل المقاييس عمل فني يستحق التقدير، 
لا أن ينزع من مكانه. العمل لم يثر الجدل 
فقط بســـبب قيمته الفنية، بل لأنه شـــكل 
إدانة تحمـــل أبعادا مفاهيميـــة، أكرهت 
سكان المدينة والعاملين في بلديتها على 

مواجهة مشكلة تلوث البيئة.
عمل زيد عســـل اكتمـــل بالجدل الذي 
أثيـــر حوله، وخلّد برفعه مـــن مكانه. لن 
ينســـى الناس عملا أهدى لهم عيوبهم.. 

شكرا زيد.

؟
ً
من قال إن العمل الفني يجب أن يكون جميلا

زيد عسل فنان تونسي أهدى لنا عيوبنا

عمل اكتمل بالجدل الذي أثير حوله

ــــــار الكثير من الجــــــدل والغضب بين  ــــــف يمكن لنا قــــــراءة عمل فني، أث كي
ســــــكان مدينة، وأجبر المسؤولين فيها على الاعتذار ورفع العمل من المكان 
ــــــزة وحدها لها القدرة على إثارة هذا الكم من  المخصّــــــص له؟ الأعمال الممي
الاحتجاج، لأن الناس عادة لا ينســــــون عملا يســــــلط الضوء على العيوب. 

وهذا ما فعله النحات التونسي زيد عسل الذي أهدى لنا عيوبنا.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

دوشامب مشهور عنه عمله 

الفني لمبولة أسماه النافورة، 

متحديا الفكر التقليدي حول 

مفهوم الإبداع الفني

!

اشتهر الفنان البلجيكي رونيه 
ماغريت بالأعمال الفنية المُحرّكة 
للخيال والمفتوحة على المعاني التي 
يُسقطها عليها الناظر إليها. معان هي 
أيضا عرضة للتحوّل، رهنا بالظروف 

الزمنية والمكانية المتصلة بلحظة 
المُشاهدة كعملية أو منصة تحريضية 

للإمعان في المعاني المُمكنة وعدم 
الاكتفاء بالتمتع بجمالية المشاهد 

المرسومة في لوحاته.
وأمام توالي وإلحاح النقاد 

ومتذوّقي الفن بالكشف عمّا أراد التعبير 
عنه، أجاب الفنان في بضع كلمات 

أنهت النقاش وتركت المُشاهد وحيدا 
أمام لوحاته. قال ”إن أعمالي هي عبارة 

عن صور مرئية تخفي لا شيء، إنها 
تثير الغموض، وبالطبع حينما يرى 

المرء عملا من أعمالي يسأل نفسه هذا 
السؤال البسيط: ماذا يعني هذا؟ إنها لا 
تعني شيئا على الإطلاق، لأن الغموض 

هو اللاشيء“.
ومن هذا ”اللاشيء“ المُشاغب ولّد 

الفنان/ المُشاهد، وبالتالي ولّد منه 
التأويل، هذا الطفل النزق الذي يريد 

ما يريده بمعزل عن والديه وعن 
منطقهما.

من الأعمال التي قدّمها الفنان 
البلجيكي لوحتان عنونهما 

بـ”العاشقان 1“ و”العاشقان 2“. وتعتبر 
لوحة ”العاشقان 1“ من أقوى الأمثلة 

على أهمية عملية التأويل أمام الأعمال 
الفنية. رجل وامرأة يلتف حول رأسيهما 

ووجهيهما المتقاربين نسيج حاجب 
وتجمعهما قبلة فاصلة بقدر ما هي 

جامعة.
كنت في مقال سابق ركزت اهتمامي 

على هذين الشخصين لأخرج بتفسير 
شخصي جدا. ولكنه مدعوم بمسلمات 

عن فن ماغريت بشكل عام. واليوم ومنذ 
أكثر من شهرين عادت هذه اللوحة إلى 
الواجهة خلال الفصول الأولى للثورة 

اللبنانية.
فقد تناقلت المواقع الإلكترونية 

صورا فوتوغرافية عن عشاق يتبادلون 
القبل في الساحات وخلفهم لهيب 

ودخان الإطارات المحترقة، أو 
أفواج الثوار المحتشدين بأعلامهم 

وبحيويتهم، والأهم من ذلك بتفاؤلهم.
ويُمكنني القول إن هذه المشاهد 

التي تعبّر عن الحب المُعلن والمطلق 
المرهون بآنيته وهشاشة مستقبله، 
رهنا بدرجة الرغبة في التغيير، وإن 

بلغت حدا أقصى، هي ما أفضت 
إلى انجاز عمل فني، وهو صورة 

فوتوغرافية مُعدّلة نسبيا للفنان الشاب 
عمر صفير قدّمها أيضا في معرض 

شامل في وسط بيروت عن الثورة، ضم 
صورا فوتوغرافية ولوحات وأعمال 

غرافيتي.
أعطى المصوّر الفنان لهذا العمل 

عنوان لوحة رونيه ماغريت، أي 
”العاشقان“. وجاء هذا العمل كنوع 

من إعادة قراءة لعمل الفنان الأصلي 
بوحي من الثورة. ظهرت في الصورة 
الفوتوغرافية القبلة ذاتها الحاضنة 

لشخصين اثنين وحيدين في غربتهما. 
ولكنْ مجتمعان في قبلة واحدة من 

خلف حجابين هما، ليس كما في لوحة 
ماغريت قماشتين بلون الأبيض، بل 

بعلمين لبنانيين. ظهر الشخصان في 
الصورة يخفيان وجهيهما ورأسيهما 
ويقيمان بقبلتهما الوصال مع العالم 
المحيط بشكل أقوى من لوحة رونيه 

ماغريت.
فإن كان الأفق في لوحة ماغريت 

مسدودا بسماء ”جدارية“ كئيبة فخلفية 
الصورة عند عمر صفير لا تشبهها، إلاّ 
في أنها جسّدت جدارا. ولكن من نوع 

مُستمد من ثورة نورانية، على الأقل في 
نظر المصوّر. وإن كانت عين مُشاهد 

لوحة الفنان ماغريت مشدودة إلى 
وسط اللوحة حيث العاشقان، فالصورة 

الفوتوغرافية التي التقطها الشاب تُرحّل 
النظر إلى خلفية الصورة، حيث نصب 
المصوّر جدارا قماشيا أبيض ومرتجا 

وقابلا للسقوط في أي لحظة.
في هذه المساحة الوضاحة أسكن 

المصوّر ”قبلته“، وأفشى سرّ معناها في 
”لماعية“ ذلك الشادر الأبيض خلفهما. 

لماعية بارقة توحي بأنها ستسقط حتما 
كلمعان البرق وسرعة الرعد في يوم من 

الأيام الآتية.
تقنيا، ما أعطى هذه اللماعية للشادر 

الأبيض، هو ضوء الشمس الضارب 
على سطحه جاعلا منه ومن المشهد 

السريالي مشهدا شديد الواقعية.
أما في لوحة رونيه ماغريت، 

فالجدار الأحمر الداكن الموجود خلف 
العاشقين في جانب واحد من اللوحة 

خلق نوعا من الخلل المُقلق في توازن 
تركيبة اللوحة. وجاء مُحكم الإغلاق 

وترشح منه سوداوية هادئة وقاتمة، كما 
في معظم السموات في لوحات ماغريت.

وفي حين تبدو لوحة ماغريت 
تشاؤمية، بدت صورة عمر صفير تضج 

بحيوية فرح غامض يريد أن يتحقّق. 
هي صورة عن وصال لم يحجبه 

وشاحان شبيهان بالكفن، بل علمان 

لبنانيان تلاقيا في قبلة واحدة علنية. 
قبلة ”وطنية“ جامعة لطالما كانت قبلة 

ممنوعة.
الجو في لوحة ماغريت كئيب، بينما 
هو احتفالي في الصورة الفوتوغرافية. 

صورة لا إحباط ولا طمس لرغبات دفينة 
فيها، كما في لوحة رونيه ماغريت. 

في صورة عمر صفير، المنتشرة على 
صفحات الإنترنت لمن يود رؤيتها، 

بيان علني وجد بيئته المناسبة تحت 
الشمس وعلى وتر ثورة فتية لا زالت في 

أولى مراحلها.
ولعل ما قاله عمر صفير عن صورته 

هذه كفيل بأن يوضّح الفرق ما بين 
صورته ولوحة رونيه ماغريت، إذ قال 

”هذه الصورة هي الجانب السريالي 

للثورة.. أنت لا تحتكر شيئا فيها. هذه 
الصورة لست أنا منجزها. إنها من، 

وإلى الثورة“.

علن تحطيمها
ُ

 جدران ماغريت وت
ّ

الثورة اللبنانية تدق

بيان كئيب عن الحب (لوحة للفنان رونيه ماغريت)

في حين تبدو لوحة ماغريت 

تشاؤمية، بدت صورة عمر 

صفير تضج بحيوية فرح غامض 

ق
ّ

يريد أن يتحق

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 أربيــل - أوقفـــت وزارة الثقافـــة فـــي 
إقليم كردســـتان العراق بث ســـت قنوات 
تلفزيونية، بشـــكل مؤقـــت، لبثها برامج 
مخالفـــة للتعليمـــات، مهـــددة بإغلاقهـــا 

نهائيا في حال تكرار المخالفات.
وأصـــدرت وزارة الثقافة قـــرارا يأمر 
بإيقـــاف بث قنـــوات داهين، سروشـــت، 
تصوف، كومَل، آسمان و U2، لمدة أسبوع 
وإغلاقها نهائياً وإلغاء رخص عملها في 
حال تكـــرار المخالفات التـــي عوقبت من 

أجلها.
وذكـــرت تقارير إخباريـــة أن من بين 
القنـــوات المعاقبة قنـــوات تابعة لأحزاب 
إســـلامية، لبثهـــا مـــواد تحـــرض علـــى 
التطـــرف واثنتان لبثهما برامج ”خيرية“ 

مخالفة للتعليمات.
ومن الأســـباب الأخـــرى لمعاقبة هذه 
القنوات، هي عدم إظهار وجه الشـــخص 
المعـــدم الذي تطلب القناة مســـاعدته، في 

البرامج الخيرية.
فـــي المقابل، قالت مصـــادر من داخل 
إحـــدى القنوات المعاقبة أن وزارة الثقافة 
ذريعة  في الإقليم تتخذ مـــن ”المخالفات“ 
للقيام بإغلاق القنوات التلفزيونية التي 
يتعارض نهجها مع الأحزاب المســـيطرة 

على الشؤون السياسية في الإقليم.

ومنحـــت وزارة الثقافـــة فـــي إقليـــم 
كردستان رخص عمل لـ19 قناة تلفزيونية 
فضائيـــة و86 قنـــاة محليـــة حتـــى الآن، 
وتتقاضـــى منها رســـوماً ســـنوية، وقد 

عوقبت قنوات لعدم دفع الرسومات.
وســـجل الإقليـــم ارتفاعـــاً ملحوظـــاً 
في عـــدد الانتهـــاكات والمخالفـــات بحق 
الإعلاميـــة  والمؤسســـات  الصحافيـــين 
فـــي عـــام 2019، تنوّعـــت ما بـــين إغلاق 
المؤسسات وتشـــويش الأجهزة والمعدات 
الخاصة بالبـــث والإرســـال، إضافةً إلى 

ضرب الصحافيين وإهانتهم وتوقيفهم.
وجاءت تلك الانتهاكات في وقتٍ شهد 
الإقليـــم نوعاً من الاســـتقرار السياســـي 
والاقتصـــادي عقب ســـنوات صعبة على 
خلفية الحرب مع تنظيم داعش واستفتاء 
الانفصال، ما خلق أجـــواء أفضل لحرية 
العمـــل الصحافـــي مقارنـــةً مـــع باقـــي 

المحافظات العراقية.
واعتبـــر مراقبـــون أن عـــدم التـــزام 
المؤسسات الأمنية والحكومية في الإقليم 
بالقانـــون الخـــاص بالعمـــل الصحافي 
بمثابـــة النقطـــة الأكثر إشـــكالية والتي 
تســـجل ضدهم مع اســـتمرار الانتهاكات 
بحق الصحافيين، وهذا ما يعطي مؤشراً 
سلبياً على حرية الصحافة في كردستان.

 واشــنطن - عـــرض الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب علـــى جوليان أســـانج 
ويكيليكس  التســـريبات  موقع  مؤســـس 
عفوًا، إن نفى أن تكون روسيا ضالعة في 
تسريب رسائل البريد الإلكتروني للحزب 
الديمقراطي، وذلك وفق ما صرّح محامي 

أسانج.
وقـــال المحامـــي إدوارد فيتزجيرالـــد 
إن ترامب أرســـل على ما يبدو شـــخصا 
لعرض العفو على أسانج السجين مقابل 
أن يقول إن روســـيا لم تتورط في تسريب 
الخاصـــة  الإلكترونـــي  البريـــد  رســـائل 

باللجنة الديمقراطية الوطنية.
وأشـــار فيتزجيرالـــد إلى بيـــان من 
جنيفر روبنســـون محامية أسانج، التي 
قالـــت إن نائبـــا جمهوريا ســـعى لمقابلة 
المتهم أثناء وجوده في سفارة الإكوادور 
فـــي لندن، حســـبما أفـــادت وكالة ”برس 

أسوسييش“ للأنباء.
وتـــردد أن النائب دانا روهرباتشـــر، 
زار أســـانج وقـــال إن الرئيـــس وجهـــه 
لعرض منحه العفو إذا قال إن روســـيا لم 
تكن لها علاقة بتســـريب بيانات حساسة 

من اللجنة الديمقراطية الوطنية.
وقبيل انتخابات الرئاســـة الأميركية 
عام 2016، تسربت الرســـائل الإلكترونية 
لكبـــار سياســـيي الحـــزب الديمقراطـــي 
ونشـــرت على موقع ويكيليكـــس. وقالت 
القاضيـــة فانيســـا باريتســـير إن الدليل 

جدير بالقبول.
وأصدر البيت الأبيض بيانا ينكر هذه 
المزاعم في وقت متأخـــر الأربعاء. وقالت 
ستيفاني جريشام السكرتيرة الصحافية 
بالبيـــت الأبيض ”الرئيـــس لا يعرف عن 
دانا روهرباتشر ســـوى أنه نائب سابق. 
لم يتحدث إليه مطلقا حول هذا الموضوع 
أو تقريبا أيّ موضـــوع.. إنه اختلاق تام 
وكذبة مكتملة.. هـــذه على الأرجح خدعة 
أخرى مـــن الخدع التـــي لا تنتهي وكذبة 
مكتملة من اللجنة الديمقراطية الوطنية“.
وقبل يوم واحد، حث نائبان برلمانيان 
أســـتراليان بريطانيا علـــى وقف قضية 
ترحيل أسانج والدفاع عن حقه في حرية 

التعبير. وقـــال أندرو ويلكي، وهو عضو 
يســـاري مســـتقل في البرلمان الأسترالي، 
للصحافيـــين ”أشـــعر بقلق عميـــق إزاء 
سلوك الحكومة البريطانية، وأيضا بقلق 

عميق إزاء سلوك الحكومة الأسترالية“.
الأســـترالي  المواطـــن  إن  وأضـــاف 
أســـانج لن يحصل على محاكمـــة عادلة 
في الولايات المتحدة، ولكن أســـتراليا ”لا 
تقف بجانبه“. وأضاف ويلكي إن تسليم 
أســـانج إلـــى الولايـــات المتحدة ســـوف 
لأي صحافـــي ينتقد  ”يؤســـس ســـابقة“ 

حكومة أجنبية.
وقال جورج كريستنســـن، وهو نائب 
برلمانـــى أســـترالي من الحـــزب الوطني 
الليبرالـــي اليمينـــي، إن حرية وســـائل 
الإعلام وحرية التعبير ”تتعرض للهجوم 

عندما يتعلق الأمر بقضية أسانج“.

يتعلق  ”الأمـــر  كريستنســـن  وتابـــع 
بالقتال من أجل مبادئ الديمقراطية التي 
وحـــث حكومة رئيس  تتعـــرض لهجوم“ 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء 

على سحب قضية الترحيل.
واســـتخدم أســـانج ويكيليكس لنشر 
ملفـــات عســـكرية ودبلوماســـية ســـرية 
عـــام 2010 تتعلق بالعمليات العســـكرية 
الأميركية في أفغانستان والعراق تسببت 

في إحراج الإدارة الأميركية.
ويواجـــه طلـــب تســـليم أميركي من 
بريطانيـــا باتهامات تنـــدرج تحت قانون 
التجســـس، ما يمكن أن يفضي إلى حكم 
بالســـجن يصل إلى 175 عاما في ســـجن 
أميركـــي. ويتعلق معظم تلـــك الاتهامات 

بحصوله على معلومات سرية ونشرها.
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 الخرطــوم - تسعى المنصات الإعلامية 
القطريــــة المختلفة لاســــتغلال التجاذبات 
الحاصلة في السودان وتوظيفها على أمل 
أن تســــتعيد الدوحة قدراً مــــن حضورها 
الــــذي حافظــــت عليه فــــي الخرطوم خلال 
فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشــــير، 
ما يفســــر تبني شــــبكة الجزيرة سياســــة 
تبــــدو منفتحة على جميــــع الأطراف بمن 
فيهم عناصر الثورة المضادة الذين أفردت 
لهم مســــاحات واســــعة لانتقاد الســــلطة 

الانتقالية.
وقادت قناة الجزيرة مباشــــر، أخيرا، 
حملــــة اســــتهدفت مجلس الســــيادة، على 
خلفية قــــرارات الإحالــــة الدورية للمعاش 
التي أصدرتهــــا قيادة القوّات المســــلحة، 
وذهبــــت باتجاه توجيه اتهامات للمجلس 
بأنه يعــــادي الثــــورة الســــودانية عندما 
شملت القائمة أحد الضباط الذين ألهبوا 
حمــــاس المتظاهريــــن أمــــام مقــــر القيادة 
العامة للجيش بعد أن رفض أوامر إطلاق 

النار عليهم.
ودخلــــت الجزيرة على خــــط الغضب 
الشــــعبي الرافــــض للقــــرار، ولــــم توقف 
حملتهــــا بالرغم من تراجع رئيس المجلس 
الســــيادي الفريــــق عبدالفتــــاح البرهــــان 
عــــن إحالة الملازم أول محمــــد صديق إلى 
المعاش، وتبنت الحشد لما أسمته بمليونية 
”رد الجميل“ لشــــرفاء القوات المسلحة، من 
دون أن تدعو للتظاهرة أيّ من قوى الثورة 

التي عارضت القرار.
ويعــــد الموقف الأخير لقنــــاة الجزيرة 
جــــزءاً مــــن اســــتراتيجية تنفذهــــا الأذرع 
الإعلاميــــة لتنظيــــم الإخــــوان المدعوم من 
الســــلطتين الحاكمتــــين فــــي كل مــــن قطر 
وتركيــــا، منــــذ تولــــي الســــلطة الانتقالية 
مقاليد الحكم عقــــب التوقيع على الوثيقة 
الدستورية في أغسطس الماضي، وتحاول 
القناة اللعــــب على التباين بــــين المكوّنين 
المدنــــي والعســــكري واســــتغلاله لصالح 
الترويج لما يعرف بـ“قوى الثورة المضادة“ 
الممثلة فــــي عناصــــر الحركة الإســــلامية 

وقيادات النظام السابق.
ويتذكر المشــــاهدون في الســــودان ما 
جرى فــــي أول لقاء أجرته قنــــاة الجزيرة 
مباشــــر مــــع عــــدد مــــن أعضــــاء مجلس 
الســــيادة، وضــــم الفريــــق شــــمس الدين 
الكباشــــي وعائشة موســــى ومحمد حسن 
التعايشــــي ومحمد الفكي ســــليمان، غداة 
صدور مرسوم دستوري بتعيين الحكومة 
الانتقالية، مطلع ســــبتمبر الماضي، حيث 
كان التركيز منصباً على أســــباب الإعلان 

عــــن 18 وزيراً فقــــط وليــــس 19 كما صدر 
بالوثيقة وحاول مذيع برنامج المســــائية، 
أحمد طه، اللعــــب على طبيعة العلاقة بين 
المجلس العســــكري والحكومة المدنية، ما 
قابله أعضاء مجلس الســــيادة بامتعاض 

أثناء الحوار.
وانعكست تحولات السياسة القطرية 
تجاه السودان على شــــبكة الجزيرة وكل 
المواقــــع الإلكترونية التي تدور في فلكها، 
وكانــــت داعمــــة لنظــــام البشــــير، وتبنت 
سياســــة إعلاميــــة مناهضــــة للتظاهرات 
التــــي انطلقت ضده، قبل أن تتراجع قليلاً 
إلــــى الوراء لصالح دعم مطالب الثوار مع 
تبني سياســــة لا تدعم السلطة الانتقالية 
تطلعــــات  عــــن  عبّــــرت  التــــي  الجديــــدة 
المواطنين، ووصلت الآن إلى حد التماهي 
مع جميع المكونــــات لصالح الدعم الخفي 

للفلول.

والثابت في معالجات شبكة الجزيرة، 
أنها تسير باتجاه تشويه صورة المؤسسة 
العســــكرية، والتركيز على القيادات التي 
تولّــــت مناصــــب متقدمــــة عقــــب الإطاحة 
بالبشير، وهي سياســــة تتبناها في دول 
عدة وتكون مقدمة لاختراقها، باعتبار أن 
ذلك أولى خطــــوات إعادة تنظيم الإخوان 
إلى ســــدة الحكم من جديد في الخرطوم، 
وهــــو أمــــر اتبعته من قبل فــــي مصر قبل 
أن تغلق الســــلطات في القاهــــرة مكتبها 

وتحظر عملها.
شــــاركوا  الذين  المواطنون  وتصــــدى 
في مســــيرات الزحف الأخضر خلال شهر 
ديســــمبر الماضــــي لفريق قنــــاة الجزيرة 
عاصمــــة ولاية غرب  في مدينــــة ”الفولة“ 
كردفــــان، وهــــو أمــــر تكــــرر من قبــــل في 
ســــاحات الاعتصام قبــــل الإطاحة بنظام 
البشــــير ورددوا هتافات ”تســــقط تسقط 

الجزيرة“.
ودفــــع الغضب الشــــعبي الــــذي طال 
القنــــاة ومحاولــــة قطــــر ضــــرب المجلس 
العســــكري، أجهزة الأمن السودانية نحو 
إغــــلاق مكتب شــــبكة الجزيرة في شــــهر 

مايــــو الماضــــي، والتحفظ علــــى الأجهزة 
والمقتنيــــات الفنيــــة، وســــحب تراخيص 
العمــــل من مراســــلي القنــــاة وموظفيها، 
قبل أن تعــــود للعمل من جديد بعد توقيع 
الوثيقة الدســــتورية وتدشــــين الســــلطة 

الانتقالية.
وبدأت الجزيرة عودتها في ســــبتمبر 
الســــلطة  مســــارات  بعرقلــــة  الماضــــي، 
الانتقاليــــة، وعملــــت علــــى تشــــويه دور 
القوات الســــودانية المشاركة في التحالف 
العربي باليمن، قبل أن تختلق خبراً كاذباً 
حول إرســــال الســــودان جنود إلى ليبيا 
لدعم القائد العام للجيش الوطني الليبي 

المشير خليفة حفتر.
وتحاول الجزيرة استقطاب المواطنين 
في الشارع بالتوازي مع حالة من التململ 
الشــــعبي جراء الصعوبــــات الاقتصادية 
التــــي يعانون منها، مع انخفاض معدلات 
الجنيــــه في مقابــــل الدولار بشــــكل كبير، 
وبالتالــــي فإن آراءهم تعبّر عمّا يمرّون به 
مــــن أزمات، بما يصب فــــي صالح تحميل 
الإخفاقات،  جميــــع  مســــؤولية  الســــلطة 
وتجاهل أنها نتاج فســــاد ســــابق استمر 

ثلاثين عاماً في الحكم.
وقــــال الإعلامــــي الســــوداني محمــــد 
شــــمس الديــــن إن المنصــــات الإعلاميــــة 
التابعة لقطــــر مازالت تخدم فــــرع تنظيم 
الإخوان في الخرطوم، متمثلة في الأحزاب 
الإســــلامية التي تحاول استعادة نفوذها 
عبــــر معارضة الســــلطة الانتقالية، وظهر 
ذلك في التركيز على قيادات حزب المؤتمر 
الشــــعبي، الــــذي أسســــه الراحل حســــن 
الترابــــي، وكذلك قيادات حــــزب الإصلاح 
الآن، وفــــي مقدمتهم غــــازي صلاح الدين، 
وقيادات حــــزب المؤتمــــر الوطني الحاكم 

سابقا، خاصة ممن يقيمون في الدوحة.
وأضــــاف في تصريحــــات لـ“العرب“، 
أن شــــبكة الجزيرة تفرد مساحات واسعة 
لقيادات تلك الأحــــزاب في محاولة لإعادة 
تدويرها في الحياة السياســــية، وتستغل 
شــــعارها الزائــــف حــــول الــــرأي والرأي 
الآخر لدمج العناصر الإســــلامية المنبوذة 
فــــي المجتمــــع من جديــــد، مســــتفيدة من 
حالة الحرية التــــي تتمتع بها البلاد بعد 

الإطاحة بنظام البشير.
ووجــــدت الجزيــــرة فــــي لقــــاء رئيس 
المجلــــس الســــيادي عبدالفتــــاح البرهان 
مع رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهــــو في عنتيبــــي بأوغنــــدا في الـ3 
من فبراير الجاري، فرصة ثمينة لإفســــاح 
المجــــال أمــــام قيادات الحركة الإســــلامية 
الذين عارضــــوا الخطوة، ودعمت الدعوة 
للخــــروج في تظاهــــرات، غيــــر أن توافق 
أطراف الســــلطة الانتقالية بشــــأن اللقاء 

أحبط رهانها.
ويشير متابعون، إلى طبيعة الأسئلة 
-الضيوف،  للشــــخصيات  توجــــه  التــــي 
وتركز على عقد مقارنات بين نظام البشير 

البائــــد والحكومــــة الحالية، ما يكشــــف 
خبايــــا توجهاتها لأنها تحمل تشــــجيعا 
مبطنــــاً على العــــودة إلى الســــابق، وهو 
أمر تنبه إليــــه الكثير من المواطنين الذين 
عزفوا عن مشاهدة الجزيرة، بعد أن كانت 
في مقدمة الوسائل الإعلامية ذات المتابعة 

العالية في السودان.
وأكد الصحافي الســــوداني ســــليمان 
ســــرّي أن إعــــلام قطــــر يبنــــي سياســــته 
الإعلاميــــة تجــــاه الســــودان بنــــاء علــــى 
رؤى أعضــــاء وقيــــادات أجهــــزة الأمــــن 
الســــابقين المتورطــــين في أحــــداث عنف 
بمناطق متفرقة، مــــا ينعكس على طبيعة 
الشخصيات التي تكون حاضرة وتنتمي 
غالبا للمؤسســــتين العسكرية والشرطية 

ومن الذين عملوا في كنف نظام البشير.
وأوضح سرّي لـ“العرب“، أن الجزيرة 
مثــــلا تولــــي اهتماما كبيراً بشــــخصيات 
مــــن نوعية اللواء أنس عمر، والي شــــرق 
دارفــــور الأســــبق، واللــــواء عبدالهــــادي 
عبدالباســــط، أحــــد ضبــــاط إدارة الأمــــن 
الأمــــن  لجهــــاز  التابعــــة  الاقتصــــادي 
والمخابــــرات الســــودانية، بجانب قيادات 
صــــدرت بحقهــــم أحــــكام قضائيــــة مثل 
الداعية والسياسي عبدالحي يوسف، ولا 

يحق لهم الظهور بوسائل الإعلام.
ولفت ســــرّي، الــــذي يشــــغل منصب 
المتحــــدث باســــم التحالــــف العربي لدعم 
الســــودان، إلى أن تغطيات الجزيرة تركّز 
على تلك الوجوه لفتور علاقتها بالمجلس 
الانتقالي الذي يحاول أن يســــيّر المرحلة 
الانتقالية بهدوء، وتخدم الأجندة القطرية 
التي تســــتهدف وضع مزيد من العراقيل 
كإجــــراء ضاغــــط علــــى عمليــــة توطيــــد 
العلاقــــات مع الخرطــــوم أو فتــــح الباب 

لعودة الفلول.
الخرطوم،  فــــي  صحافيــــون  ويقــــول 
لـ“العــــرب“، إن القدر الضئيــــل من مهنية 
وسائل الإعلام القطرية أصبح غائبا تماما 
في معالجة أزمات السودان، كما هو غائب 
في غيــــره، وإن تظاهرت بغيــــر ذلك، فهي 
تتجاهل مســــاوئ النظام البائد، وتحاول 
أن تقود الرأي العام نحو الغضب باتجاه 
وأزاح  الانتقاليــــة،  الســــلطة  ممارســــات 
اســــتعانتها بشــــخصيات تغذي التطرف 
والحياد،  بالموضوعية  التشدق  والإرهاب 
ما جعلها مفضوحة أمام المواطنين الذين 

أدركوا أبعاد ما تروّج له.
وعمــــدت قناة الجزيــــرة للترويج إلى 
قــــرار نظــــام البشــــير بســــحب تراخيص 
ثلاثة مــــن مراســــليها تزامناً مــــع اندلاع 
التظاهــــرات واحتدامهــــا فــــي ينايــــر من 
العام الماضي، متجاهلة أن نظام البشــــير 
لجأ إلــــى ذلك الإجــــراء ضمــــن محاولاته 
إنقاذ نفســــه مرتكناً إلى سياسة المحاور 
الإقليمية، وانعكست ســــلباً على علاقاته 
بقطــــر في أيامه الأخيرة ولم يكســــب دعم 

الدول المناهضة لها.

قطر تلجأ لأذرعها الإعلامية للبحث 

عن موطئ قدم في سودان ما بعد البشير
القدر الضئيل من مهنية الإعلام القطري يغيب في أزمات السودان

تستهدف شبكة الجزيرة القطرية والمواقع الإلكترونية التي تدور في فلكها، 
مجلس السيادة السوداني، وتعمل على تشويه صورة المؤسسة العسكرية، 
ــــــار أن ذلك أولى خطوات إعادة تنظيم الإخوان إلى ســــــدة الحكم من  باعتب
جديد في الخرطوم، بهدف اســــــتعادة قــــــدر من حضورها في عهد الرئيس 

المخلوع عمر البشير.

إيقاف بث ست قنوات 

في كردستان العراق

مقايضة سياسية 

للعفو عن أسانج

الجزيرة تحاول اللعب على 

نين 
ّ
التباين بين المكو

المدني والعسكري والترويج 

{قوى الثورة المضادة}  لـ

الإسلامية

شبكة الجزيرة تتلون حسب السياسة القطرية

مطالب بمنع تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

مزاعم بزيارة النائب دانا 

روهرباتشر لأسانج لعرض 

منحه العفو إذا نفى علاقة 

روسيا بتسريب بيانات 

أميركية حساسة 



 ســان فرانسيســكو - توفـــي مخترع 
واللصق“  والنســـخ  ”القـــص  خاصيـــة 
المســـتخدمة كثيرا في مجال الكمبيوتر 
خـــلال الأســـبوع الحالي عـــن 74 عاما، 
في  على مـــا ذكـــرت شـــركة ”زيروكس“ 

تغريدة.
وكان لورنـــس تيســـلر المولـــود في 
نيويورك العام 1945 عمل لســـنوات عدة 
لـــدى هذه الشـــركة الأميركيـــة المصنعة 

للطابعات.
وأوضحت الشركة ”الباحث السابق 
في زيروكـــس اخترع أوامر حاســـوبية 
عدة من بينها القص والنســـخ واللصق 

والبحث والاستبدال“.
وأضافـــت ”يـــوم عملكـــم بات أســـهل 
بفضل أفكاره الثورية. توفي لاري الاثنين، 

انضموا إلينا لتكريم ذكراه“.
وهـــو  تيســـلر  ”لاري“  لورنـــس  وكان 
خريج جامعة ستانفورد في سيليكون فالي 
في كاليفورنيـــا، متخصصا فـــي التفاعل 
بين البشـــر والكمبيوتر. وعمل خصوصا 
شـــركات  مع 
”أمازون“ 
بل“  و”أ

للأبحاث في  ومركز ”زيروكـــس“  وياهو!“ 
بالو ألتو.

ويبدو أنه اســـتوحى خاصية ”النسخ 
من تقنية سابقة للعصر الرقمي  واللصق“ 
تقـــوم على قص أجزاء مـــن جمل مطبوعة 
ولصقها بواسطة شـــريط لاصق في مكان 

آخر.
ودخلت هـــذه الخاصية فـــي يوميات 
أدرجتهـــا  التـــي  أبـــل  بفضـــل  الأفـــراد 
 1983 العـــام  ”ليســـا”  كمبيوتـــر  ضمـــن 

الســـنة  فـــي  ”ماكينتـــوش“  وكمبيوتـــر 
التالية.

وقـــد وظـــف ســـتيف جوبز مؤســـس 
 1980 العـــام  تيســـلر  لاري  أبـــل،  شـــركة 
عندما كان لا يـــزال يعمل لدى ”زيروكس“. 
وقد أمضـــى المهنـــدس 17 عامـــا في هذه 
المجموعة وصولا إلى منصب كبار العلماء 

فيها.
وأســـس بعد ذلك شـــركة ناشئة تعنى 
بشـــؤون التربية والتعليم وأجرى مهمات 
حول تجربـــة المســـتخدم لـــدى ”أمازون“ 

و“ياهو!“.
وقال متحـــف تاريـــخ المعلوماتية في 
ســـيليكون فالـــي (كمبيوتـــر هيســـتوري 
ميوزيـــوم)، إن لاري تيســـلر ”كان يجمـــع 
بين المعلوماتية التي درســـها وبين اعتقاد 
راســـخ بأن الكمبيوترات يجـــب أن تكون 

متاحة للجميع“.
#Larry Tesler وانتشر عالميا هاشتاغ

وأســـف مســـتخدموه أنهم لم يعرفوا 
الرجـــل الـــذي ســـهل حياتهـــم إلـــى حين 

وفاته.

 بيــروت - يتداول عشـــرات الآلاف على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي باللغـــة 
العربية أبيات شـــعر تنمّ عن عداء وعنف 
تجاه شعوب الشـــرق الأوسط، على أنها 
ترجمة عربية لكلمات النشيد الإسرائيلي، 
لكن هـــذه الترجمة غيـــر صحيحة، إذ أن 
النشـــيد الإســـرائيلي الذي يتحـــدّث عن 
”العودة إلى إســـرائيل“ بعد انتظار ألفي 
عـــام، لا ينطـــوي علـــى عبـــارات كراهية 

للشعوب المجاورة.
كلاما  المتـــداول  النشـــيد  ويتضمـــن 
باللغة العبريّـــة، يرافقه نص يٌفترض أنه 
الترجمة إلى اللغة العربية، وفيه ”ليرتعد 
من هو عدوّ لنا، ليرتعد كلّ ســـكان مصر 
وكنعان، ليرتعد ســـكان بابل ليخيّم على 
ســـمائهم الذعر والرعب منّا حين نغرس 
رماحنا في صدورهم ونرى دماءهم تراق 
ورؤوســـهم مقطوعة وعندئذ نكون شعب 

الله المختار حيث أراد“.
وجـــاء في المنشـــورات التـــي أوردت 
هذه الترجمة ”لماذا لا يتم شـــرح النشـــيد 
الوطني الإسرائيلي لأولادنا في المدارس 
العربيـــة وفي بـــلاد المســـلمين كنوع من 
الثقافـــة والعلم بالشـــيء خير من الجهل 
بـــه لكـــي يعلـــم كلّ عربـــي ومســـلم من 

هو عدوه“.

وعلى تويتر تنشط حسابات كثيرة 
لإســـرائيليين يغردون بالعربية. وكتب 

مغرد إسرائيلي:

ونشر حساب إسرائيل بالعربية على 
تويتر تغريدة جاء فيها:

وظهـــرت هـــذه المنشـــورات علـــى 
فيسبوك في ديسمبر 2014.

المنشـــورات  هـــذه  مثـــل  وتكـــون 
ســـهلة التصديـــق علـــى مســـتخدمي 
مواقـــع التواصل العـــرب، على ضوء 
التاريـــخ الطويـــل والدامـــي للنـــزاع 
قيام  منـــذ  الإســـرائيلي  الفلســـطيني 
دولة إســـرائيل وما رافقها من تهجير 
أكثـــر من 760 ألف فلســـطيني وتدمير 
نحـــو 400 مـــن قراهـــم، إضافـــة إلى 
احتـــلال أراض فـــي ســـيناء المصرية 
والجولان السوري والجنوب اللبناني، 
وصولا إلى حروب عربية إســـرائيلية 
وعمليات عســـكرية واســـعة في قطاع 

غزة ولبنان.
فـــي عـــام 2014 بالتحديد، شـــنت 
الـــذي  غـــزة  قطـــاع  علـــى  إســـرائيل 
تحاصره منذ حوالـــي 13 عاما، عملية 
عســـكرية أطلقت عليها اسم ”الجرف 
بهدف معلن هو وقف إطلاق  الصامد“ 
الصواريخ من القطـــاع وتدمير أنفاق 
حفـــرت انطلاقا منه. وســـقط في تلك 
العملية بين شـــهري يوليو وأغسطس 
2552 قتيـــلا فلســـطينيا معظمهـــم من 
المدنيين، و74 إســـرائيليا كلّهم تقريبا 

جنود.
لكـــن الترجمة المنشـــورة للنشـــيد 
الإســـرائيلي ليســـت صحيحـــة، بـــل 
تتضمن بالعربية مقاطع غير موجودة 

في النصّ الأصلي العبريّ.
فهذا النشـــيد، وعنوانـــه ”الأمل“، 
مقتبـــس مـــن كلمـــات كتبها الشـــاعر 
نفتالـــي هيرتـــس إيمبـــر فـــي أواخر 
القرن التاســـع عشر وتم اعتمادها في 

ثلاثينات القرن الماضي نشيدا للحركة 
الصهيونيـــة. تتحـــدّث القصيـــدة عن 
معانـــاة اليهـــود عبر التاريـــخ، وحلم 
إقامـــة دولة لهـــم في ”بـــلاد صهيون 

وأورشليم“.
عبـــارات  أي  تتضمّـــن  لا  لكنهـــا 

كراهية تجاه شعوب المنطقة.
للنشـــيد  العبري  النـــص  ويقـــول 
بحســـب ترجمة إلـــى العربيـــة ”طالما 
كان فـــي القلب، داخلنـــا روح يهودية 
دام  ومـــا  شـــوقا  تتحـــرق  مازالـــت 
صـــوب نهايـــة الشـــرق عـــين مازالت 
تتطلّـــع نحـــو صهيـــون فأملنـــا لـــم 
ينته بعـــد أمل الألفي عـــام أن نصبح 
أحـــرارا فـــي أرضنـــا أرض صهيـــون 

وأورشليم“.
وهـــذه الترجمـــة مطابقـــة للنص 
العبري الوارد في المنشور الذي جرى 
التدقيق فـــي صحّته، كما أنها مطابقة 
لترجمتين للنشـــيد وردتا في مقطعين 

على موقع يوتيوب.
ويذكر أن إسرائيل تخطو خطوات 
غير مسبوقة في طريق ”الدبلوماسية 
وقـــد اســـتطاعت الوصول  الرقميـــة“ 
إلى الشـــباب العـــرب على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة فـــي مســـعى للتأثير في 

الرأي العام.
ويقول يوناتان جونين، رئيس قسم 
الدبلوماســـية الرقمية باللغة العربية 
فـــي وزارة الخارجيـــة الإســـرائيلية، 
”يعيش في الشرق الأوسط 250 مليون 
مواطـــن عربي، من بينهـــم 145 مليونا 
ويستخدم 80  الإنترنت،  يســـتخدمون 

مليونا منهم فيسبوك“.
الناطـــق  كعبيـــة،  حســـن  وأكـــد 
باللغـــة  الخارجيـــة  وزارة  بلســـان 
العربيـــة، ”لا يعرف النـــاس في العالم 
يعبّـــرون  فهـــم  إســـرائيل.  العربـــي 
عـــن رأي ســـلبي تجاههـــا تلقائيـــا، 
دون أن يعرفـــوا حقائـــق عنهـــا، وكل 
مـــا يرونـــه في الإعـــلام هـــو الجنود، 
الكراهيـــة.  وتعابيـــر  المســـتوطنون، 
نحاول عـــرض صورة أعمـــق، تعكس 
مجتمعـــا إســـرائيليا بأكملـــه وتظهر 

حسناته“.

 بغــداد - انتشـــر علـــى موقـــع تويتر 
في العراق هاشـــتاغ بعنـــوان #أغلقوا_
الحدود_مع_إيـــران وأصبـــح الأكثـــر 
تـــداولا خـــلال ســـاعات مع إعـــلان وفاة 
إيرانيـــين في مستشـــفى بمدينـــة قم إثر 
وتم  كورونـــا،  بفايـــروس  إصابتهمـــا 
رصد بعض الحالات المشـــتبه بإصابتها 

بالفايروس في نفس المدينة.
الحدود  بإغـــلاق  مغـــردون  وطالـــب 
واتخـــاذ الإجـــراءات الصحية المناســـبة 

لفحص القادمين من إيران.
وغـــرد القيادي الســـابق فـــي التيار 

الصدري أسعد الناصري:

كان الناصري أعلن على حســــابه في 
تويتر ”خلعه العمامــــة حبا في العراق“، 
ردا علــــى قــــرار زعيــــم التيــــار الصدري 
مقتــــدى الصدر تجميد عضويته بســــبب 
التواصــــل  مواقــــع  عبــــر  ”تجاوزاتــــه“ 

الاجتماعي.
ومــــن جانب آخر، أطلق أهالي النجف 
دعــــوات للضغط على الســــلطات من أجل 
تعليق رحــــلات الطيران مــــن وإلى إيران 

لتفادي نقل فايروس كورونا.
وعلــــق بعض الناشــــطين على النظام 
الصحي فــــي العراق، معتبريــــن أنه غير 
مؤهل لكشــــف الحالات المرضية والتعامل 

معها.
وكان ناشــــطون كثر علقوا كذلك على 
قــــرار وزيــــر الداخليــــة العراق الســــماح 
للزوار الإيرانيــــين بدخول البلاد من دون 

تأشيرة ولمدة ثلاثة أشهر، وخصوصا في 
وقت ينتشر فيه فايروس كورونا في قم.

وكتب مغرد:

وأضاف آخر:

وتوفــــي مســــنان فــــي إيــــران جــــراء 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد، وذلك بعد 
ســــاعات من إشارة الســــلطات  الإيرانية 
بالفايــــروس.  إصابتهمــــا  تأكيــــد  إلــــى 
وتحدثت الأنباء نقــــلا عن وكالة كيانوش 
جهانبــــور المتحدث باســــم وزارة الصحة 
قولــــه ”المؤســــف أنهما توفيــــا في وحدة 
للعناية الفائقة بسبب تقدمهما في السن 

وفقدانهما المناعة“.
ومن جانبه، كشــــف مدير عام الصحة 
عباس التميمي أنه تم وضع عائلة عراقية 
مكونــــة مــــن 4 أشــــخاص تحــــت الحجر 
الصحي في مستشفى البصرة العام بعد 
قدومها من الصين مرورا بروسيا وإيران، 
ومــــن ثم إلى البصــــرة، نافيا فــــي الوقت 
ذاته تســــجيل أي إصابــــة بالفايروس في 

المحافظة حتى الآن.
وأضاف أن العائلة المكونة من والدين 
وطفلين، وصلت البصــــرة الأربعاء قادمة 
من إيران بعد أن غادرت في وقت ســــابق 
الصين مرورا بروســــيا ودخلت عن طريق 
منفــــذ الشــــلامجة للبصرة، مشــــيرا إلى 

اتخــــاذ الإجراء اللازم وإخلاء تلك العائلة 
إلــــى الحجر الصحي بهدوء وبالتنســــيق 

مع الجهات المعنية.
وكانــــت الســــلطات الإيرانيــــة أخلت 
مستشــــفى فرقانــــي فــــي مدينة قُــــم فجر 
الخميس، بواســــطة العشــــرات من رجال 
الإنقاذ وعدد من ســــيارات الإسعاف، بعد 
ساعات من إعلان وفاة شخصين مصابين 

بفايروس كورونا المستجد.
وتداول مغردون مقاطع فيديو مسربة 
لإخلاء المستشــــفى، وأكد معلقون نقلا عن 
مواقع إخبارية إيرانية اكتشاف إصابات 
جديدة بالفايروس في إيران. وفي سلسلة 

تغريدات كتب صحافي أحوازي:

وعلق:

وأضاف:

ومــــن جانب آخــــر طالبــــت تغريدات 
ســــاخرة الزعيم الشــــيعي مقتدى الصدر 

بالبقاء في قم. وكتب مغرد:

ويعرف مقتــــدى الصدر بكلمة حبيبي 
التي تغزو كل تصريحاته.

مستخدمو مواقع 

التواصل الاجتماعي أسفوا 

لأنهم لم يعرفوا المخترع 

لاري تيسلر قبل

 وفاته

يجب وضع النظام العراقي قيد الحجر الصحي 

أونلاين
الجمعة 2020/02/21
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أبرز تغريدات العرب

إن لم تتقن فن التجاهل ستخسر 
الكثير.. وأولهم عافيتك! مالكوم إكس.

منى زكي

ReadWhat_IReadheekma
نفسي يوما يمسك مايكروفون 

خطبة الجمعة طبيب أو مفكر أو 
دكتور بالفيزياء والكيمياء أو فلكي 

أو مثقف، نحن منذ قرون ووعاظ 
الدين هم من يتولون إلقاء الخطب 

فما الذي أنتجته خطبهم الأسبوعية 
التي يرددونها حتى حُفظت عن 

ظهر قلب.. أين نتائجها الأخلاقية 
والفكرية؟ نحن نريد عقولا تخطب لا 

نقولا تجُتر وتردد.

الشخصية القوية؛ لا تعني أبدا 
التلفظ بالألفاظ السيئة.. فَالقوة.. 

”حكمة“ وليست وقاحة.

لو وضعت للغراب أشهى الوجبات 
سيتركها من أجل جيفة، تعلم 

يا صديقي أن كونك نظيفا جدا 
قد يجعلك غير مناسب للجميع! 

#ابق_طاهرا.

DrSafug

monazakiofficial

3baart_

تابعوا

عراقيون على تويتر:
 #أغلقوا_الحدود_مع_إيران
مقاطع فيديو تكشف انتشار كورونا في إيران

حمل العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي سلطات بلادهم مسؤولية 
سلامة الشعب بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العراقيين بعد 
اكتشــــــاف حالات إصابة بفايروس كورونا في إيران، مؤكدين أن السلطات 

العراقية حريصة على اقتصاد إيران أكثر من حرصها على الشعب!

@IsraelArabic
أجنحــــــة الكــــــذب ترفرف في ســــــماء 
احــــــذروا  ــــــة.  الاجتماعي الشــــــبكات 
منها. إليكم مثال للتزييف والضحك 
ــــــاس عبر عرض نص  ــــــى عقول الن عل
النشيد الوطني الإسرائيلي الصحيح 
والمزيف الذي يحاول التحريض ضد 

إسرائيل والصهيونية.

@MerlinOhad
 هــــــذا هــــــو أســــــلوبهم بكل شــــــيء: 
يخترعــــــون بيت شــــــعر عنيفا يدّعون 
أنه النشيد الإســــــرائيلي، ويعتمدون 
ــــــى بروتوكولات حكمــــــاء صهيون  عل
المفبركة، ويبدعون تفاســــــير سخيفة 
ــــــم علم إســــــرائيل…  لشــــــكلية تصمي
ــــــرى مع مــــــن نتعامــــــل كل هذه  يا ت

السنوات؟

@8SuFskiX6nW3lAW
هل  الإســــــرائيلي،  الوطني  النشــــــيد 
ــــــه؟ المضحك،  يعرف العــــــرب ترجمت
أن بعــــــض القــــــادة العــــــرب يقفون له 

باحترام.

@Laith93_os
ــــــران  #أغلقوا_الحدود_مع_إي
يجــــــب غلق الحدود فــــــورا مع إيران، 
حافظــــــوا على ما تبقى من الشــــــعب 
العراقي يا حكومات القتل والفساد!

@ali_rudha1
ــــــران  #أغلقوا_الحدود_مع_إي

ابق هناك حبيبي.

@MohamadAhwaze
ــــــى للأمــــــن القومــــــي  ــــــس الأعل المجل
الإيراني يجتمع لبحث أزمة فايروس 
ــــــران. الوضــــــع بات  ــــــا في إي كورون
ــــــران، العراق ودول  ــــــرا جدا بإي خطي
الخليج العربي؟ مــــــاذا أنتم فاعلون؟ 

#أغلقوا_الحدود_مع_إيران.

@MohamadAhwaze
ــــــر أونلاين الإيراني: التعرف  موقع خب
ــــــدة مصابة  على خمس حــــــالات جدي
ــــــى  ــــــا تم نقلهــــــا إل ــــــروس كورون بفاي
ــــــران يتطور  طهــــــران.. الوضع في إي
#أغلقوا_الحدود_ مخيف!  بشكل 

مع_إيران.

@MohamadAhwaze
طهران!  فــــــي  ــــــة  فرماني مستشــــــفى 
واضح أن الفايروس منتشر.. وهناك 
تكتم إعلامي شــــــديد حول انتشــــــار 

الفايروس في إيران!

@rabab91449543
ــــــق أشــــــكال التعامــــــل  ــــــدان تغل كل البل
ــــــارات مع الدول المشــــــتبه بوجود  والزي
ــــــا فيها، بس  ــــــروس كورون حــــــالات فاي
حكومتنا الرشيدة مستمرة بالتعامل مع 
الصين لا وهسه الزائر الإيراني يدخل 
دون تأشــــــيرة دخول شــــــلونكم ئعيوني 

#أغلقوا_الحدود_مع_إيران.

@asaadalnaseri
ــــــة وأحزابهــــــا قتلت  الســــــلطة القمعي
الشــــــعب بشــــــكل ســــــافر، وبمختلف 
الوســــــائل ابتداء من القنص ووصولا 
ــــــد! والاغتيالات  ــــــى أســــــلحة الصي إل
ــــــب  ــــــه طال ــــــب لأن والخطــــــف والتعذي
بحقوقه المســــــلوبة. هــــــل نتوقع منها 
اتخــــــاذ التدابير لوقاية هذا الشــــــعب 
من فايروس كورونا؟ هل يتجرأ هؤلاء 
القتلة على غلق الحدود مع إيران؟

العالم ينعى مخترع خاصية 

{القص واللصق}

{شعب الله المختار}.. 

النشيد الإسرائيلي يثير جدلا عربيا

في كاليفورنيـــا، متخصصا فـــي التفاعل 
بين البشـــر والكمبيوتر. وعمل خصوصا 
شـــركات  مع 
”أمازون“
بل“ و”أ

وأســـف مســـتخدموه أنهم لم يعرفوا
الرجـــل الـــذي ســـهل حياتهـــم إلـــى حين

وفاته.

التواصل الاجتماعي أسفوا 

لأنهم لم يعرفوا المخترع 

لاري تيسلر قبل

 وفاته

ALberTeNsTN
صمتك رغم احتراق جوفك.. قوّة.

abajanna
كم خسرنا بتحريم الموسيقى؟



 باريــس - حــــذّرت لجنة مشــــتركة من 
منظمتــــي الصحة العالمية واليونيســــف 
 ومجلة ذا لانست الطبية العلمية في تقرير 
نشــــر، الأربعاء، مــــن أنّ صحّة الأطفال في 
العالم أجمع تواجه ”خطرا محدقا“ بسبب 
عوامــــل عدّة من أهمهــــا التغيّر المناخي، 
الاســــتغلالية  التجاريــــة  والممارســــات 
كالأغذية الســــريعة والمشروبات المحلاة 
بالســــكر والكحــــول والتبغ، مشــــدّدة على 
أنّه ليســــت هناك أيّ دولة تحمي مستقبل 

أطفالها كما ينبغي.
وخلص معدّو التقريـــر الأممي، وهم 
مجموعة من 40 خبيرا مستقلا في مجال 
صحة الطفل من جميع أنحاء العالم، إلى 
أنّ ”جميع الأطفال فـــي العالم يواجهون 
حاليا أخطارا تهدّد حياتهم بسبب تغيّر 

المناخ والضغوط التجارية“.
وصرحت هيلين كلارك المشاركة في 
لجنـــة التقرير الذي يحمل عنوان ”توفير 
مستقبل لأطفال العالم“، بأنه ”على الرغم 
من التحســـينات التي طرأت على صحة 
الأطفال والمراهقين على مدار العشـــرين 
عامـــا الماضيـــة، إلا أن التقدم وصل إلى 
حـــده، ومن المتوقـــع أن يتخـــذ اتجاها 

معاكسا“.
التـــي  التقديـــرات  كلارك  وأوردت 
تشـــير إلى أن ”حوالـــي 250 مليون طفل 
دون ســـن الخامسة في البلدان منخفضة 
ومتوســـطة الدخل معرضون لخطر عدم 
بلوغ كامل إمكاناتهم التنموية، استنادا 
إلى قياسات غير مباشرة للتقزم والفقر“.
وأكد التقريـــر أن دول العالم ما زالت 
فاشـــلة فـــي ضمـــان الصحـــة والعافية 
مـــوات  منـــاخ  توفيـــر  وفـــي  للأطفـــال، 

لمستقبل حياتهم.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
نســـبة 88 في المئة من انتشار الأمراض 
التعـــرض  عـــن  ناجمـــة  الأطفـــال  بيـــن 
للتأثيرات الســـلبية للمنـــاخ خاصة ممن 
تقل أعمارهم عن خمس ســـنوات، فضلا 
عن كونهم الأكثـــر عرضة للآثار الثانوية 

لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشارت بيانات سابقة للمنظمة، إلى 
أن الرضـــع أقل من عـــام واحد معرضون 
بصفة خاصة إلى الوفـــاة نتيجة ظاهرة 
الاحتبـــاس الحـــراري وارتفـــاع درجات 
الحرارة، بواقع 5.5 في المئة للبنات و7.8 

في المئة للذكور.
وســـبقت هذا التقرير دراسات طبية 
عديـــدة دقت ناقوس الخطر في ما يتعلق 
بتأثير الاحتبـــاس الحراري والانبعاثات 
الســـامة والكوارث المناخية على صحة 
الإنســـان بصفـــة عامة وصحـــة الأطفال 
بشكل خاص، لاســـيما في البلدان الأكثر 

فقرا.
وتشـــمل هذه التأثيـــرات الأطفال في 
منطقة الشرق الأوسط، فهم من بين الفئات 
الأكثـــر ضعفا أمام التغيـــرات المناخية، 
حيث تحول الســـيول والفيضانات دون 
ذهـــاب الأطفال إلى المـــدارس لأيام، كما 
أن اتســـاع مســـاحات التصحر سيؤدي 
إلى انحسار مياه الأنهار في العراق وقلة 
الأمطـــار في الأردن على ســـبيل المثال، 

إلى تعطيل النشاط الزراعي وإنتاج 
الغذاء ما يضـــر بالاكتفاء الغذائي 
بسبب القحط المائي، كما سيؤدي 
التغيـــر المناخي بطريقة مباشـــرة 
وغير مباشرة إلى انتشار الأمراض 
من خلال المياه الملوّثة خاصة في 
الدول التي تشـــهد نزاعات كما في 

سوريا واليمن وليبيا.

العواقب الصحية

تقرير ”توفير مســـتقبل لأطفال 
الحديث، يحذر من أنّه ”إذا  العالم“ 
تجاوز الاحترار العالمي 4 درجات 
مئوية بحلول عام 2100، تمشّيا مع 
التوقّعات الحالية، فإن ذلك سيؤدّي 
إلـــى عواقب صحية مدمّرة للأطفال 
نتيجة ارتفاع مســـتوى المحيطات 
وانتشـــار  الشـــديد  الحرّ  وموجات 
وحمّـــى  الملاريـــا  مثـــل  أمـــراض 

الضنك، فضلا عن سوء التغذية“.
وقبل ذلـــك حـــذر الباحثون في 
المجال الطبـــي من مخاطر وعواقب 
باســـتمرار،  الأحفوري  الوقود  حرق 

فانبعاثاتها الســـامة التي تساهم في 

تأثيـــر الاحتبـــاس الحراري تـــؤدي إلى 
أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو لدى 

الأطفال والبالغين.
الدوليـــة  المنظمـــات  وتستشـــهد 
بالفيضانـــات والجفـــاف وموجات الحر 
الشـــديدة في شـــتى أنحاء العالم، التي 
من شـــأنها التأثير المباشـــر في المياه 
التخريـــب  عـــن  ناهيـــك  ومصادرهـــا، 
الـــذي تحدثه فـــي أنظمة توزيـــع المياه 
وإمداداتها وشبكات الصرف الصحي في 
البلدان الفقيرة، وهو ما يعرض الملايين 

من الأطفال للخطر.
وتشـــير بيانـــات للمنظمـــة العالمية 
للأرصاد الجوية لشـــهري يونيو ويوليو 
لعـــام 2018، إلى ارتفاع قياســـي لدرجات 
الحرارة فـــي معظم أنحـــاء نصف الكرة 
الشـــمالي، فضلا عن موجات حر وجفاف 
وحرائق برية، بالإضافة إلى الفيضانات 
في مختلـــف أنحاء العالـــم، نتجت عنها 
إصابات وخســـائر فـــي الأرواح وأضرار 

بيئية وخسائر فادحة.
ويمكن القـــول إن الأطفال في منطقة 
الشرق الأوسط هم من بين الفئات الأكثر 
ضعفا أمـــام التغيـــرات المناخية، حيث 
ستحول السيول والفيضانات دون ذهاب 
الأطفال إلـــى المدارس لأيام، وســـيؤدي 
التغيـــر المناخي بطريقة مباشـــرة وغير 
مباشرة إلى انتشـــار الأمراض من خلال 

المياه الملوثة.
وكان العـــراق يحتـــل واجهة مناطق 
العالـــم التـــي شـــهدت أحداثـــا مناخية 
قاســـية في 2018، وتميز صيفه بموجات 
حرارة غير مألوفة قياسا بالسنوات التي 

سبقت.
وفـــي العـــراق أدى ارتفـــاع درجات 
الحرارة عام 2018 إلى انقطاع مستمر في 

خدمات الكهرباء ونقص في مياه الشرب 
الأمراض  وانتشـــار  والـــري،  والزراعـــة 
وإصابـــة عشـــرات الآلاف مـــن الســـكان 

غالبيتهم من الأطفال.
وتســـببت الأمطـــار الغزيـــرة التـــي 
شـــهدتها البـــلاد في شـــتاء وربيع 2019 
بسيول جارفة وفيضانات شملت الكثير 
مـــن المناطق بما فيها بغـــداد العاصمة، 
كما تسببت في انهيار الكثير من المنازل 
والجســـور والطرق وانقطـــاع الخدمات، 
ناهيـــك عـــن إغـــلاق المـــدارس بســـبب 

صعوبة وصول التلاميذ إليها.
وخلفت الســـيول أضـــرارا بالغة في 
بعـــض المناطـــق، وأدت إلـــى تخريـــب 
البنى التحية للمياه، فلجأت المجتمعات 
اليونيسيف  منظمة  بحســـب  المتضررة 
إلى اســـتخدام مياه الفيضانـــات لتلبية 
احتياجاتهم الأساسية، وهو ما أدى إلى 

مخاطر صحية كبيرة.
ويتفق خبراء البيئة مع الأطباء على 
أن درجـــات الحرارة المرتفعة تؤدي  إلى 
زيادة تلـــوث الهواء، وتداخل المواســـم 
الســـنوية فـــي بعضهـــا، لتكـــون أرضا 
خصبة لانتشـــار الحساسية بين الناس، 
والأمراض التي تنقلها الحشرات، فضلا 
عـــن الخطـــورة الحقيقية التي تتســـبب 
في مقتل الإنســـان نتيجـــة موجات الحر 
الممطرة  والعواصـــف  تواتـــرا،  الأكثـــر 

والفيضانات الأكثر كثافة وقوة.
أن  العلميـــة  البحـــوث  وأوضحـــت 
الهواء الســـام الناجم عن أبخرة الوقود 
الأحفوري يقتل الناس بالفعل، ويقدر بأن 
الفحم وحده ســـاهم فـــي أكثر من مليون 

حالة وفاة مبكرة في عام 2016.
ويـــؤدي حرق وقود الديـــزل والفحم 
إلـــى إصابـــة الأطفـــال بأمـــراض الرئة، 
وتتســـبب حرائق الغابـــات في الإصابة 
بالربـــو وتقلـــص الحصـــاد، مـــا يترك 

الكثيرين دون طعام كاف.

ويحــــذر العلماء مــــن أنه مــــا لم يجر 
خفــــض انبعاثــــات ثاني أكســــيد الكربون 
بنســــبة 7.4 فــــي المئة ســــنويا، على مدار 
الـــــ31 عامــــا القادمــــة، فإن صحــــة الجيل 

القادم حول العالم في خطر.
وجمع فريق البحث من زهاء 35 معهدا 
عالميــــا، الأدلة الموجودة حــــول الأضرار 
الصحية لتحذير العالم والإشــــارة إلى أن 

الأطفال هم الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
وقال الدكتــــور نيك واتس، مدير مركز 
للتغيــــر  أبحــــاث ”لانســــات كوانتــــداون“ 
المناخــــي، إن الأطفــــال معرضون بشــــكل 

خاص للمخاطر الصحية لتغير المناخ.
وأوضح أن أجسامهم وأجهزة المناعة 
لا تــــزال فــــي مرحلــــة التطور لديهــــم، ما 
يجعلهم أكثر عرضة للأمراض والملوثات 
البيئية، كمــــا أن أضرار مرحلــــة الطفولة 
المبكرة مستمرة، مع عواقب صحية تدوم 

مدى الحياة.
واســــتطرد موضحا، ”من دون اتخاذ 
إجراءات فورية في جميع البلدان لخفض 
انبعاثــــات الغــــازات الدفيئة، ســــتتعرض 
المكاســــب فــــي الرفاهية والعمــــر المديد 
المتوقع للخطر، وســــيأتي تغيــــر المناخ 

لتحديد صحة جيل كامل“.
وتفيــــد الدراســــات أيضــــا، أن آثــــار 
تغيــــر المنــــاخ الســــلبية قــــد وصــــل إلى 
الغــــذاء   فثاني أكســــيد الكربون المتراكم 
في الأجــــواء بفعل الوقود الأحفوري يغير 
فعليا فــــي تكوين الفواكــــه والخضراوات 
التــــي نتناولهــــا، ممــــا يقلل مــــن قيمتها 
الغذائيــــة التي يحتاجها الإنســــان، حيث 
يعمل ثاني أكسيد الكربون الإضافي على 
تسريع عملية التمثيل الضوئي ويتسبب 
في نمو النباتات باســــتخدام كميات أكبر 
من السكر وأقل من الكالسيوم والبروتين 

والزنك والفيتامينات المهمة.
وبحســــب باحثين في جامعة هارفرد، 
إذا لم نقلل انبعاثــــات الكربون في الوقت 
الحالي، فقد يؤدي هذا إلى مشــــكلة كبيرة 
بالنســــبة لنظامنــــا الغذائــــي، كمــــا يمكن 

أن يصــــاب ما يقارب 175 مليون شــــخص 
بنقص الزنــــك، كما يمكــــن أن يصبح 122 
مليون شخص يعانون من نقص البروتين 
نتيجــــة لهذه التغييرات في فســــيولوجيا 

النبات بحلول منتصف هذا القرن.

وتــــؤدي انبعاثات الكربون إلى إلحاق 
الضرر بالجســــم البشــــري والعقل بطرق 
مختلفة، أبرزها مخاطر السكتات الدماغية 
الحرارية، كما أن درجــــات الحرارة الأكثر 
ارتفاعــــا ترتبط بزيــــادة تأثيرهــــا بـ2 في 
المئة في مشــــكلات الصحــــة العقلية مثل 
التوتــــر والقلق وحتى اضطــــراب ما بعد 

الصدمة.

آن الأوان

خلص تقرير ”توفير مســــتقبل لأطفال 
إلى سلســــلة توصيات من أبرزها  العالم“ 
”وقــــف انبعاثات ثانــــي أكســــيد الكربون 
بأقصى ســــرعة ممكنة“، ووضــــع الأطفال 
والمراهقين ”في صميــــم الجهود الرامية 
إلى تحقيق التنمية المستدامة“، و“سعي 
جميــــع القطاعــــات إلى وضع سياســــات 
جديــــدة والاســــتثمار فــــي صحــــة الطفل 
و“دمــــج أصــــوات الأطفال في  وحقوقــــه“ 
القرارات السياســــية“ و“تشــــديد اللوائح 
الوطنية تجاه التسويق التجاري الضارّ، 
مــــع دعمهــــا ببروتوكول اختيــــاري جديد 

لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل“.

ودعا ريتشارد هورتون، رئيس تحرير 
مجلات مجموعة ”ذا لانســــيت“،  الجميع 
من ”رؤســــاء الدول إلى السلطات المحلية 
ومن مسؤولي الأمم المتحدة إلى الأطفال 
أنفســــهم“، إلى بدء حقبة جديــــدة تُكرّس 
فيها الجهود نحو صحة الطفل والمراهق، 
الشــــجاعة  ســــيتطلب  الأمــــر  إن  قائــــلا، 
والالتــــزام لتحقيــــق النتائج المنشــــودة، 
واصفا ذلك ”بالامتحان الأكبر الذي ينتظر 

جيلنا“.
وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، 
إن الوقــــت قد حــــان ”لإعــــادة التفكير في 
صحة الطفل ووضــــع الأطفال ضمن أعلى 
أولويات البرامج الإنمائية الحكومية، مع 

وضع رفاههم فوق كل الاعتبارات“.
علــــى  اليونيســــكو  منظمــــة  وتعمــــل 
برنامج مستدام من أجل التعليم في مجال 
التغيــــر المناخي ومســــاعدة الناس على 
مواجهة التحديات المناخية بما يُتاح لهم 

من الوسائل.
 وتنــــص المــــادة 6 مــــن اتفاقية الأمم 
المتحــــدة الإطارية بشــــأن تغيــــر المناخ 
على أنه ينبغــــي على الدول أن تعمل على 
تشــــجيع برامج التعليم والتوعية العامة 

بشأن تغير المناخ وتيسيرها.
وحــــذر المدير العــــام لمنظمة الصحة 
العالمية، تيدروس أدهانوم غبريســــوس، 
مــــن أن ما أظهره التقرير من فشــــل صناع 
القــــرار في العالــــم في معالجــــة القضايا 
المتعلقة بالأطفال والشــــباب اليوم ”يجب 
أن يكــــون بمثابــــة نــــداء صحــــوة للدول 
من أجــــل الاســــتثمار في صحــــة الأطفال 
أصواتهــــم،  ســــماع  وضمــــان  ونموهــــم، 
وحمايــــة حقوقهم، وبناء مســــتقبل موات 

لهم“.
وحثت هيليــــن كلارك دول العالم على 
إصلاح نظمها المتعلقــــة بصحة الطفولة 
لضمــــان  ”ليــــس  المراهقيــــن،  وبصحــــة 
الاعتناء بأطفالنا اليوم، فحسب بل أيضا 

لحماية العالم الذي سيرثونه غدا“.

ــــــم بالاحتباس الحراري والانبعاثات الســــــامة والكوارث  لا يهتم قادة العال
المناخية، فكأنهم يعيشــــــون يوما بلا غــــــد رغم تحذيرات الباحثين في مجال 
الطب والبئية بالمخاطر التي بدأت تظهر جليا في انتشار الأمراض والأوبئة 
ونقص الطعام وجودته، البحوث والتحذيرات وحتى الاحتجاجات لن تنتهي 
ــــــى يتحقق الحــــــد الأدنى من خفــــــض الانبعاثات لعل أطفال المســــــتقبل  حت

يتمتعون بعيش في بيئة سليمة.
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نا الأرض
ّ
أنقذوا أم

حوالي 250 مليون طفل 

دون سن الخامسة 

في البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل 

معرضون لخطر عدم بلوغ 

كامل إمكاناتهم التنموية

التغييرات المناخية خطر يحدق بصحة أطفال الغد
قادة العالم يواصلون إهمالهم لمستقبل الأرض والبشرية

هذا مصيرنا

حان الوقت لإعادة التفكير في 

صحة الطفل ووضع الأطفال 

ضمن أعلى أولويات البرامج 

الحكومية مع وضع رفاههم فوق 

كل الاعتبارات

بصفـــة عامة وصحـــة الأطفال 
ص، لاســـيما في البلدان الأكثر 

مل هذه التأثيـــرات الأطفال في 
رق الأوسط، فهم من بين الفئات 
ضعفا أمام التغيـــرات المناخية، 
والفيضانات دون  ول الســـيول
طفال إلى المـــدارس لأيام، كما 
ع مســـاحات التصحر سيؤدي 
ار مياه الأنهار في العراق وقلة 
الأردن على ســـبيل المثال،  في

ل النشاط الزراعي وإنتاج 
يضـــر بالاكتفاء الغذائي 
حط المائي، كما سيؤدي 
مناخي بطريقة مباشـــرة 
شرة إلى انتشار الأمراض 
لمياه الملوّثة خاصة في 
ي تشـــهد نزاعات كما في 

يمن وليبيا.

 الصحية

”توفير مســـتقبل لأطفال 
من أنّه ”إذا  حديث، يحذر
حترار العالمي 4 درجات 
، تمشّيا مع 

ي
لول عام 2100

الحالية، فإن ذلك سيؤدّي 
ع م

ب صحية مدمّرة للأطفال 
فاع مســـتوى المحيطات 
وانتشـــار  الشـــديد  لحرّ 
وحمّـــى  الملاريـــا  مثـــل 

ضلا عن سوء التغذية“.
ذلـــك حـــذر الباحثون في 
طبـــي من مخاطر وعواقب 
باســـتمرار،  الأحفوري  ود 

ها الســـامة التي تساهم في 

أن  العلميـــة  البحـــوث  وأوضحـــت 
الهواء الســـام الناجم عن أبخرة الوقود 
الأحفوري يقتل الناس بالفعل، ويقدر بأن 
الفحم وحده ســـاهم فـــي أكثر من مليون 

حالة وفاة مبكرة في عام 2016.
ويـــؤدي حرق وقود الديـــزل والفحم 
إلـــى إصابـــة الأطفـــال بأمـــراض الرئة، 
وتتســـبب حرائق الغابـــات في الإصابة 
بالربـــو وتقلـــص الحصـــاد، مـــا يترك 

الكثيرين دون طعام كاف.

وجمع فريق الب
عالميــــا، الأدلة الم
الصحية لتحذير ال
الأطفال هم الأكثر
وقال الدكتــــور
أبحــــاث ”لانســــات
المناخــــي، إن الأط
خاص للمخاطر الص
وأوضح أن أج
لا تــــزال فــــي مرح
يجعلهم أكثر عرض
البيئية، كمــــا أن أ
المبكرة مستمرة،

مدى الحياة.
واســــتطرد مو
إجراءات فورية في
انبعاثــــات الغــــازا
المكاســــب فــــي ال
المتوقع للخطر، و
لتحديد صحة جيل
وتفيــــد الدراس
تغيــــر المنــــاخ الس
الغــــذاء   فثاني أكس
في الأجــــواء بفعل
فعليا فــــي تكوين
التــــي نتناولهــــا،
الغذائيــــة التي يح
يعمل ثاني أكسيد
تسريع عملية التم
في نمو النباتات ب
من السكر وأقل من
والزنك والفيتامين
وبحســــب باح
إذا لم نقلل انبعاثــ
الحالي، فقد يؤدي
بالنســــبة لنظامنــــ



صدق من قال إن ”البشر حيوانات 
اجتماعية بالفطرة“، فهم ينزعون 

إلى تبني الكثير من المعتقدات غير 
المنطقية، التي قد تبدو أقل أهمية 

من أن يتم التعليق عليها، بالرغم من 
أن لديها في بعض الأحيان، القدرة 

على أن تشكل شخصياتهم أكثر مما 
تفعله تجاربهم، وقد يصل تأثير تلك 

المعتقدات إلى مجالات كثيرة في 
الحياة، ولعل وصول البعض إلى حالة 
من الانغلاق والتعصب لتلك المعتقدات 

أمر لا مفر منه. 
أستحضر هنا مقولة شائعة للكاتب 

الأميركي أوليفر وندل هولمز ”عقل 
المتعصب يشبه بؤبؤ العين، كلما 

ازداد الضوء المسلط عليه ازداد 
انكماشه“، وهو بذلك يحثنا على 

أن ننظر إلى الصورة الكبرى التي 
تتكون منها أفكارنا ومعتقداتنا وكل 
المسلمات الراسخة في أذهاننا، لكن 

بطبيعة الحال، هذا يتوقف على الدائرة 
الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص، 
ومدى توفر مبدأ حرية الرأي والتعبير 

الذي يتيح له التحدث عن رفضه أو 
قبوله لتلك المعتقدات.

في الكثير من المجتمعات، ما زال 
الناس يطبقون تعاليم المعتقدات 

التي يتوارثونها عن أجدادهم وآبائهم 
بحذافيرها، بغض النظر عن مستواهم 
التعليمي أو الثقافي، رغم أنه بإمكانهم 

أن يكونوا سادة على عقولهم، 
ويضعون حدا لأي أفكار لا تعجبهم، 

ولكن للأسف معظمهم يجدون صعوبة 
في التخلص من تلك المعتقدات بعدما 

ترسبت في أذهانهم وأصبحت جزءا من 
أفكارهم الراسخة، والأسوأ من هذا كله، 

أنهم يكونون أكثر عرضة لما يسمى 
بـ“الدوغماتية المكتسبة“، بمعنى أن 

تملي عليهم تلك المعتقدات مواقف 
معينة تجعلهم ينغلون من الناحية 

الذهنية، وقد تترتب على ذلك تداعيات 
جسيمة على حياتهم.

الإيمان الراسخ ببعض المعتقدات، 
بدلا من التفكير والبحث فيها بالعقل، 

قد يقف حائلا دون فهمنا لذواتنا 
ومشاعرنا، وقد يحدث لنا أزمات 

وعقبات بالجملة في حياتنا اليومية 
والاجتماعية، وكذلك على مستوى 

خياراتنا السياسية وغيرها من الأمور.
والأمثلة كثيرة عن المعتقدات 

الثقافية الخاطئة المتجذرة في حياتنا، 
ومن بين هذه المعتقدات، ما نحمله 
من آراء وتوقعات عن بكاء الرجال 
والسياقات الاجتماعية التي يجب 

على الرجال عدم إبداء مشاعرهم فيها 
صراحة، لأنها يمكن أن تهدر رجولتهم، 

مثل هذا الأمر يحد من عدد المرات 
التي يستسلم فيها الرجال للبكاء، رغم 
جدوى الدموع ودورها في التعامل مع 

الأحداث المثيرة للانفعالات، والتنفيس 
عن مشاعر الحزن التي بداخلهم.

ثمة رابط بين نظرة الرجال للبكاء 
وبين سلوكياتهم وتصرفاتهم في 

المواقف الصعبة، ونسبة كبيرة من 
الرجال ما زالوا يميلون إلى كبت 

مشاعرهم ويجاهدون لإخفائها عن 
الآخرين، ولذلك فمعدل الانتحار بين 

الرجال أعلى بالمقارنة مع النساء.
تبدو العلاقة بين الانتحار 

والاضطرابات النفسية، كالاكتئاب 
وتعاطي المخدرات والكحول واضحة 
تماما، لكن العديد من حالات الانتحار 

تعزى أيضا إلى قمع المشاعر وعدم 
التعبير عما بالداخل من ألم، أو البكاء 

علنا، حتى في أكثر الظروف قهرا.
اعتادت بعض الأسر تربية أطفالها 

الذكور على فكرة أن ”الرجال لا يبكون“، 
وبهذا فهي تنشئهم منذ الصغر على 
ثقافة كبت المشاعر، وإذا حدث كبت 

لهذه المشاعر لسنوات طويلة، فإن هذا 
سيتجلى في نهاية المطاف بطريقة 

مأساوية. وقد لاحظت بعض الأبحاث 
أن الرجال أقل استعدادا للفضفضة، 
لكن هذا لا يعني أنهم لا يعانون من 

مشاكل نفسية تعادل أو تفوق ما تعانيه 
النساء، غير أنهم أكثر تحفظا في 

التعبير عن مشاعرهم، وهذا الأمر يزيد 
من مخاطر إقدامهم على الانتحار.

تقول سوزان شويزر، وهي باحثة 
متخصصة بدراسة العواطف في جامعة 
كامبريدج ”عندما تحاول قمع شعور ما، 

كما هو الحال عندما تحاول قمع فكرة 
ما، يمكن أن يكون لذلك تأثير عكسي. 

ومن المرجح أن يعود هذا الشعور بقوة 
أكبر في وقت لاحق“.

ومن المؤسف أن معظم الأسر لا 
تدرك أن الأفكار والمعتقدات التي يتم 

غرسها في الأطفال منذ الصغر هي التي 
تسطّر حياتهم وتيسرها وتسيّرها، 

وقد ترتبط بعض المعتقدات بالكثير 
من الإيجابيات، مثل الرضا بشكل أكبر 

عن الحياة، وتراجع نسبة المشاعر 
العدائية، واكتساب علاقات أفضل مع 
الآخرين، وانخفاض معدلات الاكتئاب 

والقدرة على تنظيم العواطف والتحكم 
فيها، وصحة جسدية وعقلية أفضل 
وعمر أطول، وفي المقابل، لا تصنع 
بعض المعتقدات فروقا كبيرة، لأنها 

لا تعكس في الغالب القدرة على تعزيز 
علاقات جيدة مع الآخرين، كما لا تساعد 
على اتخاذ قرارات سليمة أو تمنح ذلك 

الإحساس الداخلي بالسلام النفسي.
وإذا أردنا أن نضمن مستقبلا 
مزدهرا وطويلا لأبنائنا، يجدر بنا 

أن نهتم بتعليمهم كيف يعبرون عن 
مشاعرهم من دون خجل، ونترك لهم 
المجال لاختيار الحياة التي يرغبون 

فيها، وليست الحياة التي نرغب فيها 
نحن أو يريدها المجتمع.

أسرة
الجمعة 2020/02/21 
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

 أطلقـــت ناشـــطات مغربيـــات حملـــة 
”ماســـاكتاش“ أي ”لـــن أصمـــت“ علـــى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، بهدف دفع 
النســـاء والفتيات اللواتـــي كن ضحايا 
للتحرش أو الاعتداء الجنسي إلى الجهر 

بمعاناتهن، ومواجهة المجتمع.
على  ”ماســـاكتاش“  صفحـــة  وتضم 
تويتـــر العديد مـــن الشـــهادات المؤلمة 
من نســـاء تعرضن للاغتصـــاب، إما من 
أقاربهـــن أو مـــن قبـــل آخريـــن، وأثنـــى 
متابعون للصفحة على شـــجاعة النساء 

اللواتي شاركن بقصصهن.
أنها  وأشـــارت حملة ”ماســـاكتاش“ 
لن تنشـــر الأســـماء الكاملـــة للمعتدين، 
وســـتكتفي بنشـــر الأحرف الأولى منها، 
مشـــددة على أنه في ”حال وجود ضحايا 
مغربيات تعرضن للاعتداء أو الاغتصاب 
مـــن قبل نفس الشـــخص، ســـتعمل بعد 

موافقتهن على ربط الاتصال بينهن“.
وتعتبـــر الحركـــة أن الوقت حان من 
أجل الوقوف جميعا في وجه هذا السلوك 
المشين، الذي يهدد سلامة وأمن النساء 
المغربيـــات، عبـــر فضـــح المتحرشـــين 
بالشـــارع العام وعلى الملأ، مشددة على 
ضـــرورة إدانة ســـلوكيات المتحرشـــين 
الذين يمارسون هذه الجرائم دون عقاب 
نتيجة لثقافة الصمت السائدة، كما أنها 
ناشـــدت الرجال الذين كانوا شهودا على 

جرائم التحرش بعدم الصمت.
وحســـب إحصائيات قدمهـــا التقرير 
الســـنوي الأول الـــذي عرضـــه المرصد 
الوطني للعنف ضد المرأة يعد الشـــارع 
العـــام مـــن الأماكـــن التي يمـــارس فيها 
العنف الجنسي ضد النساء بشكل كبير، 
حيث سجلت بها ما يقارب 66.4 في المئة 
من حالات العنف ســـنة 2014، فيما بلغت 
نســـبة الاعتداءات الجنســـية فـــي بيت 

الزوجيـــة 11.5 في المئة، في حين 
سجلت نســـبة 5.9 في المئة 

الجنســـية  الاعتداءات  من 
خلال  العمـــل  أماكـــن  في 

نفس السنة.
ووعدت الناشطات 

اللواتي أطلقن 
الحملة أنهن 

سيتكلمن 
مستقبلا عن 

التحرش 
في 

الشارع، 
والتحرّش 

في 
العمل، 

من 

أجـــل تذكير النـــاس بحقهم فـــي الدفاع 
عـــن أنفســـهم، وحقّهم فـــي أن يقولوا لا، 
م أي شـــخص عليهم  وعـــدم أحقيـــة تهجُّ
فـــي الشـــارع، أو أن يوجـــه لهـــم بعض 
الألفاظ التي تسيء إليهم، أو أن يجبرهم 
مُشغلهم، لكونهم ما زالوا متدربين، على 

مسائل شخصية.
وشـــدد أصحاب الحملة على ضرورة 
أن تحـــرّر شـــهادات النســـاء الناجيـــات 
مـــن الاغتصاب أو الاعتداءات الجنســـية 
الضحايـــا، ولأن إثبات جرائم الاغتصاب 
والاعتداءات الجنسية ما زال صعبا جدا، 
سوف تفتح حملة ”ماساكتاش “ الحساب 
الخاص بها لتلقّي جميع شهادات النساء 
الناجيات على الخاص ونشرها مع حفظ 

سرية هويتهن“.
ويرى جواد مبروكي، طبيب نفساني، 
في تصريح لـ“العرب“، أن الدعم النفسي 
يعـــد أمـــرا ضروريـــا لمســـاعدة ضحية 
التحـــرش أو الاغتصاب على التعبير عن 
شـــعورها جرّاء الاغتصاب ومســـاعدتها 
على عدم الشـــعور بالذنب والقبول بأنها 
قد وقعت ضحية عملية إجرامية وبالتالي 
مســـاعدتها على إعادة بناء شـــخصيتها 

النفســـية  التداعيـــات  تأثيـــر  ومنـــع 
للاغتصاب عليها.

على موقع الحملة  ورصدت ”العرب“ 
عددا مـــن قصص الاعتداءات الجنســـية 
على فتيـــات تراوحت أعمارهـــن بين 14 
و25 سنة، روين ظروف اغتصابهن، حيث 
أن المغتصب يكون في بعض الحالات من 
نفس العائلة، وتعتقد الحملة أن ”قصص 
العنف الجنســـي تثير ردود فعل واسعة 
مـــن الجمهـــور، وآراء حـــول ما عاشـــته 
الناجيات، وقـــد يكون من المؤلم الاطلاع 
على تعليقات بعض الأشـــخاص، خاصة 
أولئـــك الذين يقومون بإلقـــاء اللوم على 

الضحايا أو عدم تصديق الشهادات“.
ويـــرى مبروكـــي أن التـــزام الصمت 
في حالة الاغتصاب الجنســـي، له عواقب 
وخيمة على الصحة النفســـية للضحية، 
المجرمين  المغتصِبيـــن  كذلك  ويشـــجع 
على مواصلة إجرامهـــم وبالتالي ارتفاع 

عدد الضحايا.
ويشـــار إلى أن حركة ”ماســـاكتاش“ 
هـــي النســـخة المغربية لحركـــة ”ميتو“ 
(Metoo) العالميـــة، التـــي رأت النور في 
ســـبتمبر 2018، عقـــب ما أصبـــح يعرف 
إعلاميا بـ“قضية خديجـــة“، الفتاة التي 
تعرضـــت للاغتصاب الجماعـــي من قبل 
مجموعة من الشـــباب، تتراوح أعمارهم 
بين 18 و28 ســـنة، بمنطقة ولاد عياد في 
إحـــدى نواحي مدينة الفقيـــه بن صالح، 
وقد عمدوا إلى تشويه جسدها بعدد كبير 
من الوشوم، يحمل بعضها أسماء بعض 

من المعتدين.
وقالت ناشـــطات مغربيات يقفن وراء 
حملة ”ماســـاكتاش“، التي تروي قصص 
العنـــف الجنســـي على موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، إنّهن تلقين شهادات 
ذات حساســـية كبيرة ”تتطلب منّا أعظم 
الرّعاية للحفاظ على ثقة النساء اللواتي 
اختـــرن أن يثقن فـــي مبادرتنا“، وأضفن 
”نود أن تكـــرس مواردنا المحدودة لجمع 

هذه الشهادات وتقاسمها مع الكل“.
عـــن صـــادرة  معطيـــات  وأشـــارت 
 وزارة العدل والحريات إلى أن أشكال 
العنف الجنسي، 
كالتحرش 
اللفظي 
والجسدي 

وجرائم الاغتصاب، شـــكلت فقط 8.6 في 
المئة مـــن مجموع قضايـــا العنف ضد 

المرأة.
ويقـــول مبروكـــي لـ“العـــرب“، ”في 
مـــا يتعلـــق بالتـــوازن النفســـي ونمو 
الشـــخصية فإن فعـــل الاغتصـــاب، في 
حـــد ذاته يدمـــر الضحية إلـــى الأبد إذا 
لم يتـــم الاعتناء بها نفســـيا على الفور 
مـــع اللجوء إلى العدالة، ولســـوء الحظ 
ليس فقدان غشـــاء البكارة فقط ما يشكل 
خطـــرا بالنســـبة إلى الصحة النفســـية 

والاجتماعية للضحية“.
ويـــرى بعض الناشـــطين في حقوق 
الإنســـان أنـــه يتوجـــب علـــى النســـاء 
والفتيات اللاتـــي يتعرضن للتحرش أن 
يفضحن المتحرشـــين في نفس اللحظة 
بالصياح والمناداة على المارة وتوقيف 
المتحـــرش فـــي مـــكان الاعتـــداء عينه 

واستدعاء الشرطة.
ويوصي خبراء في حقوق الإنســـان 
والقانـــون، بتمكيـــن رجال الشـــرطة من 
التدخل فـــي حالات العنف ضـــد المرأة 
في الفضاءات العمومية وذلك عن طريق 
منحهـــم الصلاحيات اللازمـــة للتفتيش 
والتوقيف، وتمكين النســـاء من التعبير 
عن العوامل التي من شـــأنها أن تحسن 
حياتهـــن اليومية وأمنهن فـــي الفضاء 
العمومـــي، إلـــى جانب اعتماد شـــهادة 

المشتكية كدليل كاف لتجريم العنف.
بمحاربة  المتعلق  القانون  ويشـــكل 
العنـــف ضد النســـاء، الـــذي دخل حيز 
التنفيـــذ يـــوم 12 ســـبتمبر 2018، بعد 6 
سنوات من التشاور والنقاش العمومي، 
نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع 
المرأة المغربية، إلا أنه ينبغي تعزيزها 
بانخـــراط فعلي لمؤسســـات التنشـــئة 
والتعليميـــة  والتربويـــة  الاجتماعيـــة 
والثقافية والإعلامية، فـــي إطار مقاربة 
استباقية ووقائية تروم تأهيل المجتمع 
المغربـــي للاعتراف بدور ومكانة المرأة 

في المجتمع.
ومن الأبعاد الأساسية لهذا القانون، 
تنصيصه لاعتبـــار العنف ضـــد المرأة 
بسبب جنسها، أحد أسباب التشديد في 
العقوبات على الجاني، كما أن مرتكزاته 
تقوم على أربعـــة أبعاد تخضع لمعايير 
دوليـــة، وهي البعـــد الوقائي والحمائي 

والزجري والتكفلي
وتعمل الدولة كل ما بوسعها لحماية 
النســـاء من كل اعتداء او تحرش، حيث 
حصّنَ الدستور المغربي المواطنين من 
جميع أنواع العنف الممارســـة ضدهم، 
وقـــد عتبر الفصل 22 أنـــه ”لا يجوز 
المـــس بالســـلامة الجســـدية أو 
المعنوية لأي شـــخص، في أي 
ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، 
خاصـــة أو عامـــة، ولا يجوز 
لأحـــد أن يعامل الغير، تحت 
أي ذريعـــة، معاملة قاســـية 
أو لا إنســـانية أو مهينة أو 
حاطة بالكرامة الإنسانية. 
التعذيـــب  ممارســـة  إن 
بكافة أشـــكاله، ومن قبل 
يعاقب  جريمة  أحد،  أي 

عليها القانون“.

ــــــزال العنف ضد النســــــاء من القضايا التي تشــــــغل المجتمعات  كان ولا ي
العربية ومن بينها المغرب، ورغم التشــــــريعات المتتالية التي عملت على رفع 
ــــــم ضد المرأة والمكانة التي أصبحــــــت تتبوّأها في كافة الميادين، إلا أن  الظل
ظاهرة العنف ضدها مستمرة بأدوات وطرق متعددة، بل امتدت لتصل إلى 

الشارع أيضا سواء على مستوى العنف اللفظي أو الجسدي.

{ماساكتاش}.. حملة لفضح 
حالات التحرش والاغتصاب بالمغرب

مبادرة تحث النساء والفتيات على الجهر بمعاناتهن ومواجهة المجتمع

فضح المغتصِب يحرر الضحية

 يعــــد الســــقوط مــــن المخاطــــر، التي 
يتعرض لهــــا كبار الســــن بصفة خاصة، 
وذلــــك بســــبب تراجــــع القوة الجســــدية 
وتدهور القدرة علــــى التوازن. ونظرا لأن 
معظم حالات الســــقوط تقع فــــي المنزل، 
فإنه ينبغــــي تهيئة المنزل لكبير الســــن 
بحيث يكون آمنا له ويحميه من السقوط.

وقــــال إرهــــارد هاكلــــر، مــــن الرابطة 
الألمانية لمساعدة كبار السن، أنه إذا كان 
المُســــن يتناول عدة أدوية، فيتعين عليه 
التحــــدث إلــــى الطبيب حــــول قدرته على 
الحركة، مشــــددا على ضرورة استشــــارة 
طبيب العيون بانتظام لاكتشــــاف أمراض 

العيون في الوقت المناسب.
وأضاف هاكلر أن حالات سقوط كبار 
الســــن تحدث غالبــــا في المنزل بنســــبة 
تصــــل إلى 90 فــــي المئة، مشــــيرا إلى أن 
حذاء المنزل المناســــب يعد من التدابير 
المهمة للحماية من السقوط؛ حيث يجب 

أن يوفر الحذاء دعما مناسبا للقدم.
ويمكــــن أيضا ارتــــداء الجوارب ذات 
النعال غير القابلة للانــــزلاق أثناء النوم 
للذهاب بها إلــــى المرحاض. ومن المفيد 
تعليــــق المقابض ومســــاند للــــذراع في 
الأماكــــن الرطبــــة مثل الحمــــام، في حين 
تمكن الاســــتعانة بمقعد الــــدرج في حال 

عــــدم التمكن مــــن صعود الــــدرج أو عند 
الحاجة إلى مساعدة شخص آخر، فضلا 
عن إمكانية الاستعانة بمشاية كبار السن.

ومن التدابير المهمة أيضا تحســــين 
إضــــاءة المنزل في جميــــع زواياه وطرقه 
وخاصة المؤدية إلى المرحاض أو الدرج. 
وتلعب أرضية الممرات دورا مهما في 
حماية كبار السن من السقوط؛ لذا يتعين 
ألا تكــــون ناعمة، مع مراعــــاة إزالة كل ما 
قد يعيق المُســــن أثناء المشــــي كالأسلاك 
والكابــــلات، كما ينبغــــي ألا تكون حواف 
الســــجاد مرتفعة، ويمكن تأمين الأرضية 

بمواد مانعة للانزلاق ومفارش لاصقة.

كيف تحمي المسن من السقوط
نصائح

الإيمان الراسخ ببعض 
المعتقدات، بدلا من التفكير 

فيها بالعقل، قد يقف حائلا 
دون فهمنا لذواتنا ومشاعرنا

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مرض خطير دائم ومقدس

حان الوقت من أجل الوقوف 
في وجه هذا السلوك المشين، 

الذي يهدد سلامة وأمن 
النساء المغربيات، عبر فضح 

المتحرشين

ن و يه ي
ــات، عبـــر فضـــح المتحرشـــين
رع العام وعلى الملأ، مشددة على
ة إدانة ســـلوكيات المتحرشـــين
مارسون هذه الجرائم دون عقاب
ثقافة الصمت السائدة، كما أنها
ت الرجال الذين كانوا شهودا على

لتحرش بعدم الصمت.
ســـب إحصائيات قدمهـــا التقرير
ي الأول الـــذي عرضـــه المرصد
للعنف ضد المرأة يعد الشـــارع
مـــن الأماكـــن التي يمـــارس فيها
لجنسي ضد النساء بشكل كبير،
66.4 في المئة 4جلت بها ما يقارب
ت العنف ســـنة 2014، فيما بلغت
الاعتداءات الجنســـية فـــي بيت

حين  المئة، في 5ــة 11.5 في
نســـبة 5.9 في المئة
الجنســـية تداءات 
خلال العمـــل  ـــن 

سنة.
دت الناشطات

أطلقن 
أنهن

ن 
لا عن 
ش

ش 

ور ن ي ربي و
حملة ”ماســـاكتاش“، التي تروي قصص 
العنـــف الجنســـي على موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، إنّهن تلقين شهادات 

ع ي

ذات حساســـية كبيرة ”تتطلب منّا أعظم 
الرّعاية للحفاظ على ثقة النساء اللواتي
اختـــرن أن يثقن فـــي مبادرتنا“، وأضفن 
”نود أن تكـــرس مواردنا المحدودة لجمع 

هذه الشهادات وتقاسمها مع الكل“.
عـــن صـــادرة  معطيـــات  وأشـــارت 
 وزارة العدل والحريات إلى أن أشكال
العنف الجنسي،
كالتحرش
اللفظي
والجسدي

و ور ن و
نقلة نوعية في مسار النهوض ب
المرأة المغربية، إلا أنه ينبغي ت
بانخـــراط فعلي لمؤسســـات ال
والتع والتربويـــة  الاجتماعيـــة 
إطار والثقافية والإعلامية، فـــي
استباقية ووقائية تروم تأهيل ا
المغربـــي للاعتراف بدور ومكان

المجتمع. في
ومن الأبعاد الأساسية لهذا ا
تنصيصه لاعتبـــار العنف ضـــد
بسبب جنسها، أحد أسباب التش
العقوبات على الجاني، كما أن م
عبعـــــة أبعاد تخضع تقوم على أر
دوليـــة، وهي البعـــد الوقائي وا

والزجري والتكفلي
وتعمل الدولة كل ما بوسعها
النســـاء من كل اعتداء او تحرش
حصّنَ الدستور المغربي المواط
جميع أنواع العنف الممارســـة
أنـــه ” 22 وقـــد عتبر الفصل
المـــس بالســـلامة الجسـ
المعنوية لأي شـــخص،
ظرف، ومن قبل أي جه
خاصـــة أو عامـــة، و
لأحـــد أن يعامل الغي
أي ذريعـــة، معاملة
أو لا إنســـانية أو م
حاطة بالكرامة الإ
الت ممارســـة  إن 
بكافة أشـــكاله، و
جريمة أحد،  أي 
عليها القانون“

حان الوقت من أجل الوقوف 
في وجه هذا السلوك المشين، 

الذي يهدد سلامة وأمن 
النساء المغربيات، عبر فضح

المتحرشين
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 تونس – يعيش النجم الســــاحلي على 
وقع موســــم متقلب، حيث لم يشهد الفريق 
على امتداد الســــنوات الأخيــــرة تغييرات 
مستمرة على مستوى الجهاز الفني مثلما 

حصل هذا الموسم. 
واســــتهل الفريق موســــمه مع المدرب 
المعــــروف فــــوزي البنزرتــــي، حيــــث عاد 
لتدريب النجم خلفا للفرنسي روجي لومير 
وكان هدفــــه تحقيق نتائج مميزة ســــواء 
في المســــابقات المحلية أو في المنافســــات 
القارية، غير أن البنزرتي ســــرعان ما رحل 
بعد أن عانى الفريق من مشاكل عديدة ولم 

يقدر على تحقيق بداية قوية.
رحل البنزرتي وخلفه مســــاعده رفيق 
المحمدي الــــذي تولى المهمة لفترة قصيرة 
قبــــل أن يتم التعاقد مع المدرب الإســــباني 
خــــوان كارلــــوس غاريدو، بيــــد أن نجاح 
الفريق في الوصول إلى ربع نهائي دوري 
الأبطــــال لــــم ينقذ هــــذا الفني مــــن الإقالة 
بســــبب تراجع أداء النجم وتدني نتائجه 

محليا.

وعوضــــه المدرب المســــاعد عمــــاد بن 
يونس ليشــــرف على الفريق في مباراتين 
اســــتعاد خلالهــــا الفريق بريقــــه المفقود 
محليــــا، غير أن إدارة النادي ارتأت تعيين 
مــــدرب جديــــد لتولــــي المهمة ومســــاعدة 
الفريق على تحسين مســــتواه واستعادة 
أمــــل المراهنة علــــى الألقــــاب وأهمها لقب 
دوري الأبطال الغائب عــــن خزينة النادي 
منــــذ ســــنة 2007، وكلفت قيــــس الزواغي 

اللاعب السابق بهذه المهمة.
ووقــــع الاختيــــار على أحــــد المدربين 
الشــــبان للإشــــراف على الفريق في فترة 

حاســــمة حيث ســــيكون النجم على موعد 
مع اختبار قوي للغاية في دوري الأبطال، 
ومــــردّ هــــذا الاختيــــار وجــــود قناعة لدى 
القائمين على النادي بــــأن الفرصة حانت 
كي يســــتلم أحــــد ”أبناء النــــادي“ المهمة، 
وخاصة أن التعامل مع مدربين لهم خبرة 

كبيرة لم يحقق النتائج المرجوة.
في هذا الســــياق فإن التوجه الســــائد 
حاليا لــــدى الفرق التونســــية يرتكز على 
التعامــــل مع مدربين شــــبان، وقــــد أثبتت 
العديد من التجــــارب الأخيرة صواب هذا 
التوجه، ولعل تجربة الترجي الرياضي مع 
مدربه الشاب معين الشعباني تعتبر رائدة 
ومحفــــزة كثيرا للاقتداء بها. منذ أكثر من 
عام، وجد الترجي بعض الصعوبات وكاد 
يخرج من المســــابقة القاريــــة، فدفع مدربه 
الســــابق خالد بن يحيى ثمن هذا التراجع 
لتقــــع إقالته قبــــل مواجهــــة مصيرية في 
دوري الأبطال، وبحكم عدم وجود متســــع 
مــــن الوقــــت للتعاقد مع مــــدرب جديد، تم 
تكليــــف المدرب الشــــاب معين الشــــعباني 

بهذه المهمة، ليحقق نجاحا غير مسبوق.
نجــــح الشــــعباني في قيــــادة الترجي 
لتحقيق دوري الأبطال ســــنة 2018 قبل أن 
تمتد سلســــلة نجاحاته ليقود الفريق في 
السنة الموالية للمحافظة على لقبه القاري، 
فضلا عــــن ذلك ســــاهم هذا المــــدرب الذي 
ســــبق له اللعــــب لفائدة الترجي لمواســــم 
طويلة في تطوير أداء الفريق بشــــكل كبير 
ليثير الإعجاب ويكون دافعا لبقية الأندية 

التونسية كي تنتهج الدرب ذاته.
وفي هذا الســــياق يمكن إدراج اختيار 
قيــــس  المــــدربَ  الســــاحلي  النجــــم  إدارة 
الزواغي كــــي يتولى مهمة قيــــادة الفريق 
الأول وإعداده لخوض بقية منافسات هذا 
الموســــم. ورغم أن هذا الفني لم يســــبق له 
تدريب فــــرق كبرى ولم يحقــــق تبعا لذلك 
نتائج لافتة، غير أنه حظي بفرصة تدريب 
فريــــق مقبل علــــى خوض مواجهــــة قوية 

ضمن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ربمــــا لم يكــــن التعاقد مع أحــــد أبناء 
النادي مفاجئا لمتابعي الكرة التونســــية؛ 
ففشل التجارب الأخيرة سواء مع البنزرتي 
أو مع غاريدو، إضافة إلى صعوبة التعاقد 

مع مدرب خبير في منتصف الموســــم، كان 
يوحي بــــأن إدارة النادي ســــتمنح ثقتها 
لأحد المدربــــين المحليين لإتمام مهمة رحلة 

البحث عن اللقب القاري.
إلا أن التعاقد مع الزواغي، الذي تعتبر 
مســــيرته التدريبيــــة متواضعــــة مقارنــــة 
بأغلب المدربين التونسيين المتاحين حاليا، 
لــــم يكن قرار منتظرا. غير أن رضا شــــرف 
الدين رئيس النجم الســــاحلي فسّــــر هذا 
الاختيار بأنه الأسلم والأنسب للفريق في 
الوقت الراهن. وفــــي تصريحه لـ“العرب“ 
أوضح شــــرف الدين أن الوضــــع الحالي 
للفريــــق كان يســــتوجب منــــح الثقة لأحد 
المدربين الشــــبان الذين يعرفون كل شــــيء 
عن الفريق وبالتالي لا يســــتحقون الكثير 
من الوقت للتأقلم والتعرف على اللاعبين.

قيــــس  ”اختيارنــــا  قائــــلا   وأضــــاف 
الزواغي ليكــــون مدرب النجم الســــاحلي 
حصــــل عن قناعة تامة بقــــدرة هذا المدرب 
الشــــاب على تقديم الإضافة وتطوير أداء 
الفريق، هو مــــن أبناء النادي ولديه دراية 
بكل الأمــــور المتعلقة باللاعبــــين، ويعرف 
أيضــــا مكامــــن الضعــــف، لذلــــك يمكن له 

النجاح وقيادة النجم إلى التألق“.
ما ينطبق على مــــدرب الترجي يصحّ 
أيضــــا على المدرب الجديد للنجم، فالهدف 
الأول الــــذي وقع تحديده مــــع هذا المدرب 
هو ضــــرورة التقدم في المســــابقة القارية 

والمراهنة بقوة على التتويج بلقبها.
وبحكم قرب موعد المباراة القوية ضد 
الوداد، حدّد الزواغي اســــتراتيجية عمله 
مؤكــــدا أنه ســــيبذل كل ما في وســــعه من 
أجل تخطي عقبة المنافس المنتظر في ربع 
نهائي دوري الأبطال، مضيفا أنه متحمس 
للغاية لتحقيق الهدف المنشود وخاصة أن 

كل مقومات النجاح متوفرة حاليا.
وفي تصريحه لـ“العرب“ قال ”لدي كل 
الأسباب التي تحفزني على تحقيق أفضل 
النتائــــج ســــواء فــــي المنافســــات المحلية 
أو المســــابقة القاريــــة، فالنجــــم لديــــه كل 
الشــــروط التي تساعده على التقدم، أعرف 
ما ينتظرنــــي وأعلم أن هنــــاك العديد من 
النقائص التي يتوجــــب إصلاحها، يمكن 
التأكيد من الآن أن النجم سيظهر بمستوى 
جيد يسمح بمقارعة الوداد والوصول إلى 

المربع الذهبي لدوري الأبطال“.
وستبدأ مغامرة هذا المدرب مع النجم 
انطلاقا من يوم الســــبت حيث سيخوض 
الفريــــق مبــــاراة ضمــــن الــــدوري المحلي 
ضــــد نجم المتلوي، وهي مبــــاراة يعتبرها 
الزواغي أفضل إعداد قبل بدء التفكير في 

التحدي القادم ضد الوداد المغربي.

 جدة (الســعودية) – اقترب نادي أهلي 
جــــدة الســــعودي مــــن إتمام الاتفــــاق مع 
المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش، لتولي 
مســــؤولية تدريــــب الفريق خــــلال الفترة 

المقبلة خلفا لكريستيان غروس. 
وتــــرددت أنبــــاء قوية داخــــل النادي 
الأهلــــي عــــن التوصــــل إلــــى اتفــــاق مع 
خلفــــا  الفريــــق  لقيــــادة  ميلوفيتــــش 
لكريســــتيان غروس ويتبقى فقط الاتفاق 
على المستحقات المالية. وفاز الأهلي على 
الاســــتقلال الإيرانــــي 2 – 1 ضمن الجولة 
الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال 
آســــيا تحت قيادة المدرب الوطني المؤقت 

مازن بهكلي.
وأكدت تقارير صحافية على أن الأهلي 
توصل إلــــى اتفاق مع المــــدرب الصربي، 
فلادان ميلوفيتــــش، ليتولى قيادة الفريق 
الأول للنــــادي لمــــدة عــــام ونصــــف العام. 
وأوضحت وســــائل الإعلام أيضــــا أن ما 
تبقى هو توفير الدفعات المتفق عليها بين 
الطرفين فقط وتسليمها للمدرب حتى يتم 
التوقيع على العقود بشــــكل رسمي، خلال 

الساعات القادمة.
 كما أشــــارت إلى أن المدرب الصربي 
في حال توليه المهمة سيحصل في الموسم 
الواحد من الأهلي على راتب سنوي يصل 
إلى نحو مليونــــين ونصف المليون يورو. 
ويعــــد ميلوفيتش من أفضــــل المدربين في 
صربيا خــــلال الفترة الأخيرة، حيث حقق 
مع ريد ســــتار لقبين في الدوري الصربي 
فــــي موســــمي 2017 – 2018 و2018 – 2019 
قبل أن يرحل عــــن الفريق مع نهاية العام 

الماضي.
وقــــاد ميلوفيتش النجــــم الأحمر في 
149 مبــــاراة، حقق الفــــوز في 107 لقاءات، 
وتعــــادل 24 مــــرة، وخســــر 18 مواجهــــة. 

وســــجل لاعبو فريق النجــــم الأحمر تحت 
قيادته 328 هدفا، بينما اســــتقبلت شباكه 
127 هدفا، كمــــا أحرج فريق ليفربول بطل 
أوروبا، عندما فــــاز عليه بهدفين نظيفين، 
فــــي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 

.2019

ويعتبر غروس المدرب الحادي عشــــر 
الــــذي تتم إقالته هذا الموســــم في الدوري 
الســــعودي، والثاني الــــذي يقيله الأهلي 

بعــــد إيفانكوفيتــــش إثر المرحلــــة الثالثة 
وتحديــــدا بعد الخســــارة أمــــام الوحدة 
أيضــــا. وتولى غــــروس (66 عاما) تدريب 
الأهلي للمرة الثالثة بعد المرحلة السابعة 
وكانت أول مباراة يشــــرف عليها رســــميا 
أمــــام الحزم فــــي ملعب الرس وخســــرها
1 – 2، ولعــــب الفريــــق تحــــت قيادتــــه 17 
مباراة في 3 بطولات مختلفة حقق خلالها 
11 فــــوزا وتعــــادل فــــي اثنتين وخســــر 4 

مباريات.
وكان المدرب قد حقق نجاحا مع الأهلي 
خــــلال الفترة ما بين عامــــي 2014 و2016، 
حيــــث خاض مع الفريــــق 82 مباراة حقق 
خلالها الفوز في 58 مباراة، والتعادل في 
20 مبــــاراة، فيما تلقى الخســــارة خلال 6 
مباريات فقــــط. وحقق خلال تلــــك الفترة 
3 بطــــولات كأس ولــــي العهــــد عــــام 2015 

وبطولة الدوري وكأس الملك عام 2016.

البحث عن وجه مشرق

المسؤولية جسيمة

النجم الساحلي يستأنس 
بتجربة الترجي قبل مواجهة الوداد

اختيار الزواغي يهدف إلى إيجاد الاستقرار الفني

بدأ النجم الســــــاحلي مرحلة جديدة في مســــــيرته بعــــــد أن تعاقد مع قيس 
الزواغــــــي مدربا للفريق الأول في وقت يســــــتعد خلاله النادي بخطى حثيثة 
لمواجهته الحاســــــمة ضمن دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي، ويبدو 
الاختيار على هذا المدرب مردّه الأساســــــي رغبة إدارة النجم في توفير كل 
ممهدات النجاح، وخاصة أن تجارب سابقة أثبتت جدوى التعاقد مع مدرب 

شاب من أبناء النادي.

المغرب يطلب استضافة نهائي الأبطال والكونفيدرالية
 الربــاط – تقدّم المغرب رســـميا بطلب 
لاســـتضافة المباراة النهائيـــة لبطولتي 
دوري الأبطال، والكونفيدرالية الأفريقية. 
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، 
فتح باب الترشح لاستضافة المباراتين، 
بعدمـــا غيّر النظام، الذي كان قائما على 

إقامة مباراتين للذهاب والإياب.
وقال مســـؤول بارز في اتحاد الكرة 
ه تم ترشـــيح ملعبي محمد  المغربـــي، إنَّ
الخامـــس بالـــدار البيضـــاء، ومـــولاي 
عبداللـــه بالربـــاط، لاحتضـــان نهائيي 
ه تم  البطولتين. وأشـــار المسؤول إلى أنَّ

ترشيح ملعب محمد الخامس لاحتضان 
نهائـــي دوري الأبطـــال، وملعب مولاي 
عبدالله لاحتضان نهائي الكونفيدرالية.

وتتواجـــد 4 أنديـــة مغربيـــة، ضمن 
السباق النهائي للأندية التي بلغت ربع 
نهائـــي البطولتين، حيث يتواجد الوداد 
والرجـــاء في بطولة دوري الأبطال، فيما 
يتواجد نهضة بركان وحســـنية أكادير 
في الكونفيدرالية. وأشـــار المتحدث إلى 
أنَّ المغـــرب يمتلـــك كل المقومات لإنجاح 
الحدثـــين، وأنَّ المملكة ســـتظفر بمباراة 

على الأقل تقام على أرضها.

الســـبب الرئيســـي لتأخـــر الاتحاد 
الأفريقي في إعلان الملاعب المســـتضيفة 
لنهائـــي البطولتـــين، هـــو رغبتـــه فـــي 
الابتعاد عن شـــبهة المجاملة، بعد غضب 
أعضاء اللجنة الخماسية من وعد منحه 
أحمـــد أحمد، رئيـــس الـــكاف، للمغرب 
باســـتضافة نهائـــي دوري الأبطال، في 
ظل وجود الرجاء والوداد في ربع نهائي 

البطولة.
ويوجد اتجاه لأن يســـتضيف ملعب 
أماهـــورو بدولة روانـــدا، نهائي دوري 

الأبطال.

ميلوفيتش يقترب من الأهلي السعودي

 برلين – تواصل تونس صدارة تصنيف 
الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم (الفيفــــا) 
للمنتخبــــات والصــــادر أمــــس الخميس. 
وتأتــــي الســــنغال علــــى رأس المنتخبات 
الأفريقيــــة، بينمــــا تواصل اليابــــان تقدم 
الفرق الآســــيوية. ويعد منتخب فلســــطين 
صاحــــب أكبر قفزة في هــــذا التصنيف إذ 

ارتقى 3 مراكز ليحتل المرتبة الـ103.
حافظــــت المنتخبــــات العربية بشــــكل 
عام علــــى نفس تصنيف الشــــهر الماضي، 
وتواجــــد كل منتخــــب في مركــــزه، ما عدا 
المنتخب الفلسطيني الذي حقق أكبر تقدم 
في التصنيف العالمي خلال الشهر الحالي، 
حيث تواجد فــــي المركز الـــــ103 متقدما 3 
مراكــــز. وتواجــــد المنتخب التونســــي في 
المركــــز الـ27 على الصعيد العالمي والثاني 
أفريقيا ليُحافظ على نفس مركزه، وحافظ 
المنتخــــب الجزائــــري على مركزه الشــــهر 
الماضــــي حيــــث حل الـــــ35 علــــى الصعيد 

العالمي والرابع في أفريقيا.
المنتخب المغربي حل فــــي المركز الـ43 
علــــى الصعيــــد العالمــــي، والخامس على 
الصعيد القاري، ثم يأتي المنتخب المصري 

الذي حافظ على المركز الـ51 عالميا والسابع 
على الصعيد الأفريقي. منتخب موريتانيا 
جاء في المركز الـــــ100 عالميا محافظًا على 
نفــــس ترتيبه، وهو حــــال المنتخب الليبي 

الذي حل في المركز الـ101 عالميا.
علــــى صعيد عــــرب آســــيا، بقيت قطر 
في الصدارة عربيا، وتواجد منتخبها في 
المركز الـ55 عالميا والخامس آسيويا، وحل 
المنتخب الســــعودي في المركز الـ67 عالميا، 
بينما تواجد المنتخــــب العراقي في المركز 
الـــــ70 عالميا وحلّــــت الإمارات فــــي المركز 
الـــــ71، وجاء المنتخب الســــوري في المركز 
الـ79. المنتخــــب العماني حافظ على نفس 
التصنيــــف أيضــــا وحل في المركــــز الـ81، 
وجــــاء المنتخب اللبناني فــــي المركز الـ89 
عالميًــــا، وحلّ الأردن في المركز الـ97 عالميا، 
وجاءت البحريــــن في المركز الـ99، وأخيرًا 

فلسطين التي حلت في المركز الـ103.
احتفظ  الأوروبــــي،  الصعيــــد  وعلــــى 
منتخب بلجيكا بصــــدارة التصنيف. ولم 
تطرأ أي تغييرات علــــى قائمة المنتخبات 
العشــــرين الأولــــى في التصنيــــف في ظل 
ندرة المباريات الدولية في الفترة الأخيرة.

وحافــــظ منتخب بلجيــــكا على موقعه 
في صــــدارة التصنيف برصيد 1765 نقطة 
وحلت فرنســــا في المركــــز الثاني برصيد 
1733 نقطة ثم البرازيــــل في المركز الثالث 
برصيد 1712 نقطة. وجاء منتخب إنجلترا 
في المركــــز الرابع برصيــــد 1661 نقطة ثم 
أوروغــــواي فــــي المركز الخامــــس برصيد 
1645 نقطة ثم كرواتيا في المركز الســــادس 

برصيد 1642 نقطة.

وحــــل منتخــــب البرتغــــال فــــي المركز 
الســــابع برصيد 1639 نقطة يليه إسبانيا 
فــــي المركز الثامن برصيــــد 1636 نقطة، ثم 
الأرجنتين في المركز التاســــع برصيد 1623 

نقطة، ثم كولومبيا في المركز العاشر.

تونس تتصدر العرب في تصنيف الفيفا

 أبوظبــي – واصلــــت وســــائل الإعلام 
العالمية حديثها عن النســــخة الثانية من 
ســــباق الإمارات 2020 الذي ينطلق خلال 
الفتــــرة مــــن 23 حتى 29 فبرايــــر الجاري 
بتنظيم مشــــترك بين المجالــــس الرياضية 

في أبوظبي ودبي. 
وينطلق ســــباق الإمارات تحت مظلة 
الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ضمن 
أجندة ســــباقاته لعــــام 2020، وهو الحدث 
الكبيــــر الذي ينطلق من دبــــي دانة الدنيا 
وينتهي فــــي أبوظبي عاصمــــة الرياضة 
العالمية بمشــــاركة 20 فريقا عالميا، وتضم 
هــــذه الفــــرق نخبة من أبــــرز فرق ونجوم 
العالم في ســــباقات الدراجــــات الهوائية 

للمحترفين.
وأكدت عــــدة مواقع وصحــــف عالمية 
أن دولــــة الإمــــارات ســــتكون أمــــام تحدّ 
جديد يبهر الجميــــع بوجود أبرز دراجي 
العالم، الذين يطوفــــون بين أبرز المناطق 
البرية والشاطئية التي تتميز بها الدولة. 
يتصــــدر قائمة المشــــاركين في هذا المحفل 
العالمي كريــــس فروم، وهــــو الفائز بلقب 

سباق فرنسا للدراجات أربع مرات.

أبرز النجوم

وســــيكون الدراج فروم من ضمن أبرز 
النجوم المتنافســــين في الســــباق العالمي 
علــــى أرض الإمــــارات قبل أن يشــــارك في 
سباق فرنسا الدولي بعد 5 أشهر من الآن، 
وهي فرصة رائعة للجميع من أجل متابعة 

الإثارة والندية على مدار أسبوع كامل.

مـــن جانبه ســـيقود الـــدراج العالمي 
أليخاندرو فالفيردي بطل المرحلة الثالثة 
من النســـخة الماضيـــة للســـباق، فريقه 
موفي ســـتار خلال منافســـات النســـخة 
الحاليـــة من الســـباق من أجـــل البحث 
عـــن لقب جديد. وعملـــت اللجنة المنظمة 
لســـباق الإمارات على اختيار العديد من 
الأماكن المثيرة في دولة الإمارات ستكون 
من أبرزها المرحلة الشـــاقة عند سد حتا، 
حيث ســـتكون الأصعب علـــى الدراجين 
وهو ما يتطلب التألق العالي والســـريع 

من الدراجين من أجل الفوز بها.
تميزه  الإمارات  ســـباق  ويواصل 

للعام الثاني على التوالي بنخبة 
من الدراجـــين من مختلف بلدان 
الهولنـــدي  وســـيكون  العالـــم، 
ويلكـــو كيلديرمـــان قائـــد فريق 

”صـــن ويـــب“ فـــي تظاهرة 

رائعـــة  عالميـــة  رياضيـــة 
يتنافس فيها مع دراجين 
مـــن مختلـــف مناطـــق 

العالم.
وقال لوكا 

روبرتس مدرب 
فريق صن ويب 

إن دولة الإمارات 
العربية 
المتحدة 
ستوفر 

في سباق 
الإمارات 

جولة رائعة 

والفرص  والإيجابيات  الألـــوان  مزيجها 
الرائعة المتاحة على مدار أســــبوع كامل، 
وســــتكون من بينها 4 مراحل تحتاج إلى 

دراجين عباقرة ومميزين.
الأســــبوع الأخير مــــن شــــهر فبراير 
سيشهد حدثا مليئا بالإثارة بين نخبة من 
دراجي العالم، وستشــــهد جولات ســــباق 
الإمــــارات متابعة رائعة علــــى العديد من 
القنوات العالمية، كما أنه سيشهد الظهور 
الموســــمي لــــكل مــــن الدراجــــين بريموز 

روجيك، وكريس فروم.

نموذج مميز

ويعـــد ســـباق الإمارات 
الشـــرق  في  المعتمـــد  الوحيـــد 
أجنـــدة  ضمـــن  الأوســـط 
الاتحاد الدولي للدراجات 
الهوائيـــة، مـــا يســـلط 
الضـــوء علـــى مكانـــة 
الدولـــة وريادتهـــا 
العالميـــة ودورهـــا 
فـــي اســـتقطاب أهـــم 
الدوليـــة،  المناســـبات 
إيمانا بمـــا تملكه من 
صعيد  على  إمكانيات 
البنى التحتية والتقدم 
الرياضي والســـياحي 
والاقتصـــادي، ليقـــدم 
نموذجـــا مميـــزا للنجاحات 
الوطنيـــة المســـتمرة بأصداء 

عالمية.

كريس فروم أبرز نجوم سباق الإمارات

ميلوفيتش يعد من أفضل 
المدربين في صربيا خلال 

الفترة الأخيرة، حيث حقق 
مع ريد ستار لقبين في 

الدوري الصربي

مراد البرهومي

شاب من أبنا

كاتب صحافي تونسي

اختيارنا قيس الزواغي 
حصل عن قناعة تامة 

بقدرات هذا المدرب

رضا شرف الدين

المنتخبات العربية حافظت 
على نفس تصنيف الشهر 

الماضي، ما عدا المنتخب 
الفلسطيني الذي حقق 
أكبر تقدم في التصنيف

تميزه  الإمارات  ســـباق 
على التوالي بنخبة 
ين من مختلف بلدان
الهولنـــدي ــيكون 
رمـــان قائـــد فريق
فـــي تظاهرة “

رائعـــة  لميـــة 
 مع دراجين 
ف مناطـــق

 
ب
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نموذج ممي
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 مانشســتر (المملكــة المتحدة) – أكد 
الإســـباني بيـــب غوارديولا أنه ســـيبقى 
مدربا لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي 
بنســـبة 100 في المئة رغـــم القرار المفاجئ 
باســـتبعاد فريقه من المشاركة الأوروبية 

لموسمين.
وقال المدرب الإسباني بعد فوز فريقه 
على وســـت هام 2 – 0 فـــي مباراة مؤجلة 
من الـــدوري المحلي وفي ظـــل تقارير عن 
رغبـــة يوفنتوس بطل إيطاليـــا بالتعاقد 
معـــه، ”إذا لـــم أتعرض للإقالة، ســـأبقى 
هنا بنسبة 100 في المئة أكثر من أي وقت 
مضى. أولا لأنني أريد البقاء يوجد شيء 
مميـــز (بينـــه وبين النادي) هـــو أكثر من 

مجرد عقد“.

وتابـــع المدرب القادم إلى ســـيتي في 
صيـــف 2016 والذي ينتهي عقده في 2021 
بالقول لقناة ”ســـكاي ســـبورتس“، ”إذا 
قلت ســـابقا إني أحب النادي وأنا مرتاح 
هنـــا، لماذا أرحل؟ مهما يحصل، ســـأكون 

هنا الموسم المقبل“.
وأعلن الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(الويفا) الجمعة الماضي اســـتبعاد بطل 
إنجلتـــرا فـــي الموســـمين الماضيـــين عن 
المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، بسبب 
مـــا يـــرى أنها ”خـــروق خطيـــرة لقواعد 
بـــين عامي 2012  اللعـــب المالي النظيف“ 
و2016، إضافـــة إلـــى تغريمـــه 30 مليون 
يورو، في قرار ســـارع ســـيتي إلى تأكيد 
استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية 

”كاس“.

وســـيكلف هـــذا القـــرار مانشســـتر 
ســـيتي نحو 220 مليون دولار أميركي من 

إيرادات دوري الأبطال بحسب تقديرات.
وعبّـــر مـــدرب برشـــلونة الإســـباني 
وبايرن ميونخ الألماني ســـابقا عن دعمه 
لقرار ناديه بالاســـتئناف بالقول ”لم ينته 
الأمـــر. يعتقد النادي أن هـــذا غير عادل. 
عندمـــا يعتقد أحدهم أنـــه محق يجب أن 

يقاتل“.

عامـــا   47 البالـــغ  المـــدرب  وأضـــاف 
”ســـنقاتل كمـــا قاتلنـــا فـــي كل مبـــاراة. 

نحن متفائلون حتى النهاية، ســـتنتصر 
الحقيقـــة والموســـم المقبـــل ســـنكون في 
دوري الأبطـــال“. وكان الإســـباني فيران 
ســـوريانو رئيس نادي مانشستر سيتي 

أكد أن الاتهامات الموجهة إلى سيتي هي 
”ببساطة غير صحيحة“، منددا بإجراءات 
ذات طابع ”سياسي“ أكثر منها قضائية.

وقال ســـوريانو في مقابلة مع الموقع 
الرســـمي للنادي إن ”هذه الادعاءات غير 
صحيحة، إنها ببســـاطة غير صحيحة“، 
وذلك بعد أن شـــكك فـــي موضوعية لجنة 
الرقابة المالية للأندية، معتبرا أن ”المشكلة 

تبدو سياسية أكثر منها قضائية“.
ووجّهت اتهامات لسيتي بالمبالغة في 
تقدير مداخيل عقود الرعاية لإخفاء ضخ 
الأمـــوال من قبـــل مالك النـــادي، وتجنب 
خلل كبير في الحسابات بين 2012 و2016.

وكشـــفت صحفيـــة ”ديـــر شـــبيغل“ 
الألمانية واســـعة الانتشـــار هذه المســـألة 
باســـتنادها إلى رســـائل بريد إلكتروني 
تم الكشـــف عنها بعدما ورد اسم النادي 
الإنجليـــزي ضمـــن تســـريبات ”فوتبول 
ليكـــس“، لكن ســـوريانو أكـــد أن ”المالك 
لـــم يضخ أمـــوالا لم يصرح عنها بشـــكل 

منتظم“.
وقال رئيس النـــادي ”لقد تعاونّا من 
خـــلال تقديم العديـــد من الوثائـــق التي 
تثبت بشكل قاطع أن هذه الاتهامات غير 
صحيحـــة (..) ولكـــن في نهايـــة المطاف، 
تعتمد لجنة الرقابة المالية للأندية بشكل 
أكبر على رســـائل مســـروقة فـــي البريد 
الإلكتروني وخارج السياق“، متابعا ”من 

الطبيعي أن نشعر بما نشعر به“.
ويركز ســـيتي علـــى مواجهـــة ريال 
مدريـــد الإســـباني الأربعـــاء المقبـــل في 
ذهـــاب الـــدور ثمـــن النهائي مـــن دوري 
أبطـــال أوروبـــا. وقبل ذلـــك، يحل ضيفا 
على ليستر ســـيتي الثالث السبت ضمن 
المرحلة السابعة والعشـــرين من الدوري 
المحلي، حيث يتخلف بفارق 22 نقطة عن 

ليفربول الذي ضمن اللقب منطقيا.
بـــدوره، قـــال نجم ســـيتي البلجيكي 
كيفـــن دي برويـــن، تعليقـــا علـــى تركيز 
الفريق في ظل الحديث عن إمكانية رحيل 
بعـــض اللاعبين في حال الاســـتبعاد من 
دوري الأبطـــال ”بطبيعة الحـــال كنا في 

عطلـــة لدى صـــدور البيـــان، وأعتقد أننا 
عدنا ولعبنـــا كرة القدم.. نتدرّب بشـــكل 

طبيعي وفي النهاية لا شيء سيغيرنا“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن النـــادي أدلـــى 
ببيانـــه، لـــذا لا أعـــرف مثلي مثـــل بقية 
اللاعبين مـــاذا يمكننـــا أن نفعل. يمكننا 
لعـــب كرة القـــدم وفي النهاية ســـتتضح 
ســـكة  ســـيتي  واســـتعاد  الأمـــور“. 
الانتصـــارات بثنائيـــة فـــي مرمى ضيفه 
وســـت هام يونايتد الأربعـــاء على ملعب 

الاتحاد في مانشستر، في مباراة مؤجلة 
مـــن المرحلـــة السادســـة والعشـــرين من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وعـــزز ســـيتي موقعه فـــي الوصافة 
بفـــارق أربع نقـــاط أمام مطارده ليســـتر 
ومضيفـــه فـــي قمـــة المرحلـــة الســـابعة 
والعشـــرين، وقبـــل رحلته إلى إســـبانيا 
لمواجهـــة ريال فـــي ذهاب ثمـــن النهائي 
لمســـابقة دوري الأبطـــال، ومـــن بعدهـــا 

استضافة أرسنال في مارس المقبل.

 طوكيــو – قال شون بيلي مرشح حزب 
المحافظين لرئاســــة بلدية لندن، الخميس، 
إن العاصمة البريطانية ستكون مستعدة 
لاســــتضافة أولمبياد 2020 الصيفي إذا ما 
تقــــرر نقل الحــــدث الرياضــــي الكبير من 

طوكيو بسبب انتشار فايروس كورونا.
وتســــبب انتشــــار الفايروس في وفاة 
أكثــــر من ألفي شــــخص فــــي الصين وفي 
إصابــــة ما يزيد عن 74 ألفا بالعدوى وكان 
لــــه تأثير كبير على الأحداث الرياضية في 
آســــيا وتســــبب في إلغاء الكثير منها أو 

تأجلها.
وشــــكل منظمو أولمبياد طوكيو 2020 
فريق عمل للتنسيق مع السلطات الصحية 
في ما يتصــــل بكيفية التعامل مع الموقف، 
فــــي حين قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن 
منظمة الصحــــة العالميــــة نصحتها بعدم 
اللجوء إلى خطط طوارئ لإلغاء الدورة أو 

نقلها إلى مكان آخر.

قلق متزايد

بسبب تزايد القلق في اليابان يخشى 
البعض مــــن إمكانية عدم إقامــــة الدورة 
فــــي عاصمة بلادهم بعد وفاة شــــخصين 
وإصابــــة المئــــات بالفايــــروس على متن 
سفينة سياحية تخضع للحجر الصحي 

هناك.
وبعد أن اســــتضافت لنــــدن أولمبياد 
2012 قال بيلي إنها مؤهلة جيدا لتنظيم 
دورة 2020 بــــدلا مــــن طوكيــــو إذا دعت 

الضرورة إلى ذلك.
وقــــال عبــــر تويتــــر ”لدينــــا البنية 
انتشــــار  وبســــبب  والخبرة.  التحتيــــة 
فايــــروس كورونا فالعالــــم ربما يحتاج 
منا أن نتقدم للاستضافة. لندن يمكنها 

استضافة أولمبياد 2020“.
ونقل العديد من وسائل الإعلام في 
اليابان تصريحات بيلي في ظل اهتمام 
واســــع النطاق بالأمــــر. وتباينت ردود 
الفعل علــــى تصريحات بيلي بين مؤيد 
ومعارض. وجــــاء في تغريــــدة باللغة 
الإنجليزية ”كيف تجرؤ على قول ذلك. 

لا تحرموا الألعاب من اليابان“.
وقالــــت تغريــــدة أخــــرى إن لندن 
ستكون، من عدة جوانب، أفضل بديل 
لطوكيو في حال نقل الدورة ”بالنسبة 

إلــــى المتنافســــين والجمهــــور على حد 
سواء“.

ولــــم تعلق اللجنة المنظمة للدورة على 
التصريحات وقالت في بيان أرسل بالبريد 
الإلكترونــــي إنها تقوم بــــكل المطلوب في 
ما يتصل بانتشــــار الفايــــروس. وأضاف 
البيان ”ستواصل اللجنة المنظمة لأولمبياد 
طوكيو 2020 التعاون مع جميع المؤسسات 
ذات الصلة والتــــي تراقب باهتمام ظهور 
أيّ أمراض معدية وسنراجع أيّ إجراءات 
مضــــادة ربما يتعــــين اتخاذها مــــع كافة 

المؤسسات المعنية“.
وفي مســــعى منهــــا لتقليــــص أعداد 
المشــــاركين بســــبب المخاوف من كورونا، 
أعلنــــت الجهــــة المنظمة لماراثــــون طوكيو 
للجري استبعاد فئات معينة من المشاركين 
والاقتصــــار على مشــــاركة عدائي النخبة 

وعدائي النخبة على الكراسي المتحركة.
اليابانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
”كيودو“، عن الجهة المنظمة للماراثون أنه 
تم اســــتبعاد ما يقرب من 38 ألف مشــــارك 
في الفعالية التي من المزمع أن تنطلق في 

الأول من مارس المقبل.
ويأتي قرار تقليص أعداد 

المشاركين في ماراثون 
طوكيو قبيل أشهر من 

استضافة 
اليابان 

لدورة 
الألعاب 
الأولمبية 

حيث تستمر المخاوف من أن يلقي فايروس 
كورونا المستجد بظلاله على الاستعدادات 
للعرس الأولمبــــي. وكان منظمو طوكيو قد 
كشفوا الاثنين الماضي عن شعار الأولمبياد 
وألعــــاب ذوي الاحتياجات الخاصة 2020 
والــــذي يعلي مــــن قيمة التنــــوع واحترام 

الاختلاف بين البشر.

إجراءات عاجلة

شاركت لاعبة التنس نعومي أوساكا، 
التــــي ولدت فــــي اليابان لأب مــــن هايتي 
وأم يابانيــــة ولكنهــــا تربت فــــي الولايات 
المتحــــدة، فــــي فيديــــو دعائــــي للشــــعار 

”المشاعر توحدنا“. 
وقالت أوساكا في الفيديو الذي التقط 
لها وهــــي تدخل الملعــــب الوطني الجديد 
وبرفقتها مجموعة من المشجعين ينتمون 
”نحــــن  مختلفــــة  وجنســــيات  لعرقيــــات 
مختلفــــون لكننا نتشــــارك نفــــس القيم“. 
وأضافــــت ”بهذه اللحظات التي نعيشــــها 
والمشــــاعر التي تربطنا يمكننا تغيير أي 

شيء سويا“.
وأصبحــــت اليابان، التي كانت تفاخر 
طويــــلا بأنها بلد الشــــعب الواحــــد، أكثر 
انفتاحــــا وتنوعا وينظر إلى أوســــاكا 
الآن  عالميــــا  العاشــــرة  المصنفــــة 
على أنهــــا الوجــــه النابض لهذه 

التغييرات.
موتــــو،  توشــــيرو  وقــــال 
للجنــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس 
المنظمة لألعــــاب طوكيو، خلال 
تدشــــين الشــــعار ”مجموعــــات 
متنوعة من البشــــر جــــاءت من 
كل حدب وصوب ســــتتحول إلى 
كتلــــة واحدة من خــــلال تجربة 
الأولمبيــــاد وهذا مــــا نرغب أن 

تكون عليه ألعاب طوكيو“.
على  الشــــعار  عرض  ويتم 
برج ســــكاي تري أطول معالم 
العاصمــــة اليابانيــــة بدءا من 
الاثنــــين الماضي وحتــــى الـ25 
من مارس القــــادم، وهو اليوم 
جولة  انطــــلاق  يســــبق  الــــذي 
البلاد.  داخل  الأولمبية  الشــــعلة 
وسيتجمع نحو 10 آلاف رياضي 
من 200 دولة في طوكيو للمشــــاركة 
في الألعاب التــــي تنطلق في الـ24 

من يوليو إلى 9 أغسطس.

غوارديولا يعلن الولاء لمانشستر سيتي
الإسباني يرى ارتباطه بالفريق أكثر من مجرد عقد

في وقت يسود فيه توجس كبير أسوار مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب 
ــــــى الفريق بحرمانه من خوض المســــــابقات  العقوبة الأوروبية المســــــلطة عل
الأوروبية لموســــــمين، خرج مدربه الإســــــباني بيب غوارديولا ليؤكد أنه باق 
ولا شــــــيء سيغيّر موقفه من مواصلة الرحلة مع النادي العريق مهما كانت 
ــــــره لاغيا وأن الفريق  الأســــــباب والظروف المحيطــــــة بهذا القرار الذي يعتب

سيقوم باستئناف العقوبة.

اخترت طريقي

لندن تعرض استضافة أولمبياد طوكيو  
 باريــس – أعلـــن لاعـــب كـــرة المضرب 
السويســـري روجيه فيدرر الخميس، أنه 
خضـــع الأربعاء إلى عمليـــة جراحية في 
ركبته اليمنى ســـوف تجبره على الغياب 

عـــن بطولـــة فرنســـا المفتوحة، 
ثاني البطولات الأربع الكبرى 

”رولان غاروس“.
الرقـــم  حامـــل  وكتـــب 
القياســـي في عدد الألقاب في 
الغرانـــد ســـلام (٢٠ لقبا) في 

حســـابه على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تويتر ”كنت أشـــعر 

بإزعـــاج فـــي ركبتـــي اليمنى 
منذ فتـــرة قصيرة (..) بعدما 
إلـــى  وتحدثـــت  استشـــرت 
الخضـــوع  قـــررت  فريقـــي، 
لعمليـــة جراحيـــة (الأربعاء) 

في سويسرا“.
وأضاف النجم 

السويسري ”وبالتالي، 
سأغيب عن دورات دبي، 

إنديان ويلز، بوغوتا، 
ميامي وبطولة رولان 

غاروس“ ضاربا موعدا 
فـــي موســـم الملاعـــب 

العشـــبية. وبـــدا فيدرر الذي ســـيحتفل 
بعيـــد ميـــلاده التاســـع والثلاثـــين في 
أغســـطس المقبل، مطمئنا بعـــد العملية 
الجراحيـــة التـــي خضع لهـــا بالمنظار، 
وقـــال ”الأطبـــاء واثقـــون جـــدا من 

الشفاء التام“.
وهذه هي المرة الثانية يخضع 
فيها فيدرر لعمليـــة جراحية في 
الركبـــة ولكنها الأولـــى منذ عام 
٢٠١٦ عندمـــا خضـــع لعمليـــة في 

ركبته اليسرى.
وسيغيب فيدرر 
عن رولان غاروس 
العام المقبل، 
وهو الذي عاد 
إليها العام 
الماضي 
للمرة 
الأولى 
منذ ٢٠١٥، 
وبلغ 
نصف 
النهائي قبل 
أن يخرج على 
يد الإسباني 

رافاييـــل نادال الذي تـــوج لاحقا باللقب 
على حســـاب النجم النمساوي دومينيك 

ثيم.
وتوقع فيدرر، المصنـــف ثالثا عالميا 
والذي بلغ دور الأربعة لبطولة أستراليا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى 
هـــذا العام قبل أن يخـــرج على يد البطل 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عودته إلى 
الملاعب في موســـم الدورات والبطولات 
العشبية والذي سيفتتح منتصف يونيو 

المقبل.
وســـتكون العـــودة قبـــل شـــهر فقط 
مـــن دورة الألعاب الأولمبيـــة في طوكيو 
التي تعتبر التحدي الأكبر في مســـيرته 
الاحترافيـــة كونـــه اللقـــب الوحيـــد في 

الفردي الذي يغيب عن خزائنه.

فيدرر يغيب عن بطولة رولان غاروس

مورينيو يتعهد بالرد أمام لايبزيغ في الإياب
 لندن – أكد البرتغالي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لفريـــق توتنهام الإنجليزي 
أن فريقه سيقوم  بالرد من أجل تعويض 
هزيمتـــه 0 – 1 أمـــام لايبزيغ الألماني في 
ذهاب دور الســـتة عشـــر لدوري الأبطال 
الأوروبي، وذلك عندما يحل عليه ضيفا 

في جولة الإياب.
وقـــال مورينيـــو بعـــد المبـــاراة ”ما 
يجعلني واثقا مـــن إمكانية التأهل أننا 
خســـرنا بهـــدف نظيف وليس بعشـــرة 
أهـــداف“، وأضـــاف أن ”النتيجـــة غير 

حاسمة ويمكن تعويضها إيابا“. 
بالقـــول  وان“  ”السبيشـــل  وأشـــار 
”لســـنا أول فريق يخسر 0 – 1 على ملعبه 
ذهابا ثـــم يتأهل إلى الـــدور التالي. ما 

يجعلنـــي واثقا هو الروح التي تســـود 
الفريق وحماس اللاعبين“.

لفريـــق  الســـابق  المـــدرب  وعبّـــر 
مانشستر يوناتيد عن فخره بالمجموعة 
المتميـــزة مـــن اللاعبـــين التـــي يضمها 
الفريق بقوله ”أفتخر باللاعبين. والشيء 
الوحيـــد الذي يمكنني أن أضمنه هو أن 
الفريق ســـيكافح في مبـــاراة الإياب من 

أجل التأهل“. 
وعلـــى الجانـــب الآخر أكـــد يوليان 
ناجلسمان المدير الفني للايبزيغ الألماني 
أن مـــا يهمه أكثـــر من الفـــوز 1 – 0 في 
مباراته أمام توتنهام هو العرض القوي 
الـــذي قدمـــه فريقه فـــي المبـــاراة. وقال 
ناجلسمان إن فريقه لم يصنع العديد من 

الفرص الخطيرة، لكنه فرض ســـيطرته 
علـــى مجريات اللعب فـــي المباراة وكان 

الأكثر استحواذا على الكرة.
وقال المدير الفنـــي لوصيف الدوري 
الألمانـــي في تصريحـــات صحافية عقب 
المبـــاراة ”أرى أننا قدمنـــا أداء ناضجا 
للغاية في الشوط الأول وكان من الممكن 
أن نتقـــدم بهدف مبكّـــر للغاية لولا تألق 

هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام“.
وأوضـــح أن الفـــرق الشـــابة وغير 
الناضجـــة تتســـم أحيانا بعـــدم الصبر 
لرغبتها في هز الشـــباك سريعا خاصة 
فـــي المباريات التـــي تخوضهـــا خارج 
ملعبهـــا، ولكـــن فريقه تحلـــى بالصبر 

والهدوء. 

 برليــن – قـــال أوليفر بيرهـــوف، مدير 
المنتخب الألماني لكـــرة القدم، إن الاتحاد 
الألماني لكرة القـــدم يرحّب بفكرة خفض 
الحد الأدنى لســـن لاعبي الدوري الألماني 

المحترفين.
وأضاف بيرهـــوف في تصريح لمجلة 
”كيكر“ الرياضيـــة الخميس ”نتحدث عن 
حـــالات اســـتثنائية جدا، ولكـــن ذلك أمر 

مطلوب في ما يتعلق ببعض اللاعبين“.
غير أن مدير المنتخب شـــدد في إطار 
النقاش الذي أثاره اقتراح نادي بروسيا 
دورتمونـــد، علـــى ضرورة وجـــود آليات 

مراقبة لحماية المواهب. 
وقال ”ســـيكون مـــن الضـــروري في 
ظل التطور الجســـماني لبعض اللاعبين 
أن تكـــون هناك رقابـــة طبية“، مضيفا أن 
”القائمين علـــى اللعب في الأندية، والذين 
تحدثنـــا معهم في هذا الشـــأن أكدوا ذلك 

بالفعل“.

ويشـــار إلـــى أن الاتحـــاد الألمانـــي 
لكرة القـــدم يعتزم خفـــض الحد الأدنى 
فيمـــا يتعلق بســـن اللاعبـــين في مجال 

الاحتراف.
وتنص اللائحة المعمـــول بها حاليا 
على أن يكون اللاعب قد أتم سن 18 عاما 
على الأقل، في أول مباراة له في الدوري 

الألماني. 
ويلـــزم اللاعبـــون القصـــر بتقـــديم 
موافقـــة الممثل القانوني لهـــم، ويحتاج 
الاســـتثناء من هذه القاعدة إلى موافقة 
الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة 

القـــدم التي تضم ممثلين عن الفرق الـ36 
التـــي تلعب فـــي دوري الدرجـــة الأولى 

ودوري الدرجة الثانية.
ويبدو أن نادي بروســـيا دورتموند 
يعتزم التقدم بطلب بشأن الاقتراح خلال 
الجمعيـــة العموميـــة المقبلـــة للاتحاد، 

والمقررة أواخر مارس المقبل.
المدير  شاتسيالِســـكو،  يوتـــي  وقال 
الرياضي للمنتخبات في الاتحاد الألماني 
لكرة القـــدم، في تصريح لمجلـــة ”كيكر“ 
الرياضيـــة، ”من الجيد لهـــذا اللاعب أو 
ذاك أن يستطيع اللعب مبكرا في الفريق 
الأول، وتكييف ســـرعته ولياقته البدنية 
معه، ولكن هناك آخرون أيضا يحتاجون 

إلى وقت أطول بعض الشيء“. 
ورأى شاتسيالِســـكو ضرورة أن يتم 
اتخاذ هذا القرار بشكل مختلف بحسب 
وضعية اللاعبين وبدراســـة حالاتهم من 

واحدة إلى أخرى.

الاتحاد الألماني يؤيد خفض سن المحترفين
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خضع لهـــا الجراحيـــة التـــي
وقـــال ”الأطبـــاء واثقـــون

الشفاء التام“.
وهذه هي المرة الثاني
فيها فيدرر لعمليـــة جر
الركبـــة ولكنها الأولـــى
٢٠١٦ عندمـــا خضـــع لعم

ركبته اليسرى.
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للمرة الثانية يخضع فيها 
روجيه فيدرر لجراحة منذ 
العام 2016 بعدما أجرى 
عملية وكانت في ركبته 

اليسرى



 ”قـــال الراوي يا ســـادة يـــا كرام“. 
مـــا زلنـــا حين نســـمع تلـــك العبارة 
نستحضر شـــكلا من أشكال التسلية 
والترفيه شاع في العالم وبخاصة في 
القصص  يقص  العربية،  مجتمعاتنا 
ويزجـــي أوقـــات النـــاس. غيـــر أن 
الراوي قال هذه المرة أقوالا مختلفة، 
فاسمعوها جيدا. قبل قرابة الأربعين 
عامـــا، أصدر ديـــن كونتـــز الروائي 
“عيون  عنوانهـــا  روايـــة  الأميركـــي 
الظلام”. لم يكتـــرث لها القراء كثيرا 

ولم يولوها اهتمامهم.
لكـــن العـــام 2020 أعـــاد الاعتبار 
لرواية كونتـــز هذا. فقد انتبه الناس 
اليوم إلـــى أنه كتب فـــي روايته عن 
مدينة صينية اسمها ووهان يتسبب 
فشل مشـــروع إنتاج سلاح جرثومي 
يجـــري تطويره فـــي مختبراتها في 
انتشـــار مرض خطيـــر يفتك بالناس 
تباعا ويثير الذعر على نطاق واسع.

هـــل هذا خيـــال أم تنبـــؤ أم أمر 
آخر؟

ووهـــان التـــي ظهـــر فيها مرض 
كورونـــا، حديث الســـاعة، هي ذاتها 
حين  مســـرح أحداث ”عيون الظلام“ 
تســـافر البطلـــة كريســـتينا إيفانـــز 
إلـــى الصين للبحث عـــن ابنها داني. 
لتكتشـــف أنـــه محتجـــز فـــي حجر 
صحي يتبع للجيش الصيني بسبب 
إنتاجـــه  يتـــم  بفايـــروس  إصابتـــه 
خصيصا كســـلاح أطلق عليه كونتز 

اسم ”السلاح المثالي“.
قال الـــراوي ذلـــك. ومـــن صدّق 
الراوي حينها؟ لكن الخيال صدق، بل 
إنه تطابق مـــع الواقع إلى أبعد حد، 
حتـــى أنه حدد موقـــع مركز الأبحاث 
الذي انطلق منه الفايروس، على بعد 

كيلومترات من ووهان.
ماذا نفعل؟ هل نعـــود إلى قراءة 
الروايات الديستوبية الكابوسية من 
جديد؟ أم ننتظر تلـــك الأنباء لتأتينا 
علـــى شـــكل مصادفات ينبشـــها بين 
الوقـــت والآخـــر كتـــاب وصحافيون 

مهووسون بنظرية المؤامرة؟
ولكن مـــاذا لو كان ذلـــك حقيقيا 
فعـــلا؟ وأن كثيرا مـــن الملفات لم يكن 
من السهل على من وقعت بين أيديهم 
أن يوصلوهـــا على شـــكل أبحاث أو 
تحقيقـــات، فاختـــاروا وضعهـــا في 
قوالب أدبية للتهرب من السؤال؛ من 

أين لك هذا؟
لـــو نظرنـــا إلـــى المنتـــج الأدبي 
العربي، لوجدناه يـــكاد يكون خاليا 
من ذلك النوع مـــن الأدب، إلا ما ندر. 
وســـبب غياب تلك الأنماط التنبؤية 
هو غياب حريـــة الفكر التي يمنحها 
ويحرّمها الكاتب على نفســـه بنفسه، 
فـــلا أحـــد ســـيقول لـــك لا تكتب عن 
مختبـــر كيميائـــي متخيل فـــي آخر 
فايروســـات  منـــه  تتســـرب  الأرض 
قاتلة. من سيمنع مثل هذا الكلام في 
رقابتنا العربية المتخلفة التي لا تهتم 
سوى بالجنس والدين والسياسة؟

صدق الراوي في ”عيون الظلام“ 
ولعلـــه ســـيصدق فـــي غيرهـــا، أما 
الجانـــب الآخر من المهمـــة فيقع على 
عاتـــق القارئ العربي الـــذي لا يقرأ، 
ليبقى جالســـا جلســـة الأيتـــام على 

موائد اللئام يا سادة يا كرام.

صباح العرب

 عمان - تقضي مدربة الرقص الأردنية، 
روان روشــــني، مرتديــــة تنــــورة مخملية 
طويلة، فترة من وقتها كل يوم وهي تدور 
حول جســــدها مكونة أشكالا غريبة أثناء 

عملية الدوران.
وقالت روشــــني، وهي مغنية ومدربة 
رقصــــة الــــدوران، عــــن هــــذه الحــــركات 
بأنها رقصــــة للكون موجــــودة منذ قرون 
وشــــوهدت في أنحاء المعمورة، موضحة 
أن هدفهــــا من ذلك هو تقديم هذه الرقصة 
للأردنيــــات من خلال ورشــــة عمل أطلقت 

عليها تسمية ”عجائب الدوران“.
ورقصة الدوران هذه، التي يمارســــها 
الصوفيون من دراويش المولوية، عبارة 
عن شكل من أشكال التأمل النشط جسديا 
والذي يمارسه زُهّاد يسعون إلى الاقتراب 

من الخالق من خلال طقوسهم المميزة.
أغانــــي  مــــن  مســــتوحاة  والرقصــــة 
وأشــــعار جلال الدين الرومي، وهو شاعر 
فارسي من القرن الثالث عشر، حيث يدور 
فيها الدراويش في دوائر تزداد ســــرعتها 

تدريجيا.
تُعّلــــم  إنهــــا  قالــــت  روشــــني  لكــــن 
التفســــير الحديــــث للرقصــــة، وهــــو مــــا 
يسمح للمشــــاركات بإضافة معانيهن إلى 

حركاتها.
وتابعــــت ”كل ما أريده هو مســــاعدة 
الآخريــــن علــــى العثور علــــى معنى لهذه 

الرقصة.. أنا أرى أن هذه الرقصة عالمية، 
بل ترتقــــي إلى الكونية.. إنها شــــيء جد 
فخــــم، لذلك أحب أن أجعل الكل يكتشــــف 

معنى هذه الرقصة“.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا يمكــــن أن تجد 
فــــي هــــذه الرقصة شــــفاء لهــــا أو طريقة 
للتعبيــــر عــــن نفســــها أو أن تتعرف أكثر 
على جســــدها، لافتة إلى أنها ”قادرة على 
تطويع الرقصة والعمل على تقوية بعض 
المواطن فيها وفق ما تحتاج التعبير عنه 
سواء أكان عاطفيا، أو عقليا، أو جسديا“.
وتبــــدأ ورشــــة العمل التي تســــتغرق 
ثلاث ساعات بجلسة تأمل موجهة، يليها 
شرح لفوائد الدوران وتقنياته. ثم تحصل 
المشاركات على تنانير طويلة ويبدأن في 

ممارسة رقصة الدوران عمليا.
وتقول مشــــاركة تدعــــى بارينا أباظة 
إنها سمعت عن الورشة من خلال وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، وبصفتهــــا مــــن 
محبي الشــــعر الصوفــــي، كانت حريصة 

على تجربة فن الدوران.
”أنــــا  عامــــا)   30) أباظــــة  وأضافــــت 
بالأساس عندي اهتمامات كبيرة بالشعر 
الصوفــــي، أطالع كثيرا للحلاج وشــــعراء 
آخرين لديهم كتابات في الصوفية، وهذه 
الحركات تقريبا نفســــها التي يمارســــها 
الصوفيون.. ولطالما كانت تحدوني رغبة 

في تجربتها، إذ أنني أراها جد مميزة“.

وتابعت ”شـــعرت بأن هذه الورشـــة 
يمكنهـــا أن تمدنـــي بالتقنيـــات اللازمة 
لأجـــرب الرقصـــة ولـــو لمـــرة واحدة في 
حياتي، لأنني لم أكن أتخيل للحظة أنني 
ســـأحظى بفرصة تجربـــة ذلك على أرض 
الواقـــع، لهذا ســـعيت للمجـــيء إلى هنا 
لأخوض التجربة وأحقق حلمي في بلدي 
دون أن أتحمل عناء السفر من أجل ذلك“.

وعلـــى الرغم مـــن أن تاريـــخ رقصة 
الـــدوران يكشـــف أن ممارســـتها كانت 
قاصـــرة على الرجال فقـــط، تؤكد مدربة 
الرقص الأردنية أن كثيرات اخترن كسر 
هـــذا التقليد، مضيفة أن معظم طالباتها 

من النساء.
أعـــرف  ”لا  مســـتنكرة  وتســـاءلت 
لماذا النســـاء تاريخيا لـــم يرقصن هذه 

الرقصـــة“، متابعة ”لكن وفـــق تجربتي 
الخاصـــة أؤكد أن هناك عـــددا كبيرا من 
النساء يرقصن هذه الرقصة، وقد وقفت 
علـــى ذلك خلال ســـفري باســـتمرار منذ 

سنتين إلى قونيا بتركيا“.
وذكـــرت أنهـــا تهدف إلـــى مواصلة 
تنظيم المزيد من ورش العمل في الأردن 

وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

ــــــم الصوفية وتعلم كل  ــــــارت الأردنية، روان روشــــــني، الغوص في عال اخت
أصول رقصة الدوران، وســــــعت بعد ذلك لنقــــــل تجربتها إلى الآخرين عبر 

تنظيمها ورشة تقدم من خلالها عجائب تتعلق بتلك الرقصة.

درويشة أردنية تقتحم حلبة الرقص الصوفي

تطهير للنفس والجسد

 إحدى المشـــاركات في احتفالات مهرجان النســـاء في كولونيا، حيث تبدأ الاحتفالات في ألمانيا بمراسم في الشوارع تقطع فيها 
النساء ربطات عنق الرجال.
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الإندونيســـيون  فوجـــئ   - جاكرتــا   
بمطالبة وزير التنمية البشـــرية، مهاجر 
أفنـــدي، بإصدار فتوى تدعو الأثرياء إلى 
أن يتزوجـــوا من الفقـــراء، للحد من عدم 

المساواة.
وقـــال أفندي إنه ”ينبغـــي على وزير 
الشـــؤون الدينية أن يصدر فتوى تطالب 
الأغنياء بالـــزواج من الفقراء وأن يتزوج 
الفقـــراء مـــن الأغنيـــاء“، وفقـــا لمصادر 

إعلامية محلية.
وأضاف أن ”ما يحدث هو أن الفقراء 
يتزوجـــون من الفقراء ومن ثم يشـــكّلون 

مزيدا من الأسر الفقيرة“.
وشـــكلت دعوة الوزير الإندونيســـي 
إلى حل أزمـــة الفقر عبـــر زواج الأغنياء 
بالفقراء، مصدرا للتندر، وقوبلت بســـيل 
مـــن التهكمات حتـــى أن أحد النشـــطاء 
علـــى المواقـــع الاجتماعية كتـــب إعلانا 
يبحث فيـــه عن زوجة ثريـــة تنقذ أطفاله 
المســـتقبليين من الفقر الذي قد يتربص 

بهم.

المساواة بإندونيسيا
 تبدأ بزواج الأثرياء 

من الفقراء
الموضـــة  معهـــد  قـــدم   - نيويــورك   
للتكنولوجيـــا ”فاشـــن إنســـتيتوت أوف 
تكنولوجي“ في نيويورك اعتذاراته بشأن 
عرض أزيـــاء اعتبره مراقبـــون عنصريا 
مـــع مـــرور عارضات مـــع شـــفاه حمراء 

اصطناعية كبيرة وآذان سوداء ضخمة.
فقـــد نظـــم المعهـــد خـــلال أســـبوع 
نيويـــورك للموضة أول عـــرض أزياء له 
لتقديـــم تصاميم طلابه، في الســـابع من 

فبراير الحالي.
ووضعـــت عدة عارضـــات خلال هذه 
المناســـبة شـــفاها اصطناعيـــة حمـــراء 

ضخمة ورموشا كثيفة وآذانا كبيرة.
وكشـــفت إحدى العارضـــات، وتدعى 
وضـــع  رفضـــت  أنهـــا  لوفيفـــر،  آيمـــي 
هـــذه الإكسســـوارات قائلة إنها شـــعرت 
”بالانزعـــاج“ ولفتـــت الانتباه إلـــى أنها 

”عنصرية بوضوح“.
بوســـت“  ”نيويورك  صحيفة  وذكرت 
أن المنظميـــن أوضحوا لهـــا أنه ”ما من 
مشـــكلة في أن يشعر الشخص بالانزعاج 

مـــدة 45 ثانية“ التي يســـتغرقها مرورها 
على منصة العرض.

مظهـــر  فـــي  مراقبـــون  عـــدة  ورأى 
العارضات شـــبها مع شـــخصية سامبو 
المتخيلة التي تمثل صبيا أسود صغيرا 
عادة ما يرســـم في الولايات المتحدة مع 
معالـــم كاريكاتوريـــة وخصوصا شـــفاه 

حمراء جدا ومضخمة.
أثارتهـــا  التـــي  الانتقـــادات  وأمـــام 
القضيـــة، قدمت رئيســـة المعهد، جويس 
بـــراون، اعتذاراتها رســـميا إلـــى ”الذين 
شـــاركوا في العرض والطلاب وكل الذين 
صدموا بما شاهدوه“. وأكدت أن المعهد 
ســـيتخذ إجـــراءات لتجنـــب تكـــرار هذا 

الوضع من دون أي تفاصيل أخرى.
الإيطالية للســـلع  وكانت دار ”برادا“ 
الفاخرة تعهـــدت لبلدية نيويورك باتخاذ 
تدابير لمكافحة العنصريـــة، بعد الجدل 
الذي نشـــأ إثر وضعها مجســـمات لقردة 
شـــبهها الكثيـــرون بســـامبو أيضـــا في 

واجهة أحد محلاتها.

العنصرية تصل 
إلى إكسسوارات الموضة

 برادوســت (العــراق) - قـــال علمـــاء 
أميركيون إنهم اكتشفوا في كهف شاندر 
في إقليم كردستان شمال العراق هيكلا 
عظميا لشخص بالغ عاش قبل حوالي 
70 ألف عـــام. وكان فـــي الأربعينات 
أو الخمســـينات مـــن عمـــره. لكـــن 

الباحثين لم يحددوا جنسه بعد.
وتم العثـــور على مجموعات 
مـــن حبـــوب اللقـــاح الزهـــري 
حـــول  التربـــة  عينـــات  فـــي 
العظميـــة،  الهيـــاكل  أحـــد 
وهـــو الاكتشـــاف الذي حث 
العلمـــاء المشـــاركين فـــي 
التحقيق  على  البحث  هذا 
في فكرة تقول بأن البشر 
البدائيين دفنوا موتاهم 
جنائزيـــة  بطقـــوس 

شملت الزهور.
هـــذه  وســـاعدت 
تغيير  في  الفرضية 
النظـــرة الشـــعبية 
الســـائدة التـــي 

تصـــف إنســـان نياندرتال بالوحشـــية، 
وهي فكـــرة فقدت مصداقيتهـــا مع عدد 
مـــن الاكتشـــافات الجديدة. لكن، شـــكك 
النقاد في نظريـــة الزهور، حيث جادلوا 
بـــأن حبوب اللقاح جاءت من أشـــخاص 
يعملون فـــي الكهف أو مـــن قوارض أو 

حشرات تختبئ فيه.
وأفاد باحثون بأن الاكتشاف الجديد 
”الممارســـات  لدراســـة  فرصـــة  يوفـــر 
المفقودة،  البشرية  للأنواع  الجنائزية“، 
التقنيـــات  بأحـــدث  الاســـتعانة  مـــع 

المتطورة.
ووفقـــا لمـــا نشـــرته هيئـــة الإذاعة 
الهيكل  يعد  ”بي.بي.ســـي“،  البريطانية 
العظمـــي أولـــى بقايا مفصلية لإنســـان 
نياندرتـــال يمكـــن العثـــور عليها خلال 

العقدين الأخيرين.
وكان الكهـــف موقعـــا معروفـــا بين 
علماء الآثار في منتصف القرن العشرين. 
وعثر فيه على بقايا 10 بدائيين (ســـبعة 
بالغيـــن وثلاثة أطفال) منذ ســـتة عقود، 
ممـــا وفر نظرة ثاقبة علـــى خصائصهم 

الجسدية وســـلوكهم ونظامهم الغذائي.
وأطلـــق الباحثون على الشـــخص الذي 
وجدوا هيكله العظمي اسم ”شاندر زد“. 
ويبدو أنـــه النصف الأعلى مـــن الهيكل 
العظمي الذي تم اكتشـــافه في 1960 في 
الرواســـب التـــي تحتوي علـــى حبوب 
اللقاح القديمة، مما أرجع احتمال الدفن 

بالزهور.

خـــلال  أنـــه  الباحثـــون  وأوضـــح 
الســـنوات الأخيرة تم العثـــور على أدلة 
تؤكـــد أن إنســـان نياندرتـــال كان أكثر 

تطورا مما يعتقد عنه.

ويجـــري فحـــص المـــواد لتحديـــد 
عمرها ونوعيتها، لاسيما وأن التقنيات 
الحديثة تتيح استكشاف كل شيء بداية 
من الحمـــض النووي القديـــم إلى طرق 

الوفاة.
وقالـــت الدكتـــورة إيمـــا بوميروي، 
من قســـم الآثار فـــي جامعـــة كامبريدج 
الأميركيـــة، والمعـــدة الرئيســـية لورقة 
بحثية حول الاكتشـــاف، ”جادل العلماء 
البشـــر  كان  إذا  مـــا  حـــول  لســـنوات 
البدائيون قـــد دفنوا موتاهـــم بطقوس 
مثلمـــا يفعـــل البشـــر اليـــوم، كجزء من 
الجدل الأوسع حول مستويات تطورهم 

المعرفي“.
وأضافت بوميروي ”المفتاح هنا هو 
القصد من وراء الدفن. قد يدفن الجســـم 
لأســـباب عمليـــة بحتة، مـــن أجل تجنب 
جذب الحيوانـــات أو للحد من الرائحة. 
لكن عندما يتجاوز ذلك العناصر العملية 
يشـــير إلى التفكير الأكثر تعقيدا والذي 
يشـــمل الرحمة ورعايـــة الموتى، وربما 

مشاعر الحداد“.

كهف عراقي يبوح بأسرار دفن إنسان نياندرتال

 لــوس أنجلس - 
كشفت عارضة الأزياء 
أصـــول  مـــن  العالميـــة 
حديد،  جيجـــي  فلســـطينية، 
التي عادت، مؤخرا، إلى حبيبها المغني 
الإنجليـــزي زيـــن مالك، أنهـــا ترغب في 

تأسيس أسرة في المستقبل.

وذكــــر موقــــع ”كونتاكــــت ميوزيــــك“ 
الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أن 
جيجي ألمحت إلى أنها قد تكون مستعدة 
للإنجاب في المستقبل، وأنها تتطلع إلى 

مستقبل بعيدا عن عالم عروض الأزياء.
وقالــــت جيجــــي ”أعتقد أننــــي كلما 
تقدمت في الســــن أشعر بأنني سأقوم في 

يوم ما بتأســــيس أسرة، ولا أعرف ما إذا 
كنت سأستمر دائما في عروض الأزياء“، 
مضيفــــة ”أحب الجانب الإبداعي في عالم 
الأزياء، إنه يفي بالغرض (بالنسبة لي)“.

وتابعــــت ”الأشــــخاص الذيــــن أعمل 
معهــــم (فــــي عالــــم الأزيــــاء) يجعلونني 
سعيدة جدا، وأنا محظوظة جدا لوجودي 

معهم. ولكن من يعلم؟ فربما أقوم بالطهي 
طوال الوقت“.

ويشــــار إلــــى أن ثمة علاقــــة متقطعة 
ربطــــت بين جيجي (24 عامــــا)، وزين (27 
عاما)، العضو الســــابق فــــي فريق ”وان 
ديركشن“، منذ ارتباطهما في نوفمبر من 

عام 2015.

جيجي حديد لا تصبر على دخول القفص الذهبي 

عيون الظلام

العلماء جادلوا لسنوات 
حول ما إذا كان البشر 

البدائيون قد دفنوا موتاهم 
بطقوس مثلما يفعل 

البشر اليوم

إبراهيم الجبين

في تجربتها، إذ أنني أراهالآخريــــن علــــى العثور علــــى معنى لهذه 

برادوســت (العــراق)
أميركيون إنهم اكتشفوا ف
في إقليم كردستان شمال
عظميا لشخص بالغ عا
ألف عـــام. وكان فـ 70
أو الخمســـينات مـــن
الباحثين لم يحددو
وتم العثـــور ع
مـــن حبـــوب اللق
ا عينـــات  فـــي 
الهيـــاك أحـــد 
وهـــو الاكتشـ
العلمـــاء الم
البحث هذا 
في فكرة تق
البدائيين
بطقـــوس
شملت
وس
الفرض
النظ
الس

لــ
كشفت
العالميـــة
ج فلســـطينية، 
التي عادت، مؤخرا، إلى ح
الإنجليـــزي زيـــن مالك، أن
تأسيس أسرة في المستقب
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